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الحمد لله رب العالمين» نحمدك يارب بماأنت أهل له» ونصفك با 
وصفت به نفسك ورضيته لنفسكء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الدب مد ع ارتا ا ا رسك كلك اهن رر 
الذي لا يخبو. وحبيبك الذي لا يجفوء نزيه الشرك أبا وأما وأخاً وابناء من هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيمء سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» وعلى أهل بيته فخر خليقتك وأفضل بريتك» السادة المنتجبين 
والهداة الميامين. مصابيح الظلام وهداة كل الأنام والقادة إلى دار السلام 
حججك على خلقك من اقتدى بهم اهتدى ومن أبى رخ إلى قار 

ال وو بوكر يوان اسار :ول ا نلقاك بحق 
محمد وال محمد صلواتك عليهم كل صباح ومساء» آمين رب العالمين. 


التسويه العقائدي مستمرا 

الدركن وا رةه اب الى كان عاطب ال قبل يقي 
E O E E EE‏ 
من قبل أمراء سلفهم الصالح. حتى قضى ألوف من الشيعة صلباً وتقطيعا 
لأطرافه رسخا تفنص الموت ى الق وغيزه .وفنا لبوك هت اناف 
اليوم وصار محلها الدهاليز العطنة والسراديب المظلمة مراعاة لمشاعر العام 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


الغربي ولجان حقوق الإنسان. 

وأما على مستوى عقائد الشيعة فكان الأسلوب القهري الجبروتي 
الخطاب المعتاد» كالتكفير والإخراج من الدين والتبديع والتفسيقء ومازالت 
رحى أسلوبهم المنطقي هذا دائرة على رؤوس أتباع أهل البيت عليهم 
السلام» وصواعق الافتراء والكذب عليهم كالمطر الماطل» ومازال الشيعة 
ينتظرون الخطاب العقلائي منذ أكثر من ألف سنة! 

و ا الى لطت بالفيم ا 
والخزعبلات التي نبزوا بها من أول التاريخ إلى يومنا هذا لكتب من جنسه 
أنواعاء كراريس ودفاتر» بل موسوعاتء وقد كتبت بالفعل! لكن بأقلام 
مأجورة فرحين بها إرضاء لأحلامهم وآمالهم» فبدلا من مقارعة الحجة بالحجة 
أخذاً ورداء قام أصحاب هذه الأقلام بكل قوة وحماس بقذف الحمم البركانية 
واا لأغل اليك عل البالام اتال :و ل 
والتبديع والتهديد والإخراج من الملة وأن الشيعة هم وقود النار» كفار 
مشركون» عبدة طين وأوثانء هدفهم الأول والأخير إحياء أصل مذهبهم 
او اوم اا ى ا او لاا ا یوک 
عجيب وغريب» وأن الشيعة فعلواء وما فعلواء وما أدراك ما فعلوا؟! إلى غير 
ما هنالك من الافتراء والكذب! 

وكله يحقق لهؤلاء غايتين في طول بعضهما لا أرى ثالثة هما. 

أولاهما: أن هذه المكدسات من الكذب والأراجيف ترتفع وتتراكم 
لتكون ساترا كثيفاً يقف دون علم الناس بحقيقة ما يقوله أهل البيت عليهم 


المقدمة 


السلام ويمنع من فهمه على النحو الصحيح» ولا ريب أن هؤلاء المهرجين 
العذر في إثارة الأتربة ونفضها في وجوه من يحاول فهم مذهب أهل البيت 
عليهم السلام؛ لأن أثر كلمات أهل البيت عليهم السلام في النفوس الطيبة 
قوي جدأء وأقل النور يخرق الظلام وإن كان دامساء فما بالك بنور أناس 
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وهم أهل بيت محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم؟! 

وغايتهم الأخرى من هذا الكذب المتواصل والافتراء على مدى أكثر من 
ألف سنة» هي المنع من نتيجة الفهم الصحيح لمذهب أهل البيت عليهم 
السلام» فهذا المنع والحرمان ينتج عنه الوقوف دون أي مقايسة حقة ومقارنة 
صحيحة يقوم بها الناس الطيبون بين ما يدين به أولئك وما يدين به أهل 
البيت عليهم السلامء لئلا يظهر فساد المعتقد وفراغ المذهب وعوار الفكر 
ولكي لا يتضح الأصيل من اللصيق والنور المبين من الضلال القديمء وإلا 
بماذا نفسر قولهم لعوامهم: لا تناقش شيعياً فإنه يسحرك بالكلام!» قال 
الْذِينَ من قَبْلِهِم مَثْلَ فَوْلِهِمْ تَسَابَهَت فَلْوبْهُمْ قذ بنا الآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُون» () 
(كدلك ما أئى الذين من قَبْلِهِم مّن رُسُول إلا الوا سَاحِرٌ أو مَجْنُون» ٠0‏ 


«أفسيحزرٌ هَذَا أَمْ نتم لا تُبْصِرُونَ» 29). 


.١١8 البقرة:‎ )١( 


(؟) الطور: .٠١‏ 
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ناذا الكتابة في تحريف القرآن؛ 

ما كان تعرضنا لموضوع كهذا نتاج وقت فرغء أو استهواء مترف أو ميل 
لاكتشاف غريبة؛ إذ لا يشك الغيور أن خوضاً في غمار موضوع كهذاء وانتزاع 
كيك جيه يكن مرضدا لكل من حاد اله وسر وود إن امهو ف طب 

إن فرية تحريف القرآن على الشيعة التي تطبل ها الوهابية بين الفينة 
والأخرى ما هي إلا نشاب وأسنة طعنوا بها القرآن» وأي طعنةا وفتنة للناس 
عو ك معت ال جن الم والشيفة م القراة من العفريت 
وق را ا قتا ا فين ات ات ا 
ارتدوا عن الإسلام زاعمين أن الحلم الذي أدخلهم الإسلام قد تبدد وهو 
وجود كتاب لله عز وجل ل تناله يد التحريف» فاتضح الآن أن القرآن والإنجيل 
واف سيواء! و قن انكو لالت معي افر ات العا على القزيعةا قبي 
الذي أضل هؤلاء؟! ومن الذي يطبل هذه الفرية؟! 

وقد كثرت الأراجيف واشتد سعر الافتراء من الوهابيين مجدين مصرين 
بكل جهدهم على تشويه القرآن من حيث تشويههم لمذهب أهل البيت 
عليهم السلام» وخفي عليهم أن المصيبة تحل على القرآن فقطء فكم من 
شيعي وسني شك في سلامة القران من التحريف دون رجوع عن مذهبه! 
وسنبين الوجه فيه. 

وهذا حال الوهابية منذ زمن طويل في توزيع التهم والكيل بالأوفى 
وقد صكت فرية اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن مسامع الكثيرين وصدقوا 


۲ 
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بها لجهلهم إضافة لعدم اكتراث الوهابية بالنصح والإرشادء بل اعتبروا 
أن هذا النصح تهرباً وتسترأ وانهزامااء «لذا افا نين افر الق ده 
جانب» والرضا بالظلم والكذب من جانب آخرء فرجحنا غير لغة النصح 
والتوعية؛ لأن لغة احترام القرآن وتقديسه لا تلقي الوهابية لما كثير بال فكان 
كشف المعتدي وتعريته على حقيقته وإلزامه بما في مذهبه هو العلاج لإسكاته 
واخر العلاج الكي! 

وأرى أن من المحتم على الغيور من كل فرق المسلمين سنة وشيعة 
اجتثاث هذا الطرح الخطرء بأي وسيلة» ولا ريب أن من اطلع على كلمات 
الحا لر ةدو اج اا عار اها فن يعفر عا ا ل 
أخذ به» حيث قال بعضهم: إن إلزام الشيعة بهذا الرأي يوجب إلزام أهل 
السنة به أيضاء وصاروا يسردون كلمات سلفهم في تحريف القرآن ثم أردفوا 
ناصحين بوجوب غلق هذا الباب ورفع القران عن مرمى السهام» ولكن يا ها 
من آذان لا تسمعء ومن قلوب لا تفقه» ومن أعين لا تبصر عند الوهابية؟! 
وكما ترى فماانجلت الغبرة إلا عن قرآن تتلاطم به أمواج التشكيك 
قف ن و ا وبال ا ی مدان الخد 
للمستعاذ منه في هذه الآية الكريمة: [فإذا قرأت الْقرآن فَاْتَعِدَ بالل مِنَ الشَيْطّان 
الرّجيم» ("). 


)۱( النحل: 58. 
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نجريف القرآن تشويه واستغفال للعوام! 

وإلى يومنا هذا منابرهم تصيح وكتيباتهم الملونة وأشرطتهم السمجة تنسخ 
وتوزع» وجزي خيرا من أعان على نشر هذا الشريطء وأفضل هدية لأخيك المؤمن 
وحوار مع رافضيء وحوار مع ناصبي, وغير هذه التفاهاتء لماذا؟! لأن الشيعة تقول 
بالمتعة» والشيعة تقول بالتقية» والشيعة تقول بتحريف القرأن, والشيعة تقول 
بالجمع بين الصلاتين» والشيعة قبلتها في الصلاة كربلاء وهكذا! 

ولكن لنسأل» هل إن طرح هذه المواضيع - بغض النظر عما فيها من 
هذا الطرح هو إخراج الشيعة من مذهب أهل البيت عليهم السلام وإدخالهم في 
مذهب العامة وهذا الطرح لا يعطي المرادء إلا إذا كان التهريج هو القصد. 

يمكن توضيح المراد بالقول إن مذهب التشيع قائم على ركيزة افترق 
بهاعن مذهب العامةء فالشيعة يجعلون أهل البيت عليهم السلام الحجة 
بعد رسول الله صلى الله عليه واله سلم» بدلالة حديث الثقلين المتواتر الذي 
أوصى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة بأن تتمسك من بعده 
بالكتاب والعترة, وهذا ذكره الألبانى في سلسلته الصحيحة: 

قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أيها الناس! إني تركت 
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء كتاب الله» وعترتي أهل 2 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الألباني ؛: 0 لفن 


المقدمة 


فمشايعة أهل البيت عليهم السلام ومتابعتهم هو الخط الفاصل بين 
مذهبين» فإن ثبت بطلانها بطل مذهب الشيعة من رأس ويخر بنيانهم من 
الأساسء لذا ليسأل العاقل نفسه» هل إن طرح تلك المواضيع يمس التشيع 
لأهل البيت عليهم السلام؟! بالطبع لا؛ لأن مشايعة أهل البيت عليهم 
السلام لا تتوقف على القول بالتقية فإن ثبت عنده أن التقية غير جائزة - 
لا عناداً لأقوال أهل البيت عليهم السلام ‏ فهذا لا يخرجه من التشيع ولا 
يدخله في مذهب العامة» وكذا من قال بعدم تحريف القرآن فإن ذلك لا يخرجه 
نالشيم ولا تذعظله: قلسن وكنا يقية اراو السابقة إلا أذ قال إن 
تحريف القرآن يوجب الكفرء وهذا الكلام على إطلاقه خطأ كبير سوف نثبت 
خلافه من كلمات علماء أهل السنة إن شاء الله تعالى» ثم لنفرض أنه يوجب 
الكفر فهل هذا يصحح مذهب العامة؟!. فلماذا يطرح الوهابيون هذه 
المواد ضع الى او ل لجرا وير لعن بو ی لبيك لمهم 
السلام؟! أم حسبوا أن المبطل والضال من يقول قولاً يثير غضب المج 
وترتفع في وجهه صرخات الأوباش؟! أما كان لميزانهم الخاسر بين العقلاء 
موضع غير القرآن وسلامته من التحريف؟! 
الاستدراج والخداع في النقاش الوهابي! 

ولا بأس بذكر شيء نقرب به معنى كلامنا أن نقاش الوهابية فيه محاولة 
جادة للطعن في كتاب الله عز وجل من حيث لا يشعرون: فهاهم الآن 
ينتهجون منهجاً في النقاش يجرون به الطرف المقابل إلى موضوع تحريف 
القرآن شاء أم أبى! فعندما يناقشهم الشيعي في لب الموضوع ومنبع الخلاف أي 


١ o 
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تحديد مصدر التلقي وأخذ الدين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أي 
مفاد حديث الثقلين السابقء. يفاجئك الوهابي بالقول: فلنتكلم عن الثقل 
الأكبر!ء يقصد لنتكلم عن تحريف القرآن! فهذا هو الأسلوب الأول. 

الإا ت ا غ او هل ليف فين ا ريق أن دده قور 
ومرجعاً نحتكم إليه عند الخلاف» فيقال له لنجعل القرآن كتاب الله بينناء فيرد 
عليك: الشيعة يقولون بتحريف القرآن! ويبدأ السجال والأخذ والرد 
والتناوش على كتاب الله! 

هكذاء يتحايلون ويخادعون لجر النقاش وحصر الخلاف بين الشيعة 
والسنة إلى القرآن بأنه محرف أم لا؟ مع أننا قلنا: إن إثبات عدم التحريف 
لا يس التشيع والمتابعة لأهل البيت عليهم السلاماء فقد يرى الشيعي عدم 
الفخريف أو التعحريف ولا بضر سيا ق قلاا القن وهنا ينضح مى 
قولنا: إن هذا الطرح لا بجر سوى الويلات على القرآن. 

ولو نظرنا في خداعهم السابق لوجدناه منطويا على مغالطة في كل من 
الحيلتين» فأسلوبهم الأول بتسرعه الفاضح لحصر الكلام في الثقل الأكبر 
وقصر العين على أحد الثقلين قبل تحديد الثقل الآخرء له معنيان لا ثالث 
هماء إما أنه مسلم بدلالة حديث الثقلين ولا داعي لتحديدهما في الرتبة 
الا وهذا تسليم بمرجعية أهل البيت عليهم السلام بعد الني صلى الله 
عليه وآله وسلم» وعند هذه النقطة يكسر مذهب أهل السنة ويفض النزاع 
وإما أنه دلس وقفز من دلالة الحديث إلى ما عبأ به نفسه وشحنها ليحصر 
النقاش فيهء أي في تحريف القرآن ‏ وهو واقع حال الوهابية ‏ فحينها يقال 


1١5 
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له: يجب قبل الخنوض في خصوصية كل ثقل ورأي المذهبين فيه ومدى 
التمسك به أن نحدد في الرتبة السابقة دلالة الحديث, أي العلم بما يدل عليه 
الحديث من معنى الثقلين» هل هما الكتاب والعترة أم غيرهما؟ وبعد 
تحديدهما والفراغ من أن القرآن والعترة أو القرآن وأي شيء آخر هما المأمور 
باتباعهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلمء حينها ينتقل النقاش - 
ولن ينتقل لأن هذه المرتبة تسقط مذهب أهل السنة ‏ إلى المرتبة الثانية وهي 
خصوصيات كل ثقل وأحكامه الخاصة به» لا أن يقصر النظر على ثقل منهما 
ويحصر النقاش فيه قبل الفراغ من دلالة الحديث! 

والحيلة الثانية أمسخف من الأولى؛ لأن الطرف المقابل - الشيعي ‏ قد 
سلم بعدم تحريف القرآن ومن سلم. بشيء يلزم به حتى وإن لم يؤمن به؛ لأن 
أمره سيفتضح في نهاية المطاف» فكيف إذا كان مؤمنا به حقا؟!ء وهذا أمر 
بديهي ومن أوليات التفكير المنطقي» لذا من غير المعقول أن يقال له إن بعض 
علماء الشيعة قال بالتحريف» فهل يعني هذا أنه لم يسلّم؟! أو أن تسليمه ليس 
شك ا ارس لر را سآن لمر کي لابو عل بإقوازة ها 
بشروط وقيوداء فلماذا يلزم هذا المسكين برأي شاذ ولا يلزم برأي الجمهور 
بل لماذا يرفض تسليمه وما سلم به وهو رأي كل مراجع الشيعة على مر 
العصور؟! بل أكثر من ذلك إن من قال بتحريف القرآن لم يقل: إن المحرف 
والساقط من المصحف يتعارض مع الموجود حتى يمنع ذلك من جعل القرآن 
الحالي محورا يحتكم إليه عند النزاع» فالكل إذن متفق على أن ما في المصحف 
يمكن جعله محورا ومرجعا بلا معارض! 


١ع‎ 7 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


ناهيك عن أن عدم قبول الوهابي لهذا التسليم يعني سد باب النقاش 
في أي موضوع كانء سواء في تحريف القرآن أو غيره؛ لأن أي نقاش يثار - حتى 
وإن كان في تحريف القران ‏ سيقف عدم تحديد المرتكز الذي يحتكم إليه عند 
الاختلاف عقبة لم تحل بعداء لذا عندما يحاول الوهابي الضحك على العقول 
فيبدأ النقاش في تحريف القرآنء نسأله: ما هو الضابط الذي نحتكم إليه في 
هذاالنقاش؟! هل هو القران؟! كيف وقد صار محلا للنقاش؟!» فيجب عليه 
حينها تغيير المرتكز كجعل العقل مثلاء ولن يقبله الوهابي؛ لأن العقل ليس 
من حزبه» أو أن ينبذ جهالاته وسخافاته جانبا ويأخذ با سلم به الطرف 
المقابل» وعليه يتضح معنى البديهة المنطقية القائلة من سلم بشيء يلزم به. 

والمضحك أن أحد مشايخهم تكلم بنفس هذا الأسلوب واستدرج أحد 
عوام الشيعة إلى تحريف القرآنء وفي حين أن الوهابي لم يقبل من الشيعي 
حاكمية ومرجعية القرآن عند الاختلاف لأن الشيعة تقول بتحريف القران 
بزعمه صارت استدلالات الوهابي المخدوشة كلها من القران» ويتعجب هذا 
الوهابي العبقري من الشيعي كيف لا يقر باستدلاله القرآني؟! مع أن الوهابي 
يقول: إن الشيعة لا يصح لها أن تعتمد القرآن في النقاش؟!! فأي عقل هذا؟! 

وأتمنى أن يتنبه لمثل هذه المغالطات والحيل التي يدخل بها الوهابية على 
كتاب الله عز وجل محاولين حصر النقاش في تحريف القرآن. 


آخر العلاج, هذا الكتاب! 
وإ أنى الوغابيون إلا النقاش فى تحريف القرآن على ما في النقاش من 


1۸ 


المقدمة 


مغالطات وتخليط: وانتهجوا التبجح والصياح كذبا وزورا بأن الشيعة يحرفون 
القرآن» فحينها يؤخذ وبكل سرور هذا الترياق المجرب والميسم الكاوي ليوسم 
به الوهابية بنفس كلمات علمائهم المعتبرين» كالطبري وابن كثير وابن حجر 
وابن تيمية وغيرهم» الذين صرحوا واعترفوا بأن من أكابر الصحابة 
والتابعين من كان يرى وقوع التحريف في القران وهذا هو دين بعض سلفهم 
الصالم» وقد أفردنا له فصلا كاملا في آخر الكتاب» وحينها ينتهي السجال 
بتكفير الصحابة والتابعين بنفس ميزان الوهابية. 
ماذا في الكتاب 

لا أدري كيف صبغت هذه المقدمة بالقيل والقال حتى لا تكاد تشعر 
أنها مقدمة!» ولكني وجدت الكلام السابق مفيدا ونافعا لذا نرجو معذرة 
القارئ الكريم. 

وهذا الكتاب في ثلاثة فصولء الفصل الأول: يتناول تحريف القرآن عند 
الشيعة مع شيء من التفصيلء وفيه شيء من عجائب وغرائب الوهابية 
والفصل الثاني: في تحريف القرآن عند أهل السنة» وهو على قسمين: 

القسم الأول: التحريف غير الصريح 

وموضوعه علوم القرآن التي شانت القرآن بتقنين تحريفه والقول 
بشرعيته» وهذا في أربعة بحوث: 

١‏ الأحرف السبعة 

١‏ جمع القرآن 

۳- القراءات القرآنية 


إ علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


٤‏ نسخ التلاوة 

وبين طيات كل مبحث منها توجد ملاحظات واعتراضات على 
الجزئيات المطروحة» ثم نذكر وجه العلاقة بين هذا المبحث المطروح وتحريف 
القرآن» وفي نهاية كل مبحث نذكر رأي الشيعة في أهم المسائل لتصح 
المقارنة والمقايسة بين المذهبين» أقصد مذهب أهل البيت عليهم السلام 
ومذهب العامة أما الوهابية فسنقتصر على بيان غرائبهم وشيء من نوادرهم 
لترويح وإنعاش القارئ الحترم الذي تلبد فكره بالأخذ والرد. 

والقسم الثاني: التحريف الصريح 

وفيه ذكر للسور الزائدة والناقصة من القران» وكذا الحال بالنسبة 
للآيات» ونذكر أيضا التلاعب الذي أحدثه سلفهم في القرآن واتخاذهم 
تحريف القرآن مهنة وحرفة يراد منها التفاف الجماهير والشهرة» ومن ثم نفرد 
فصلا لذكر من قال بتحريف القرآن من سلفهم ودان به» ثم نعقب بفصل 
آخر فيه شهادات علماء أهل السنة الكبار معترفين مقرين أن من الصحابة 
ورموز التابعين من كان يعتقد وقوع التحريف في القران» وهذه الشهادات 
والاعترافات أخذت من كتبهم المعتبرة بالجزء والصفحة. 

وأما الفصل الثالث فتناول دور الشيعة في صيانة القرآن من التحريف 
وإيصاله لنا بهذا الشكل الأنيق الرصين» وسيتضح لنا أن جمع القرآن 
وتدوينه وإملاءه وتنقيطه بنقط الإعراب أولاء وبنقط الإعجام ثانياء وإعادة 
صياغة النقاط مع بعض الإضافات لخط المصحف. وكذا تطوير الخط النسخي 
إلى هذا الخط الرائع أمامك فأمكن وضع التشكيل عليه. كل هذه الأمور التي 


المقدمة 


تدرج فيها القرآن في مراتب الكمال والصيانة والحفظ والحصانة إنما قام بها 
رجال الشيعة فقط دون غيرهم» فامتازوا بحفظ هذا الكتاب الكريم من 
لاؤسو اشير شين رت تلن 

ليلة الميعث النبوي الشريف 


۲١ 


لزلالار 


الدشيعة الإهاهية وتحر جف القرآن 


التهمة القديمة المتهالكة! 


من تلك التهم السائرة الدائرة على مر الأيام التي مني بها مذهب آل 
الله وآل رسوله صلى الله عليه وعليهم أجمعين فرية تحريف القرآن» بدعوى أن 
الشيعة من مذهبهم القول بسقوط بعض آيات من القرآن» وكثير من 
الكتيبات التي كتبتها أيادي الفرقة تريد حشر هذه التهمة في رأس السذج 
والشتطاء 

و أذ ا عله الفرية لين :إلا ل ال ا عا يقال ف 
CO TCL E E E E‏ 
العتيقة وبين صفحات التراجم السحيقة العهد» فهذه أعيانهم في كل مكان 
وعلماؤهم بين أظهرناء وكتبهم ظاهرة سهلة المنال وكلمات محققيهم 
ومراجعهم لا تخفى إلا على ميت الأحياءء والقول الفصل عند مراجعهم 
كلهم أجمعين أكتعين أن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو هذا المصحف الموجود في بيوتنا وبيوتات المسلمين بجميعه وتامه لا نقيصة 
فيه ولا زيادة» وهذا واضح عند من دار في شوارع الل ر ديق 
أزقتهم. 
السذوذ عن فكر المذهب 

وكون التحريف فرية واضحة على مذهب أهل البيت عليهم السلام 
لا ينفي شذوذ بضع نفر عما ذهب له الجمهرة والسواد الأعظمء وهذا واضح 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


لدى من امتلك شيئا من العقل» فبعض علماء الشيعة شذوا عن رأي الطائفة 
حيث قالوا بعدم صيانة القرآن من التحريف وحالهم كحال من شذ عن 
مذهب أهل السنة وقال بوقوع التحريف في القرآن وعدم صيانته منه(') وهذه 
القلة من الشيعة ذات ميول خاصة ومبان انفردت بها وخالفت سوادهم 
الأعظمء وقد انقرضت تلك الفئة مع ما شذوا به. 

ومن الدعاوى العريضة أن نقول: إن الشيعة انقسموا في الاتجاه 
والمشرب الفقهي إلى قسمين» لكل منهما أصوله في استنباط الأحكام 
الشرعيةء إذ الفرع الذي ألقى بذرته الأمين الإسترآبادي رضوان الله تعالى 
عليه قبل أربعمئة سنة ثم انكسر واجتث بعد مئتي سنة من بزوغه لا يقسم 
الشيعة الإمامية في مذهبهم الاستنباطي السائر منذ ألف سنة إلى قسمين 
أحدهما ظهر قريبا وانتهى بمدة مئتى عام! 

وقد كان للأخبارية(") قواعد ترتكز عليها مدرستهم وصارت من 
ا وهو ا لی قيار و عا ا من 
معنى» وذلك لانقضاء أمر هذا التيار على يد مراجع الطائفة رضوان الله تعالى 


عليهم حينما تصدوا لهم فنقضوا أصوهم وبينوا عوارها حتى قضي الأمر 


)١(‏ سيأتي ذكر أسمائهم وأقوالههم بإذنه تعالى. 

(') مفهوم الأخباري كان متداولا منذ زمن بعيد ومتداولا بين قدماء علماء الطائفة» ولكن كلامنا 
عن التيار ذي المرتكزات والقواعد التي أسسها الأمين الإسترآبادي رحمه الله فالكلام على 
وجه الخصوص. 


۲٦ 


الشيعة الإمامية وتحريف القرآن 


واستوت الطائفة وعادت غرقة وسطى كما كانت على يد الوحيد البهيهاني 
رضوان الله تعالى عليه. 

أسس افترق بها هذا التيار المحدث عن فكر المذهب: 

من أهم مباني الأخبارية التي شذوا بها عن جمهرة الإمامية القول بعدم 
حجية ظواهر القرآن» واعتمادهم على الأخبار فقط أي السنة الواردة من أهل 
البيت عليهم الصلاة والسلام فلذلك سموا أخبارية. 

وسبب قولهم بعدم حجية ظواهر القرآن(!) دعوى أن كلام الله عز وجل 
أجل وأرفع من أن يناله عقل البشر العاديين» فإن كلام رب الناس لا تدركه 
عقول الناس! ومن الإجحاف بساحته جل وعلا أن يدرك مرام كلامه ويفقه 
مغزاه البشر العادي» لذا على الفقهاء إيكال فهم ظواهر القرآن إلى من 
خوطب به» وهم الراسخون في العلم» أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وأئمة أهل البيت عليهم السلام وهم عدل القرآن بنص حديث الثقلين 
كنا 

وننقل هنا أقوال بعض مراجع الطائفة الحقة في كتبهم الأصولية الى 
هي المعتمد الحق في بيان ما شذت به الأخبارية. 

قال السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في تقريرات بحثه: 


)١(‏ الظاهر هو ما كانت دلالته مظنونة لرجحانهاء النص أو المحكم هو ما لا يحتمل إلا رجها 
واحداء والمتشابه هو ما احتمل على وجهين فصاعداء أي يكون مجملا مرددا بين معان ختلفة. 


() للمزيد انظر: ملحق رقم (7). 
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إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


ما يظهر من الطائفة المنتحلة إلى الإمامية رضوان الله عليه 
المعروفين بالأخبارية وهو عدم حجية ظواهر القرآن. 

اعلم أن حجية ظواهر الكتاب كانت معروفة غير محتاجة إلى الاستدلال؛ 
لأنه كتاب نزل به الروح الأمين على قلبه صلى الله عليه وآله ليكون بشيرا 
ونذيرا للعالمين» ويكون به هداية الناس والحنة أجمعين: وبه انقلب الجهل إلى 
العلم في جزيرة العرب» بحجيث صار موردا لتعجب العقلاء والمتمدنين 
والفصحء المتكلمين فلا شبهة أنه كتاب أنزل لإفهام المطالب الحقة لجميع 
الناس وإيصالهم إلى الكمالات اللائقة بحالهم؛ ولم يشك فيه أحد من الناس إلا 
شرذمة قليلة من الذين أشرنا إليهم في صدر العنوان. وعمدة ما وجه 
أو يوجه به قوهم ونظرهم أمور خمسة: أحدها: كونه مشتملا على المضامين 
العالية التي لا تصل إليها إلا أفهام الأوحدي من الناس. وفيه: أولا ...(. 
فبدأ رضوان الله تعالى عليه بتوجيه الأدلة لكسر مقالتهم الشاذة. 

وقال السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه: وأما ما ذهب إليه جمهور 
الأخباريين من عدم حجية ظواهر الكتاب» فقد ذكر له في الكفاية وجوها 
“مسة. 

اأ اور ةوارض ال عل أذ القرات لا يعرفة إلا ا 
ومن خوطب به» وهم النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

الثاني: أن القرآن يحتوي على مطالب عالية شاخة ومضامين غامضة؛ 


)00 تقريرات في أصول الفقه: ٠٠٠١_٠٠٤‏ للشيخ علي الاشتهاردي. 


۲۸ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


فلا يستطيع أن يفهمه كل أحدء فان فيه علم كل شئ. ولا يستطيع كل أحد أن 
يصل بفكره إلى ما اشتمل عليه القرآن(). 

وقال السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى وسدد خطاه في امحكم 
في أصول الفقه بعدما بين فساد أدلة الأخبارية: وبهذا يظهر حال بقية 
الوجوه التي استدل بها للأخباريين» فقد استدل لهم بوجوه كثيرة لا جال 
للتعويل عليها بعد ما عرفت من إجماع الأصحاب وتسالمهم على 
حجية ظواهر الكتاب. مع أنها في أنفسها غير صالحة للاستدلال (). 

وننقل هنا ما قاله أحد الأفاضل في كتابه دروس في أصول فقه الإمامية: 
ومضافا إلى إن سيرة المسلمين في التعامل مع ظواهر القرآن بالأخذ بها 
والاعتماد على مؤدياتها دليل حجية ظهورات القرآن بخاصة. هذا هو رأي 
جمهور المسلمين بما يكاد يرقى إلى مستوى الضرورة ومنهم أصحابنا الأصولية 
من الإمامية('ا؛ وني مقابل هذا الرأي ذهب أكثر الأخبارية من الإمامية إلى 
عدم جواز الأخذ بظواهر القرآن إلا عن طريق ما فسر به من أحاديث رويت 
عن أئمة أهل البيت عليهم السلام (؛4). 

وحيث أن الأصوليين لا ينعزلون عن روايات أهل البيت عليهم السلام 


)١(‏ منتقى الأصولء تقرير بمحث الروحاني للحكيم رضوان الله تعالى عليهما :."١0٠ :٤‏ للزيادة 
راجع حقائق الأصول ؟: ٩۰-۸٩‏ للسيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه. 

.٠١۹ :۳ المحكم في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) وهم كل الشيعة اليوم إن لم نعبأ بالنادر الذي لا يذكر. 


(؛) دروس في أصول فقه الإمامية: .١44‏ 


۲۹ 


إ علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


حين استنباط الأحكام الشرعية من ظواهر القرآنء فلا يظهر الخلاف واضحا 
بين المسلكين» ويظهر في حال عدم وجود مانع من الروايات يمنع من التمسك 
بظهور الآيات القرآنية فحينها يعتمد الأصوليون على ظواهر القرآن؛ لأنها 
حجة في نفسهاء بخلاف الأخباريين ففي هذه الحالة لا يتمسكون بظواهر 
القرآن؛ لأنها ليست بحجة في نظرهمء بدعوى أن عقولنا أقل شأنا من إدراك 
ظاهر كلام المولى عز وجل» فتكون ظواهر الآيات من المتشابه ولا يسعهم 
حينها إلا الاسترجاع وتلاوة قوله تعالى: لوَأَخخَرُ مُتَشَابِهَاتَ فما الْذِينَ في 
إل الله وَالرَاسِحُونَ فِي الْعِلْم يَقَولُونْ آمَنَا به كل مّنْ عند رَبْنَا وَمَا يَدَكَرْ إلا 
ولوأ الألْبَابي»(2. 

قال ق مفسادر الانعياظ :وق اجات ادك الا نادى ع عه 
الأخباريين في الظواهر القرآنية مثل قوله تعالى: [أوفواً بالعُقود4() وقوله 
تعالى: أو لأَمَسْكُمْ النّسَاء4(") وقوله تعالى: (إذا قمَتُم إلى الصّلاةٍ فاغسيلواً 
وُجُوهَكم... 04 وني ظواهر السنن النبوية» مثل قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) حيث قال أي المحدث -: نحن نوجب 
الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرة عليهم السلام فإذا 


(۱) آل عمران: ۷. 
(۲) المائدة: ۷. 
ETE)‏ 


.5 المائدة:‎ )٤( 
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ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقة الحال عملنا بهاء وإلا أوجبنا التوقف 
والتغبت(0). 

ومن مبانيهم المسلمة القول بصحة كل الروايات الواردة في الكتب 
الأربعة» أي الكافي» ومن لا يحضره الفقيه؛ والاستبصارء والتهذيب» فلا داعي 
لمناقشة السند فيهاء وهذا رأي غير مقبول عند الشيعة اليوم. 

وهناك كثير من الأمور التى شذ بها الأخباريون عن الجمهورء وقد: 
أنهى الشيخ عبد الله بن صالح السماهيجي هذه الفروق إلى ثلاثة وأربعين 
فرقاء وقد تتبع الشيخ يوسف البحراني هذه الفروق فاقتصر على ذكر مانية 
منها وأخذ بمناقشتهاء وانتهى إلى عدم وجود فرق جوهري بين الطرفين حيث 
قال: فلأن ما ذكروه من وجوه بينهما جلّه أو كله لا يثمر فرقا في المقام. ولعل 
الشيخ البحراني قد بالغ في عدم الفرق فإن الفروق موجودة» غير أنه قد شرح 
وجهة نظره بأن هذه الفروق لا توجب تشنيعا ولا قدحا؛ لأنه نظير الاختلاف 
الحاصل بين علماء الطائفة. أما الشيخ جعفر كاشف الغطاء فقد ألف كتابا 
خاصافي هذا الموضوع أطلق عليه أسم (الحق المبين في تصويب امجتهدين 
وتخطئة الأخباريين) حيث ذكر الفروق فأنهاها إلى ثمانين فرقاء وإذا انتقلنا إلى 
احق الخونساري فإننا نجده يذكر من الفروق تسعة وعشرين فرقاء كما أنهى 
محمد بن فرج الله الدسقوري هذه الفروق إلى ستة وثمانين فرقاء وأغلب ما ذكر 
هو في الفروع التي يختلف فيها الأصوليون أنفسهم فلا تشكل فروقا حقيقية ("). 


)١(‏ مصادر الإستنباط بين الأصولين والأخباريين: ۸٠‏ ط دار الهادي. 


(۲) مصادر الاستنباط: 55" ط دار المحادي. 


۳١ 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


االو الأ اراد ناد له ا قفن ا وقد اذ 
الله تعالى عليهم» وهنا يمكننا القول: إن الأخباريين لهم أصوهم وعالمهم الخاص 
في التعامل مع الأدلةء والمغاير لما عليه جمهور الشيعةء ونادرا ما تجدهم في حالة 
وفاق» حتى أن بعضهم كان يتهجم على البعض الآخر بشدة وحدة غريبتين 
حتى وصل الأمر إلى السباب والشتائم في بعض الأحيان! والأصوليون بطابع 
عام يتبرؤون من أفكار هذا التيار» ولا بأس هنا بنقل تقييم الشهيد مطهري 
رضوان الله تعالى عليه هذه المباني والمرتكزات التي قام عليها التيار الأخباري: 

قبل أربعة قرون تقريبا ظهرت بيننا نحن الإمامية فرقة باسم الفرقة 
الأخبارية» وهي في قبال الأصولية القائلة بالاجتهاد. وقد سيطرت على أفكار 
الناس ما يقارب القرنين أو الثلاثة قرونء ولم تترك عملا شنيعا إلا وارتكبته من 
إشعال حربب وقتل وأمثالهماء أما اليوم فان عدد الأخباريين قليل جدا (". 

وقال رضوان الله تعالى عليه: هذا هو التيار الأخباري وتعصبه الأحمق 
اللامحدود الذي جعل أصحابه يعتبرون الصحيح والضعيف من الأحاديث 
على حد سواءء إِنّه تيار فكري خطر ظهر في دنيا الإسلام» وتمخض عن 
جمود فكري لا زلنا نعاني من تبعاته» إذ سرت عدواه إلى أوساطنا ("). 


)0( الإسلام ومتطلبات العصر: 5 ط دار الأمير. 


(') المضدن السائق: +15 1 


۳۲ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


من هم القائلون بالتحريف؟ 

عل وء اعات فن غلباء الا حار تحرص إلى انغلا الق 
الذين قالوا بتحريف القرآن من الشيعة هم بعض الأخبارية لا كلهم» وعدد 
من نسب إليه الوهابيون ‏ مع تتبعهم ‏ تحريف القرآن لا يزيد عن عشرة 
ونيف ما بين من تيقنا بصحة النسبة إليه ومن لم نتيقن منها؛ لغرابة بعض 
تلك الأسماء التي لم نسمع بهامن قبل ولعدم توفر المصادرء ولا نستطيع 
الوثوق بما ادعاه الوهابيون لما سيأتي من بيان مدى مصداقيتهم. 
كيف توصلوا لنلك الفجيعة ؛ 

ليس من العجب عند من نظر في مباني الأخبارية أن بعضهم قال 
بتحريف القرأنء. فإن الركون والاقتصار على الأخبار على ما في بعضها من 
نقل للتحريف» والتساهل الشديد بوثاقة الرواة» والقطع بصحة كل ما في 
الكتب الأربعة. وكذا القول بعدم حجية ظواهر القرآن حتى لا يصح 
التمسك بالآيات التي تتعهد بنفي التحريف عن القرآن» كل هذه تجعل القول 
بتحريف القرآن أمرأ متوقعاً لا غرابة فيه» فكل من ينسج على منوالهم 
ويلتزم بمبانيهم ليس له إلا التسليم بجا دل على التحريف من الروايات» بلا 
أي عرض على مقاييس القبول والرفضء فزمام الحكم على القرآن كان بيد 
الروايات على ما فيها من وضع ودس وضعف! 

ولنذكر هنا كيفية تجاوزهم للاعتراضات والعقبات التي وقفت أمام قول 


بعضهم بتحريف القرآن: 


۳۳ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


١‏ تأويلهم للآيات النافية للتحريف 

ولل تستطع الآية الكريمة 9إِنا َحْنْ تَزَلَْا الذَّكرَ وَإنّا لَهُ لَحَافِظُون» (') 
ثنيهم عما ادعوه لذهابهم إلى عدم حجية ظواهر القرآن بدعوى أن كلام الله 
تعالى أعز من أن تناله وتدركه عقولنا! فصار الظاهر من المتشابه الذي يوكل 
أمره إلى الله والآية الكريمة من هذا النحوء فيجب أن يرجع إلى الروايات 
لمعرفة معناهء والروايات التي فيها ما فيها تقول: إن القرآن محرف. فيجب 
تأويل الآية المباركة! 

وحتى لو قالوا بحجية الظاهر فقد نوقشت دلالة ظاهر الآية الكريمة 
على حفظ القرآن من التحريف» فقال أحدهم: 

وفيه أن كون أصل القرآن الذي نزل به الروح الأمين على خاتم النبيين 
صلى الله عليه وآله وسلم محفوظا عند الأئمة الذين هم خزان علم الله 
وكهوف كتبه» يكفي في صدق الآية ولا دلالة فيها على كون ما بأيدينا محفوظا 
كما لا يخفىء مضافا إلى احتمال أن يكون المراد أنه سبحانه يحفظه إلى آخر 
الدهرء بأن بعث جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه بين الخلق» فتحفظه 
الأمةء وتناولته الأيدي قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة» لقيام الحجة به على 
الل و لوف وهذا كله بعد الغض عن رجوع الضمير في ل 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإلا- كما ذهب إليه الفراء - فيسقط 


.5 الحجر:‎ )١( 


۳٤ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


اند راسا قال اناري اد ”آنه الإتوال شرن وا نول 
لكك الشرل عليه قحست الكناية عه الكرقه عر رما اق قواله: 
إا أَنرَلْنَاهُ ِي لَيْلَةِ القذر(ء فإن عود الضمير إلى القرآن مع عدم تقدم 
ذكره لكونه معلوما من المقام. 

توجيههم الأول هو ما اعتمدوا عليه؛ فان ظاهر الآية غاية ما يدل عليه 
هو تعهد الله عز وجل بصيانة القرآن من التحريف» ولكنها ساكتة عن 
شخص هذا القرآن والمصحف الذي تكفل المولى بحفظهء فلا يلزم من التسليم 
بدلالة الآية على صيانة القرآن من التحريف أن يكون هذا الحفظ لجميع 
مصاحف المسلمينء بل يكفي حفظ القرآن عند إمام المسلمين وقائدهم حتى 
يتحقق عنوان الحفظ في الآية الكريمة. وعلى قوم يكون الله عز وجل قد 
تعهد بحفظ القرآن عند المستودع للشريعة وهو الإمام المعصوم في كل زمان 
ففي أول الأمر كان عند الإمام علي عليه السلام ومنه إلى الحسن ثم الحسين. 
وهكذا إلى أن استقر الآن عند صاحب العصر الإمام المهدي عليه وعليهم 
السلام, والآية أجنبية عن التعهد بحفظ القرآن عند جميع الناس وفي كل 
مصاحف المسلمين» فلا تعارض بين روايات التحريف والآية الكريمة. 

وكذا لم تثنهم الآية الكريمة: «لا يَأتِيه الْبَاطِلُ من بَيْن يَذَيْهِ ولا مِن حَلَفِهِ 
تنزيلٌ من حكيم حَمِيدٍه(). عن مدعاهم» فقالوا ردا على من استدل بالآية 


)۱( القدر: 0 


(؟) قصلت 4 


على أن ورود التحريف فيه يعني إتيانه الباطل: 

كيه أن لواف تالانة انه تيسق إخياره عه عقي :اط زولا فى ا 
اک ل احباره كلها فزافتة امير تيا و 
الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام؛ وفي 
تفسير القمي عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يَأَتِيه 
الْبَاطِلْ» من قبل التوراة ولا من قبل الإنجيل والزبور «ولا مِن خلفه لا يأتيه 
من بعده كتاب يبطله. 

وما | خت ار ن الك م صان الفران من العخريك ق ري 
وصار القول الفصل للروايات. 

؟ ‏ تأويلهم للروايات النافية للتحريف 

وفي المقابل توجد بعض الروايات التي يلزم من الأخذ بظاهرها نفي 
التحريف عن القرآن»ء كالروايات التي تأمر بعرض الأخبار المنسوبة لأهل 
البيت عليهم السلام على القرآنء فما وافق القرآن قاله أهل البيت عليهم 
السلام» وما خالفه يضرب به عرض الجدارء وسنرى أن هذه الروايات صريحة 
في كون القرآن هو القيم والميزان لتمييز صحة الرواية من سقمهاء بعد علم 
أهل البيت عليهم السلام بكثرة الكذب والافتراء عليهم» فلم يكن إمام إلا 
وله كذاب يكذب عليه» كما ورد في الرواية» فلا ريب في وجود كثير من 
الزخرف الملبس والباطل المموه» وهو وليد الوضع والاختلاق» ولكن بعض 
الأخبارية قاموا بتأويل الروايات النافية للتحريف وصرفها عن ظاهرها 
لتتوافق مع روايات التحريف! وهاك نبذة مما أولوه على خلاف ظاهره ليتسنى 


احلا 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


قم التوقيق ببينها وين راتا لحر 
عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شىء 
عن كليب بن معاوية الأسدي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما 
أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. 
عن الهشامين جميعا وغيرهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله فقال: 
فلم أقله. 
عن أيوب: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: إذا حدثتم عي بالحديث فأنحلوني أهنأه وأسهله وأرشده فان وافق 
كتاب الله فأنا قلته» وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله (. 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف يرويه من يثق به فقال: إذا 
ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله 
الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. 


)00( المحاسن١:‏ ۰۲۲۰ ح۱۲۸ و159و150. 
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عن هشام بن الحكم: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله ‏ في خطبة بمنى أو مكة -: يا أيها الناس ما جاءكم عني 
يوافق القرآن فأنا قلته» وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. 

عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد ما جاءك 
في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من بر أو 
فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. 

عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام: لا تصدق 
علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله. 

عن الحسن بن الجهم عن العبد الصاح عليه السلام قال: إذا كان جاءك 
الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثناء فإن أشبههما فهو 
حقء وإن لم يشبههما فهو باطل (. 

وهذه الروايات تتصادم مع القول بتحريف القرآنء إذ من غير المعقول 
أن ا ات واف و نا لحان عمف ار ا ف 
لووك ار ا ااا ارا الى امن ا > 
بالتمسك بالقرآن والعترة؛ لأن من تمسك بهما عصم من الضلالة» ومن غير 


)0( حار الأنوار 2 .6١ (0° 3 c٤ TET‏ ملاحظة: رواية ابن أبى يعفور ورواية 
وهذا لا مانع منه؛ لأن لحاظ الإمام عليه السلام إلى السنة القطعية لا إلى مطلق الروايات حتى 


يلزم الدور. 


A۸ 
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ا أن نعصم من الضلالة مع تمسكنا بالمحرف والمبدل!» ولكن كل هذا لم 
ا نفعا عندهم» فقد قال السابق عن الاستدلال بحديث الثقلين: 

أما الطائفة الأول فلا دلالة فيها على المدعى أصلا؛ لأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قد كان أمرنا باتباع الكتاب والعرض عليه؛ ولم يتطرق عليه 
تحريف يومئذء كما أمرنا باتباع أهل بيته وعترته وأخذ الأحكام عنهم 
والاقاس هن آنوارهم» وإغا طرأت السوانح بعدما اختار الله سبحانه له 
ملل ادكاو بر e‏ لقاءه فمنع المكلفون على أنفسهم اللطف بسوء 
اختيارهم, وغيروا كتاب الله ونبذوه وراء ظهورهم» كما تركوا العترة وصاروا 
سببا لاعتزالهم وتشريدهم إلى أن انتهى الأمر إلى الغيبة الكبرى» فكما أن غيبة 
الإمام عليه السلام واعتزال الأئمة وقصور اليد عن التمسك بهم وأخذ 
الأحكام عنهم الناشئ من سوء فعل المكلفين لا منافاة له مع أمر الني صلى 
الله عليه وآله وسلم بالتمسكء, فكذلك قصور اليد عن اتباع القرآن المنزل 
على ما هو عليه لا يناني أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباعه والتمسك 

دا" اسن تقول إن أمره صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن إلا لأجل أن لا 

کا ا وان لآ فصوا وحن الال ما قضروا: 


)۱( هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم الوجود الظاهر والمشاهد لأئمة أهل البيت عليهم السلام 
لا ينع من التمسك بهم» بل يكفي الرجوع لكلماتهم واقتفاء سننهم» كما أن الكل يدعي 


۳۹ 


وقال ردا على الروايات التي تأمر بعرضها على القرآن: وأما الطائفة 
الثانية فلا دلالة فيها أيضا؛ لأنا نقول: إن الأئمة عليهم السلام إغا أمرونا 
بالرجوع إلى هذا الكتاب الموجود بأيدينا مع ما هو عليه من التحريف 
والنقصان لأجل التقية والخوف على أنفسهم وشيعتهم. فيكون ما استفد ناه 
حكماً ظاهرياً بالنسبة إلينا فافهم (). 

ورد دلالة روايات العرض بوجه آخر وهو: إن أهل بيت العصمة سلام 
الله عليهم لعلمهم بعدم طرو التحريف على آيات الأحكام رخصونا في 
الرجوع والعرضء فبملاحظة ترخيصهم يحصل لنا القطع بكونها محفوظة 
عن الخلل أو أنهم رخصونا في ذلك؛ لعلمهم بأنه ليس في الساقط ما يرجع 
إليه أو يعرض عليه إلا وفي الثابت ما يقوم مقامه (). 

وعلى هذا فلا قرآن يثبت عندهم صيانة القرآن من التحريف ولا 
الروانات و ر کو من الزواياك ق كت ا إل إل اهن 


)١(‏ وهذا غير مقبول؛ لأن الأصل عدم التقية وخلاف الأصل يحتاج إلى دليلء ثم إن الروايات: 
تقول ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحدار» وأين التقية في ذلك؟! وهل أهل البيت 
عليهم السلام يخالفون ما بأيدينا من القرآن حتى يقال: إن الأمر بموافقته من موارد التقية؟! 

(۲) وما احتمله هنا مجرد ظن لا يغني من الحق شيئاء ويلزمه الإتيان بالدليل عليه. 

() ليس من الغريب ألا تصلنا روايات تنص على عدم تحريف القرآن» فلا تجد لا من طرق 
الشيعة ولامن طرق السنة مثل هذه الروايات؛ لبداهة كونه محفوظا من التحريف الذي كان 


يغني عن ذكره. فمن غير المعقول أن يستغرب مثلا من عدم وجود رواية عن إمام معصوم 


¢ 
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أهل السنة والشيعة تقول بتحريف القرآن» فلا عجب إن قالوا بوقوع 
التحريف في كتاب الله عز وجل! 


تنكيل مراجع الشيعة وأكابرهم بمن شذ وقال بتحريف القرآن 

تواترت صولات مراجع الشيعة وتتابعت اعتراضات أعلامهم وهاجت 
من كل حدب وصوب في وجه من شذ وقال بتحريف القرآن» فما ترى عيناك 
أحدا تعرض لحجية ظواهر القرآن منهم إلا وذكر مصيبة تحريف القرآن 


2 
يمحدد فيها اتجاه قبلة المسلمين في الكوفة! والأمر ظاهرء لذا فإن شهرة القضية وبداهتها تجعل 
النص عليها سخيفاء والدليل عليه عدم وجود أية رواية عند أهل السنة عن الني صلى الله 
عليه وآله وسلم تثبت تعهد الله عز وجل بحفظ كتابه» أو حتى رواية واحدة عن صحابي 
يقول: إن القرآن سليم من التحريف ولم يسقط منه شيءء وأما روايات التحريف التي جاءت 
عن الصحابة فهي زرافات ويجاميع» وبهذا نقف على جهل بعض الوهابية الذين يطلبون 
رواية واحدة عند الشيعة تثبت صيانة القرآن من التحريف!ء قال الوهابي (عثمان.خ) في 
شريطه: (ثم إن روايات التحريف ينقلونها عن المعصومين عندهم بينما الإنكار فلا يروون 
منه شيئا عن المعصومين)› وسيتضح بعد قليل كذب قوله الأخير بإذنه تعالى» ولكن السؤال 
هولماذا لا يحضر لنا الوهابيون رواية واحدة في صيانة القرآن من التحريف عمن قوله حجة 
عندهم وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟!. وقد حعت بعض مشايخ الوهابية 
يطلب من أحد عوام الشيعة رواية عن إمام معصوم تثبت صيانة القرآن من التحريف 


فنقول: لماذا لا تأتونا أنتم بقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! 


١ 
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والرزية التي منيت بها الطائفة على يد هؤلاء النفر» وهم رضوان الله تعالى 
عليه ما ن فة للراق ويشحسك :ذا اطي الخللخاصة يما ل 
الأمر واتسع الخرق وزيد للنار حطب بتأليف المحدث النوري كتابه فصل 
المخطاب الذي لملم فيه شتات الأخبار والروايات التي أعرضت عنها الطائفة 
منذ ألف سنة؛ فحشى الكتاب بأي رواية وجد فيها أدنى إشارة على وقوع 
التحريف ولو بتكلفات بعيدة» وعندها قامت دنيا الشيعة ولم تقعدء وثار 
المراجع والعلماء في وجه المؤلف وندد بالكتاب وطعن فيه» بل هاجوا على 
المطبعة أيضاء وكان حديث الساعة بين الأعلام ومحلا لاستنكارهم وسخطهم 
وهذه الرسالة شاهد تاريخي يحكي لنا حال الشيعة حينما علموا بصدور ذلك 
الكتاب والباطل الذي حواه: 

قد أسلفنا تواجد الشيخ النوري نفسه في وحشة العزلة منذ أن سلك 
ا الطنورى القحاتك اد وحن هن أقطات الطاكفة فف على حاف راه 
وكم حاول العثور على رفقة من مشاهير العلماء ولكن من غير جدوى» وقد 
أحس الرجل من أول يومه بشتعات ومسبات سوف تنهال عليه من كل صوب 
ومكان» وبالفعل قد حصل! ووقع في الورطة التي كان يخافها. 

يحدثنا السيد هبة الدين الشهرستاني ‏ وهو شاب من طلبة الحوزة 
العلمية بسامراء على عهد الإمام الشيرازي الكبير مقن فس ورات 
زت حول الکاب ومو لقيو تاقيم رفاك رفول ق رحا بها ريط فلن 
رسالة البرهان التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم المقدسة +177 ه 
يقول فيها: كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف النيف لعصمة 


۲ 
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المصحف الشريف عن وصمة التحريف» تلك العقيدة الصحيحة التي آنست 
بها منذ الصغر أيام مكوثي في سامراء» مسقط رأسيء حيث تمركز العلم 
والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبيرء فكنت أراها تموج ثائرة على 
نزيلها المحدث النوري بشأن تأليفه كتاب (فصل الخطاب)» فلا ندخل مجلسا 
في الحوزة العلمية إلا ونسمع الضجة والعجّة ضدّ الكتاب ومؤلّفه 
وناشره» يسلقونه بألسنة حداد. 

وهكذا هب أرباب القلم يسارعون في الرد عليه ونقض كتابه بأقسى 
كلمات واعنف تعابير لاذعة» لم يدعوا ليت آزائه وتشر عقائده جالا ولا قيد 


e 
الكتان:*‎ 


قال الإمام الحجة البلاغى رضوان الله تعالى عليه في (آلاء ال رحمان): 
الروايات التى استدل بها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد 
المراسيل على الأئمة عليهم السلام في الكتب» كمراسيل العياشي وفرات 
وغيرهاء مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيدء 
وفي الجملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتمال صدقهاء ومنها ما هو 
محتلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض» وهذا المختصر لا يسع بيان 


.٠٠١ صيانة القرآن من التحريف للمحقق الشيخ معرفت حفظه الله:‎ )١( 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


النحوين الأخيرين. هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى 
بضعة أنفارء وو ع لجال قلا سوم انا ا ت للدي 
فاسد المذهب مجفو الروايةء وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب» يعرف 
حديثه وينكر ويروي عن الضعفاءء وإما بأنه كذاب متهم لا أستحل أن أروي 
من تفسيره حديثا واحداء وأنه معروف بالوقف. وأشد الناس عداوة للرضا 
عليه السلام, وأما أنه كان غاليا كذاباء وإما بأنه ضعيف لا يلتفت إليه ولا 
يعول عليه ومن الكذابين» وأما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو. 

ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاء ولو تسامحنا 
بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير لوجب من دلالة الروايات 
المتعددة أن ننزها على مضامينها...(0) 

ثم ذكر بعض موارد التكلف الواضح لإثبات التحريف» وهو في واقعه 
تفسير وتنزيل. 

ما ذكره الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وعطر الله مرقده في كتابه 
(أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية) قال: 

وأزيدك وضوحا: أنه لو كان الأمر كما توھ صاحب (فصل الخطاب) 
الذي كان ما كتبه لا يفيد علما ولا عملاء وإنما هو إيراد روايات ضعاف» 
اعرضن عننها الأ جات عا رل ا اللاب قدماء اصعاننا 
كاحمدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الش(). 


() ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني, احدث الشيخ محمد بن علي بن بابويه 


٤ 
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هذا حال كتب روايته غالبا كالمستدرك ولا تسأل عن سائر كتبه 
المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجدء وهو 
رحمه الله شخص صالم متتبع» إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب 
والفجاكنب وما لا يقبلها العتدل السليع رالرى المسنتعيي» أكدر من الكلام 
النافع» والعجب من معاصريه من أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا حتّى وقع 
ماوقع مما بكت عليه السماوات؛ وكادت تتدكدك على الأرض ؟!('. 

ولا ريب أن تلك المباني أركبتهم الصعب تسليما للخبر بلا عرض أو 
نظرء فكان من امحتم على من يتصدى لرفع هذه الفرية عن القرآن أن يجتث 
تلك المباني الفاسدة التي ارتكزوا عليهاء لا أن يغير على النتيجة فيبدأ 
بالصياح والعويل! فالنقاش لا يتم في تحريف القرآن وإنما في مبانيهم ومقدمات 
استدلالاتهم التي أملت عليهم تحريف القرآنء إذ لو قبل أي رجل مبانيهم 
سيكون تحريف القرآن نتيجة حتمية. 

وسوف نختم هذا المبحث ببقية أقوال مراجع الشيعة الذين ركب في 
سفينة كل واحد منهم الآلاف المؤلفة من الشيعة» وقادوا الحم الغفير على 
عواتقهم في القول والعمل» ويقتفي جماهير الشيعة أثرهم ويميلون حيث مالوا 
ويرون قولهم هو الفصل في المسألة» وسنعلم كيف نفوا شبهة التحريف جملة 
وتفصيلا عن المذهبء ونحمد الله أن لا أحد من مراجع الطائفة على مر 


الصدوقء رئيس الطائفة المحقة الشيخ محمد بن الحسر: الطوسي قدس الله أسرارهم. 
)١(‏ أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية :١‏ 7145 517. 


إ علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


السنين قال بتحريف القرآنء وهذا كاف لتوضيح شذوذ الرأي وضآلة عدد 
قائليه. 


أين الافتراء إذن؟! 

وبعد هذه المقدمات يتضح لأهل الإنصاف والشرف أن ما يقوم الوهابية 
به من نشر كتيباتهم السخيفة في الأسواق» وما يتناجون به في أوكارهم من 
أن تحريف القرآن من عقائد الشيعة هو عين الافتراء والكذب على جمهور 
الشيعة وسوادهم الأعظم.ء وهو خلط للأوراق وتضليل للبسطاء والسذج 
ناميك عن أن هذا الافتراء لا موضوع له اليوم؛ لأن كل الشيعة الإمامية في 
عصرنا يقولون بسلامة القرآن من التحريف ولا أحد منهم يدعي التحريف 
ومن قال منهم بذلك قبل مئات السنين هم عشرة ونيف في قبال آلاف الألوف 
وليت شعري كيف ينسب للملايين من الشيعة رأي شذ به عشرة ونيف بعد أن 
انتفض لهم المراجع والعلماء من جمهرة الشيعة بالرد والتنكيل؟! 

فإن كان نسبة ما شذ به البعض إلى الكل هو ميزان الوهابية العادل 
فليشد الشيعة همتهم بنشر أقوال علماء أهل السنة الشاذة ويلزموا الجميع 
بهاء وبنفس ميزان الوهابية! 

فنلزم جميع علماء أهل السنة باعتقاد جلوس النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بجانب الله عز وجل على عرشه» خاصة أن هذا الاعتقاد قد نقل فيه 
موافقة الكثير من علمائهه(". 


)١(‏ كماذكرهابن القيم ا 2 بدائع الفوائد 4١٠ 595 :٤‏ (قال القاضى: صنف المروزي كتابا 


5 
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2 


لا 


في فضيلة الني صلى الله عليه وآله وسلم وذكر فيه إقعاده على العرشء قال القاضي: وهو 
قول أبي داود» وأحمد بن أصرم» ويحيى بن أبي طالب» وأبي بكر بن حماد. وأبي جعفر 
الدمشقي» وعياش الدوري وإسحاق بن راهويه» وعبد الوهاب الوراق»ء وإبراهيم الأصبهاني 
وإبراهيم الحربي؛ وهارون بن معروف» ومحمد بن إجماعيل السلمي؛ ومحمد بن مصعب 
العابد» وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشر بن شريكء وأبي قلابة» وعلي بن سهلء وأبي 
عبد الله بن أبي عبد النور وأبي عبيد» والحسن بن فضلء وهارون بن العباس ال هانمي 
وإسماعيل بن إبراهيم الهاي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد» وحمد بن يونس البصري 
وعبد الله بن الإمام أحمد والمروزي» وبشر الحافي» قلت ابن القيم -: وهو قول ابن جرير 
الطبريء وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسيرء وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره 
فيه ...) انتهى. 

ومن شدة تعصب الحنابلة لهذا القول تعرضهم للإمام الطبري بالضرب والأذى؛ لأنه 
أنكر هذا الأمر وقال هم: 

سبحان من ليس له أنيس وما له على العرش جليس 

فرموه بمحابرهم وحصبوا داره بالحجارة وجاءت الشرطة للتفريق! والحادثة مذكورة في 
معجم الأدباء لياقوت الحموي 18: 55-510 وكتب الحنابلة هذه الأبيات على باب الطبري 
ردا عليه 


جمدمززللاشكعال إذا واف ى إلى الرحمن وافد 


فيدنيهويقعده كريماعلى رغغمله مونفيألنف حاسد 


¢ 


۷ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


أو نقول: إن كل أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل يستطيع أن يركب 
على ظهر بعوضة فتحمله وتطير به؟!() 

أو تمل أل النسنةبراق الوهانية ف أن لرن الغتاظيييى هر 
بالل!(") 


2- 
على عرش يغلفه بطي ب 2 على الأكباد من باغ وعاند 
لههذاالملقلمالفردحقا كذلكرواه ليث عن يجاهد 

أقول: وكأن الله عز وجل له عرش كعرش هرقل أو كسرى يجلس بجانبه من يشاء!! 

)١(‏ هذا ما قاله إمام السلف عثمان بن سعيد الدارمي» صاحب السنن المعروفة بسنن الدارمي 
حيث تجرأ وتفوه بهذا التجسيم في رده على المريسي» نقلا عن كتاب عقائد السلف: >٤٣‏ 
وقد بلغنا أنهم ‏ الملائكة ‏ حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه. ضعفوا عن حمله 
واستكانوا وحنوا على ركبهم حتى لقنوا (لا حول ولا قوة إلا بالله) فاستقلوا به بقدرة الله 
وإرادته» ولولا ذلك مااستقل به العرش» ولا الحملة ولا السماوات ولا الأرض ولا من 
فيهن. ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على 
عرش عظيم أكبر من السماوات السبع؟!» وكيف تنكر أيها النفاج أن عرشه يقله والعرش 
أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع)). 

(') فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :١‏ 548: (التنويم المغناطيسي ضرب من 
ضروب الكهانة باستخدام جني حتى يسلطه المنوم على المنوم؛ فيتكلم بلسانه ويكسبه قوة 
على بعض الأعمال بالسيطرة عليه» إن صدق مع المنوم وكان طوعا له مقابل ما يتقرب به 
المنوّم إليه ويجعل ذلك الجني المنوم طوع إرادة المنوم با يطلبه من الأعمال أو الأخبار بمساعدة 


¢ 


۸ 
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أو نمحملهم رأي الوهابية في أن كتابة الآيات كالبسملة أو سورة التوحيد 
أو آية الكرسى وتعليقها على الحائط ذريعة من الشرك وبدعة محرمة!(١)‏ 


2 
الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم» وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه 
طريقا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 
بواسطة المنوم غير جائزء بل ه وش ركء لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء 

الأسباب العادية التي جعلها سبحانه إلى المخلوقات وأباحها هم). 
أقول: لو سمي الأطباء النفسيون بالكهنة كان مناسبا لهذه الفتوى! 

)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٤۸-٤١ :٤‏ (اطلعت اللجنة على الخرق 
الثلاث (العلاقات) فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملةء وقوله تعالى فول وجك 
شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» (البقرة: »)١44‏ وقوله رب أؤزعني أن أشكرٌ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ 
علي وَعَلَى وَالِدَيَ وَأن أَعْمَلَ صَّالِحًا تَرْضَهُ وأذخلني بِرَحْمَتك في عبادك الصّالِحِنَ» 
(النمل: )١9‏ وفيها صورة الكعبة وصورة لرجال ونساء في المطاف» وفي الثانية: البسملة 
وسورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه - وآله- وسلم وأسماء الخلفاء 
الراشدية رضي الله عنهم بازاء لفظ الجلالة. وصورة المسجد الأقصى. وتطبيقا لما تقدم... 
لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية 
ونحوها زينة ها أو تبركا بها مثلاء للأمور التالية: 

١‏ لمافي ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من المداية والموعظة الحسنة 

والتعبد بتلاوته ونحو ذلك. 
5 لمخالفتها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله - وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي 
-. 


۹ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


أو تعن أن تمن سات ا عر وجل عد امل ال الضحك اشر 
لأن شيخ الوهابية ابن باز يعتقد أن ربه يهرول ويضحك!!» وأوضح منه قول 
أحد أئمتهم أن الله - والعياذ بالله - يهرول فوق عرشه وهي صفة قديمة!!(') 


2 

الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك» والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع. 

"- سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القران 
لعموم حديث النهي عن ذلك ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها 
حروزا لصيانة ما علقت فيه» كما دل على ذلك التجربة وواقع الحال ...)» 

ولا أدري إذا كانت دور المسلمين بل حتى مساجد الوهابية ودور عبادتهم مليئة بالبدعة 
فمن من المسلمين ليس ببتدع! 

)۱( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۳: :1۹١‏ (س: هل لله صفة الهرولة؟ ج: نعم» 
على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى: إذا تقرب إلي العبد 
شبراً تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعا وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة. 
رواه البخاري ومسلم). 

قال إمامهم الدارمي في رده على المريسي» كما نقلت في كتاب عقائد السلف: ۹ : (لا 
نسلم أن مطلق المفعولات مخلوقة» وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة 
على العرشء وإلى السماء قديم» والرضى والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في 
الذات للذات وهي قديمة), أقول لا أدري كيف صارت الهرولة قديمة وهي تحدث عند تقرب 
الله لعباده؟!! 

وفي نفس الجزء من فتاوى اللجنة الدائمة: ٠١5‏ (س: ما معنى قوله صلى الله عليه [وآله] 


¢ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


أو نقول إن أهل السنة يعتقدون أن من سكن في الطابق الأعلى أقرب 
إلى الله عز وجل ممن سكن في الطابق الأسفل!!() 
أو أن أهل السنة يحكمون بحرمة التوسل أو دعاء الله عر وجل حى وجا 


د 
وسلم: يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل النة. متفق عليه؟ ج: لفظ 
الحديث: يضحك الله إلى رجنين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. انتهى» وهو يدل على إثبات صفة 
الضحك لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في شيء كما قال سبحانه: « ليس 
كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السّمِيع البَصِير» . انتهى. 

قال تعالى $ سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَما ولون عُلْوًَا كَبيرًا© (الإسراء: 17). 

)١(‏ قال إمامهم عثمان بن سعيد الدارمي صاحب السنن» في رده على المريسي: (ثم أكد المعارض 
دعواه في أن الله في كل مكان بقياس ضل به عن سواء السبيل» فقال: ألا ترى أنه من صعد 
الجبل لا يقال أنه أقرب إلى الله. فيقال لهذا المعارض المدعي ما لا يعلم به: من أنبأك أن رأس 
الجبل ليس بأقرب إلى الله من أسفله؟!؛ لأنه من آمن بأن الله فوق عرشه فوق سماواته علم يقينا 
أن رأس الجبل أقرب إلى السماء من أسفله وأن السماء السابعة أقرب إلى عرش الله من 
الخامسة ثم كذلك إلى الأرض. 

كذلك روى إسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن ابن المبارك أنه قال: رأس المنارة أقرب إلى 
الله من أسفلها. وصدق ابن المبارك؛ لأن كل ما كان إلى السماء أقرب كان إلى الله أقرب), 


نقلناه بالنص من كتاب عقائد السلف: 458. 


اه 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


الوهابية» وقد قال شيخهم ابن باز: إن هذا العمل بدعي محدث ووسيلة من 
وسال الشرك الق ةا 


)١(‏ الموسوعة الفقهية :١4‏ ١١٠١ء‏ ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت: (التوسل 
بالني بعد وفاته: اختلف العلماء في مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعد 
وفاته كقول القائل: اللهم إني أسألك سك أرغاف فك الا فى نيفق خلى أفزان: 

القول الأول: ذهب حمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية» وهو المذهب عند 
الحنابلة إلى جواز هذا النوع من التوسل» سواء في حياة الني صلى الله عليه [وآله] وسلم أو 
بعل وقاته. 

القول الثاني: مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي محمد. 

القول الثالث: ذهب تقي الدين بن تيمية وبعض الحنابلة من المتأخرين إلى أن التوسل 
بذات النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لا يجوز). 

هذا النقل باختصار مع حذف الأدلة.وجاء في خاتمة المبحث قول لابن تيمية يرد فيه على 
من يكفر المسلمين في هذه المسألة الخلافية: (ثم يقرر ابن تيمية إن هذه المسألة خلافية وأن 
التكفير فيها حرام وإثم). 

ويقول بعد ذكر الخلاف في المسألة: ولم يقل أحدء إن من قال بالقول الأول فقد كفرء ولا 
وجه لتكفيرهء فإن هذه المسألة خفية ليست أدلتها جلية ظاهرة» والكفر إنما يكون بإنكار ما 
علممن الدين بالضرورةء أو بإنكار الأحكام المتواترة والمجمع عليها ونحو ذلك. بل المكفر 
بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على 
الدين» لاسيما مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيما رجل قال لأخيه: يا كافر فقد باء 
به أحدهما)). 


¢ 


oY 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


أو نشيع أن من عقائد أهل السنة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


المكلف بفعل ماهو مكروه في حد ذاته» ولا يخلو ارتكابه من نوع جريمة 
ويأتي عمر بن الخطاب فيصلح بعد وفاة الي صلى الله عليه وآله وسلم ما 
أفسَده الى فى أمته ويوجر عمر على :ذلك!(١)‏ 


2 


) 


ص 


رابعاً: التوسل بالصالحين من غير النبي: لا يخرج حكم التوسل بالصالحين من غير البي 
عما سبق من الخلاف في التوسل به صلى الله عليه [وآله] وسلم). اه 

أقول: لاحظ كيف شذ ابن تيمية والوهابية بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين بعد 
وفاتهم مع أن كل من سبقه من الفقهاء يذهبون إلى جوازه. وأما فتوى ابن باز في كون هذا 
التوسل من البدع الحدثة في الدين يمكن مراجعتها في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء :١‏ “١٠و555,‏ فإن كان (جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو 
المذهب عند الحنابلة) قد أجازوا البدعة فمن من سلفهم الصالح ليس بمبتدع؟! 
دل المجهود في حل أبي داود ١18:15‏ (باب فيمن تكنى بأبي عيسى) ط دار الكتب 
العلمية: (بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب إبنا له يكنى أبا 
عيسى وأن المغيرة بن شعبة يكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد 
الله!؟ فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كناني!! فقال ‏ عمر -: إن رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (!!!) وأنا في جلجتنا فلم 
يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك). 

قال في الشرح: (فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر. كتب مولانا محمد يحبى المرحوم في التقرير يعني بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن من 

@ 


or 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


أو ننس هم اعتقادا مفاده أن الأ نبياء يهمولن كعصية أللّهء وأن بعص 
الأنبياء ليهم بالزنا ولا يردعه تهديد الله ووعيده فيضطر الله لإجباره على 
الكف والترك. وأن لا عفة للأنبياء!(١)‏ 


2 
الأمور ما هو مكروه في حد ذاته لا يخلو ارتكابه من نوع جريمة إلا أن النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم إنمافعلها لبيان الجواز لثلا تظن به الحرمة فيغتفر له ما فيه من صورة الإثم 

والذنب ظاهراء بل ويثاب على ذلك. وليس هذا لغيره صلى الله عليه [وآله] وسلم). 
أقول: كل هذه الطامات والمخازي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتلميع 
صورة ابن الخطاب وتصحيح عمله! 

:٤ وقد أخرجه عدة من حفاظهم وقال به جملة من مفسري التابعين» كما جاء في الدر المنثور‎ )١( 
(أخرج عبد الرزاق والفارابي, وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى‎ ٣ 
حاتم وأبو الشيخ, والحاكم. وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: لما همت به‎ 
تزينت ثم استلقت على فراشها وهم بها وجلس بين رجليها وحل تبانه - سرواله - نودي‎ 
من السماء: يا بن يعقوب لا تكن كطائر ينتف فبقى لا ريش له! فلم يتعظ على النداء‎ 
شيئا(!) حتى رأى برهان ربه» جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضاً على إصبعيه» ففزع‎ 
فخرجت شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقاء فرفع يوسف رجله فضرب بها‎ 
الباب الأدنى فانفرج له واتبعته فأدركته فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة‎ 
ساقه فألفيا سيدها لدى الباب.‎ 

وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضى الله عنهما انه 
سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ قال: حل الهميان يعني السراويل وجلس منها مجلس 
¢ 


o4 


الشيعة الإمامية وتحريف القرآن 


أو نقول إن الحنابلة يقولون: من لم يكن حنبلياً فليس بمسلء(") لقول 
الإمام أبي حاتم الحنبلي» ومن جانب آخر نشيع أن باقي أهل السنة يكفرون 
جميع الحنابلة» بسبب تكفير أبي بكر المقري لهم!("ا 

أو ننسب لهم الحكم بكفر ابن تيمية لتكفير قضاة المذاهب الأربعة له 
حين حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد نودي عليه بدمشق 
أذامن اعفد عقيدة ابن ية حل دمه وماك 

أو نقول: إن أهل السنة يكفرون من وصف ابن تيمية بشيخ الإسلام؛ 
لما حكم به بعض علمائهم!!؛) 


2 
الخائن فصيح به: يا يوسف لا تكن كالطير له ريشء فاذا زنى قعد ليس له ريش). 
وأخرج الطبري في تفسيره 55:17 ما قاله مجاهد بن جبر في نبي الله يوسف عليه السلام 
(بأنه حل سرواله حتى وقع على إليته!)» وكذلك القرطبي في تفسيره 48 بلفظ آخر (حل 
السراويل حتى الإليتين (!!)): أهكذا يكون أنبياء الله؟! نعوذ بالله من غضبه. 
)١(‏ تذكرة الحفاظ ۳: .۳۷١‏ 
(۲) شذرات الذهب ۳: ؟10. 
)١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ١‏ د للمزيد انظر: ملحق رقم .)١(‏ 
(:) قال الشيخ عبد الله الغماري المغربي في هامش كتابه الرد على الألباني: (وقد ذكر أبو عبد الله 
علاء الدين البخاري العجمي الحنفي المتوفى سنة ١84ه‏ أن من أطلق على ابن تيمية شيخ 
الإسلام. فهو بهذا الإطلاق كافرء انظر: الضوء اللامع 4 ۲ ومراده بذلك من علم 
¢ 


6ه 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


أو أن أهل السنة لا يرون وجوب الحد على من زنى بأمه أو أخته أو 
أحد محارمه بعد عقده عليهن عالا بالحرمة! وعدم لزوم الحد على من استأجر 
ارا ليقي يا 

أو نشيع بين الناس أن أهل السنة يجوزون إعارة الفروج كما ذهب له 
بعض سلفهم الصاح من الصحابة والتابعين!!") 


2 
بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة» ومع ذلك وصفه بهذا اللقب). 

١١ مسألة۲۲۲۰ و: ١۹٠مسألة۸٠۲۲. وفي طبعة دار الفكر‎ ٠٠١ :۱۲ المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 
(وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه إن طرد قوله لزمه المصير‎ :5 5١٠١ مسألة‎ ۸ : 
إلى قول أبي حنيفة في سقوط الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنها أمه وأنها حرام وعمن‎ 
تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك» وتزوج نساء الناس وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق‎ 
ولا فسخ).‎ 

وني ۱۱: ۲٠٤-۲٣۳‏ مسألة5١55:‏ (وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة: من تزوج 
أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن ... 
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في ذلك كله؛ ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته 
وأخته وجدته وعمته وخالته وبنت أخيه وبنت أخته عالما بقرابتهن منه» عالما بتحريمهن عليه؛ 
ووطئهن كلهن» فالولد لاحق به والمهر واجب لمن عليه؛ وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين 
فقطء وهو قول سفيان الثوري قال: فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زناء عليه ما على الزاني 
من الحد). 
(') الحلى طبعة دار الفكر 551:١١‏ مسألة ۲۲٠٠١‏ (من أحل لآخر فرج أمته): (قال أبو محمد رحمه 


¢ 


°٦ 


الشيعة الإمامية وتحريف القرآن 


أو أن أهل السنة يجيزون نظر الحمامي لعورات الرجال وتدليكها هم 
بالنورة» لأن أبا حنيفة كان لا یری به بأسا وكذلك ابن مقاتل('). 


2 
الله - ابن حزم-: سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي 
رهه أو أجني فعل ذلكء فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك» وهو ظاهر الخطأ جدا؛ لأنه جعل 
الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذاء ثم جعله لاح النسب بواطئ أمه وهذا خطأ 
فاحش)» وكذا في: 558-751 مسألة 5١١1‏ (من أحل فرج أمته لغيره): (عن ابن جريج قال: 
اخبرني عمرو بن دينار أنه حع طاووسا يقول: قال ابن عباس: إذا أحلت امرأة الرجل أو 
ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيهاء قال ابن جريج: واخبرني 
ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال: هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة 
لامرأته ولا يغرم الزوج شيئاء قال ابن جريج: واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن 
بن زادويه عن طاووس انه قال: هو أحل من الطعام» فان ولدت فولدها للذي أحلت له 
وهي لسيدها الأول. قال ابن جريج: واخبرني عطاء بن أبي رباح قال: كان يفعل» يحل الرجل 
وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجهاء قال عطاء: وما أحب أن يفعل وما بلغي عن 

ثبت» قال: وقد بلغي أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه. 
قال أبو محمد رحمه الله ابن حزم -: فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري» وقال مالك 
وأصحابه لا حد في ذلك أصلا). (قال أبو محمد رحمه الله: أما قول ابن عباس فهو عنه وعن 
طاووس في غاية الصحة:؛ ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم. ثم قام بالرد على بقية الأقوال). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان ۷: :٠٠١‏ (لا بأس للحمامي أن يطلي عورة 
¢ 
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أو نتسب لهم قول عائشة بجواز رضاع الرجل من المرأة الأجنبية كما 
فد ت بذلك عدة من الروايات وقبلها أكابر علمائهو(), حتى زاد ابن 


د 
غيره بالنورة. انتهى» لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التتارخانية أن أبا حنيفة كان لا يرى 
بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجلء ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح 
المس). البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ۸: ۲٠۹‏ (وفي التتمة والإبانة كان أبو حنيفة لا يرى 
بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجلء وفي الكاني وعظم الساق ليس بعورة» وفي الذخيرة وما 
جاز النظر إليه جاز مسهء قال محمد بن مقاتل: لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان 
بيده عند التنور إذا كان يغفض بصره ). وفيه ۷: 17 قال: (وذكر الكرخي في الكبير يختنه 
الحماميء وكذا ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة). 

)١(‏ أخرج مالك في الموطأً ê‏ بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: (عن ابن شهاب أنه سئل عن 
رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد شهد بدرا إلى أن قال فأحذت 
بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال؛ فكانت تأمر أختها أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال 
وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من 
الناس وقلن لا والله!)» والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع الكبير من علمائهم 
في الفقه ذكر رأي عائشةء ولا بأس بنقل دفاع ابن حجر عن هذه البائقة المعيبة حينما قال في 
فتح الباري 4: 49!: (ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف محمد بن خليل 
الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها 
إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة:؛ قال تاج الدين: ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس 


.- 
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تيمية في الطنبور نغمة بمباركة هذا الفعل وتمجيده والحث عليه['!: فما المانع 
من ارتقاء المنابر في المحافل» والإذاعة على الملأ ‏ اقتداء بالوهابية ‏ أن أهل 
السنة يدخلون الرجال الأجانب على نسائهم حتى يرضعنهم؟! 

أو نكتب بسود المداد في كل البلاد أن أهل السنة يجوزون إتيان النساء 
في أدبارهن» بل إن علماءهم تق 


2 
عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب» كذا قال وفيه غفلة عما ثبت عند أبي 
داود في هذه القصةء فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت 
أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيراً هس رضعات ثم يدخل عليهاء وإسناده صحيح وهو 

صريح فأي ظن غالب وراء هذا؟! والله سبحانه وتعالى أعلم). 

)١(‏ طرب ابن تيمية على نغم هذه الفتوى» فقال: (ليس حديث سهلةالسابق- بمنسوخ ولا 
مخصوص بسالم ولا عام في حق كل أحد وإنما هو رخصة لمن كان حاله مثل حال سام مع أبي 
حذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله على أهله مع انتفاء الريبة» ومثل هذه الحاجة 
تعرض للناس في كل زمان. فكم من بيت كريم يثق ربه برجل من أهله أو من خدمه قد 
جرب أمانته وعفته وصدقه معه» فيحتاج إلى إدخاله على امرأته وإلى جعله معها في سفرء فإذا 
أمكن صلته به وبها بجعله ولدا هما في الرضاعة بشرب شيء من لبنها مراعاة لظاهر أحكام 
الشرع مع عدم الإخلال بحكمتها ألا يكون أولى؟! بلى وان هذا اللبن ليحدث في كل منهما 
عاطفة جديدة). راجع تفسير المنار 4: ٤١١‏ تفسير آية: لوَامَهَائَكُمْ اللأتّي أَرْضعْئَكُمْ 
وأخوائكم من الرّضًاعة). 

(”) شرح معاني الآثار ": .٠٠‏ وللتوسع في الموضوع انظر: ملحق رقم .)١(‏ 
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أو نقول إن أهل السنة لا يجيزون نكاح الرضيعة أو الرضيع؛ لأن ابن 
شبرمة وأبا بكر الأصم قالا بعدم جواز ذلك» محالفين به كل علماء أهل 
السنة!(١).‏ 

أو نلزمهم برأي شاذ وافق به بعضهم الشيعة في عدم جواز وطء الزوجة 
الصغيرة ومجامعتها قبل أن تتم تسع سنين» فننسب هذا الرأي لجميع أهل 
السنة مع أن جمهور علماء أهل السنة يجيزون وطء ومجامعة الصغيرة حتى وإن 
كان عمرها سنة واحدة شرط أن تطيق الجماع كأن تكون سمينة جسيمة ممتلئة 
باللحم ("). 

أو نقول: إن أهل السنة لا يوجبون الحد على من يلوط بغلامه أو بغلام 
غيره قياساً على أمته أو أخته من الرضاعة؛ لأن بعض علمائهم ذهب هذا 


الى 


.)۳( وكذلك انظر: ملحق رقم‎ .1١54-5١5 :٤ السرخسي في المبسوط‎ )١( 

(') ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ۳: انظر: ملحق رقم .)٤(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى 4: ۰٤۳‏ ت1575: (أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي: أحد أثمة 
الدنيا علما وعملا. ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه 
نهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات 
القرى بتلك النواحي» وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان 
في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به» وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبانء 
كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة؛ وأورد شيئا 
من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره: كان من أثمة الفقهاء. جمعت جماعة من 


¢ 
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وار من ذللفه تقول إن غلا اهل اة يكمرون جع السلمين سه 
وشيعة؛ لأن جميع المسلمين اليوم يعتقدون أن الشمس ثابتة لا تدور حول 
الأرض وإنما الأرض تدور حوها')ء وذلك لأن شيخ الوهابية ابن باز يرى أن 


من ال نرت العسين كافر حل مالو مورا 


2 
أصحابه يقولون: كان أبو زيد الدبوسي يقول: لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية 
بماوراء النهر مكشف رأسء وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمان الحديثي وكان من 
أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول: كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق 
البزازين بمروء رأيت شيخين لا أعرفهماء فقال أحدهما لصاحبه: لو اشتغل هذا بالفقه لكان 

إماما للمسلمين. فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى. 
التلوط بالغلام المملوك: ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل 
وهو الأبيوردي» كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة» وصرح به ابن الرفعة في الكفاية: 
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوكا له بخلاف ملوك الغير. قال القاضي: وربما قاسه على وطء 
أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى. وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر 
وغيرهما من كتب الأصحابء لكن غير مضاف إلى قائل معين. وعلله صاحب البحر بأن 
ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد. والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق 
بين مملوكه وغيره» نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزير. قال الرافعي: إنه حرج من 
القول بنظيره في إتيان البهيمة» قال: ومنهم من لم يثبته ). 
)١(‏ الشمس متحركة مع المجموعة الشمسية في قلب الجرة» والمجرة متحركة كما هو حال غيرها من 
المجرات. 
)0( ذكرنا مقاطع من كتابه: (الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان 
¢ 
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أو خمل أل الست عرو مو بار لسن الك الال ل اه 
يعرضها للسقوط!!» وتحريم وضع المناكير لأنه يمنع وصول الماء في الوضوء 
والغسل إلى الأظافر'. إلى ما لا نهاية له من هذه المخازي التي شحنت بها 
ككنت E E‏ 

فهل هذا مقبول؟! حاشا لله» شيعة اميد امل البيت علي ا لوا 
ل ا ا 1 


2 
الصعود إلى الكواكب) في ملحق رقم .)١(‏ 

)١(‏ فشاوئ ان ¿ باز: ٠٠١‏ وهي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتوى رقم 
((لبس الكعب العالي لا يجوز لأنه يعرض المرأة للسقوطء والا شان تامور رعا 
بتجنب الأخطار. بمثل عموم قول الله: ولا تلقوأ بأنديكم إلى النَهْلكة (البقرة: 155). 
وقوله: «ولاً لوا أنفسكم# (النساء: 3. كما أنه يظهر قامة المرأة وعجيزتها (!!) بأكثر مما 
هي عليه» وهذا تدليس وإبداء لبعض الزينة التي نهيت عن إبدائها المرأة المؤمنة بقول الله 
سبحانه وتعالى: ولا يُبْدِينَ زِينتَهُنَ إلا ما ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ يِخْمْرِهِنَ على جيُويهن ولا 
مُبْدِينَ زِينَتَهُنَ إلا لِبُعْولَبَهِنَ أو آبَائِهنَ أو آبَاء بُعُولَبِهِنَ أو أَبْنَائِهِنَ أو أبْناء بُعُولَيَهِنَ أو 
إخوانهن أو بَنِي إخوانهن أو بني أَخَوَاتَهنَ أو نِسَائِهنَ» (النور: »)7١‏ أما المناكير فلا تجوز لما 
فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر). 

أقول: على فتوى ابن باز يحرم ركوب السيارات والطائرات والدراجات وغيرها من الأمور التي 
هي أخطر من لبس الكعب العالي بكثير!!ء ثم لماذا يحرم المناكير على من كانت في عادتها 
الشهرية؟!. أو على غيرها ممن تزيله قبل الوضوء والغسل؟! 
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الجمهرة رأي القلة وينسبون الشواذ للكل» فأقرب به للخداع والدجل. 

نعم» إن الحقيقة التي يقبلها الشيعة ولا مجال لإنكارهاء هي القول: إن 
فلاناً قال بالتحريف من علماء الشيعة وفلاناً قال بالتحريف من سلف أهل 
السنة ‏ كما سيأتي بيانه ‏ لا أن يقال: عقيدة الشيعة هي أن القرآن محرف! 


هل القول بتحريف القرآن يستوجب الكفر؟ 

ومن العجب تسربل الوهابية دور المدافع عن عوام الشيعة بحثهم على 
تكفير من قال بتحريف القرآن منهم'!» ولا ريب أن مخاطبة العوام وغير أهل 
التخصص ونشر الأشرطة بينهم ليس إلا إغرارا وخداعا هم وإلا ما المانع أن 
تطرح المسألة مع علماء الشيعة قبل أن تنشر كتيباتهم وأشرطتهم الملونة في 
كل سوق ودكة» وجزي خيرا من أعان على نشر هذا الشريط! 

وعلى أي حال لنناقش الفكرة بشيء من العلمية» فنبدأ بذكر 
استدلالات الوهابية على كفر من قال بتحريف القرآن وبالأثناء نذكر رأي 
الشيعة في المسألة وبعض الضوابطء. لنرى هل الكفر يصح على مباني الشيعة 


)0( هؤلاء المتخبطون تراهم في أول الكتيب أو الشريط يتهمون كل الشيعة بتحريف القرآن» ثم 
يأتون بعد برهة يريدون من علماء الشيعة تكفير الذين قالوا به منهم! وبعدها يرمون الشيعة 
ندري» أمصحفنا تام كامل وبعضنا يدعى تحريفه؟! أم كلنا محرفون؟! أم قرآننا مصحف فاطمة!؟ 
وكل هذه التناقضات تجدها على متن شريط واحد أو في كتيب! وكما قيل: حبل الكذبس 
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ا 
بر ندح البعزلالاً علا وهي اللبجية الى يراسها كبين الوهاية اين بار قال: 
ضال مضل» يستتاب فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتداً؛ لأن قوله 
يصادم قول الله عز وجل: 9إنًا نَحْنْ تَزَّلْنَا الذكرَ وَإِنا لَهُ لَحَافظوني(٠.‏ 
ويصادم إجماع الأمة غل خفظة وببلامته 0 
فهذه الردة وهدر الدم سببها مصادمة الآية ومصادمة إجماع الأمة. ونحن 
إرضاءاً لخاطر الوهابية وتقوية لاستدلالهم نزيد على الوجهين السابقين وجها 
من قال بتحريف القرآن لا يخلو الوجه في تكفيره من أحد ثلاثة 
١‏ كذب صريح القرآن وهو قوله تعالى: نّا تحن نَزَلنَا الذكر وَإِنا لَه 
لَحَافِظُونَ4١").‏ وقوله تعالى: لا يَأتِيه الْبَاطِلُ من بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تتزيل 


)۱( الحجر: 15 
)0( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء € ۸فتوی۱۳۷٦‏ ظط رئاسة إدارة البحوث. 


(۴) الحجر: 5. 
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من حَكيم حَمیدي (". 

۲ - خالف ضروريا من ضروريات الدين. 

 "‏ خالف أمرا مجمعا عليه. 

فنقول لدعاة التكفير: حباً وكرامةاء ولكن على فقه من تريدون التكفير 
من الشيعة؟! على فقه أهل البيت عليهم السلام أم على فقه شكيب 
وشكيبة؟!» معلوم عند الجميع أن الشيعة لا يقيمون وزناً لفقه لم يأتهم من 
أهل البيت عليهم السلام الذين أنزل الله فيهم: 9عَالِيَهُم ثیاب سندس خضر 
وَإِسْتبْرَقَ وَحُلُوا أسَاورَ من فة وَسَقَاهُمْ رُم شرَابا طَهُورَا74". (إِنَما بريد 
لله يتيب عَنكمُ الرجْس أهْل الْبّت وَيُطَهّرَكُمْ تطهيرًا4(". ومع ذلك 
سنمن على الوهابية مرة أخرى بذكر كلمات علماء أهل السنة في أثناء 
Ea‏ 

مناقشة أسباب التكفير: 

السبب الأول : القول بتحريف القرآن يلزم منه تكذيب الله عرّ وجل فيما 
أخبر به في كتابه. 

ويرد عليه: أن المخالفة لكتاب الله عز وجل شيءء والتكذيب والجحد 
ا ي فالتكذيب بمعنى أن يعلم المكلف بما أخبر الله عز وجل به 


.45 فصلت:‎ )١( 
.؟١ الإنسان:‎ )۲( 


(؟) الأحزاب: .٣۳‏ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


ولكنه لا يصدقه ولا يقتنع به» فهذا كفرء وأما لو أخطأ في فهم ما أخبر به الله 
عز وجل وصار إلى غيره. مع كونه يرجو موافقة كلام الله عز وجل» فهذا 
غالك کات اشع رجا ليله هذا ل کف والأخبارية هم من هذا القسم 
بالنسبة للآيتين» وهذا لأمرين 

الأمر الأول: عدم حجية الظاهر عندهم 

مر سابقاً أن الأخبارية يقولون بعدم حجية ظواهر القرآن؛ لأن القرآن لا 
يفهمه إلا من خوطب به» وهم الرسول وال بيته صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

لذا فإن مراد اله عز وجل من الآيتين الكريمتين غير معلوم عندهم. ٠‏ فلا 

يصح اتهامهم بجحد وتكذيب ما أخبر به الله عز وجلء وهذا يجري على كثير 
من علماء الإسلام الذين أخطأوا في فهم آية أو حكم من اية» نحو من يقول 
بعدم جواز رؤية الله عز وجل يوم القيامة مع ما يخبر به الظاهر الساذج لهذه 
الآية: 9وٌجُوهٌ يَوْمَيِذٍ نضِرَة إِلَى رَبّهَا ناظِرَة(). وكذا شبيه قول من يدعي 
تحقق رؤية المؤمنين له يوم القيمة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 
مع أن الله عز وجل يخبر في امحكم من كتابه أنه لا تدركه الأبصارء قال تعالى: 
ولا تدركة الْأَنْصَارُ وَهُوَ بُذرك الأَنْصَارَ وَهُوَ اللّطِيف الْخَبير» ("). ويقول: 


.۲٣ _ ۲۲ القيامة:‎ )١( 


6 الأنعام: ۳ 
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«ليْس كله شيءٌ وَهُوَ السّمِيع البَصِيره(", وباتفاق أهل القبلة لا يكفر كلا 
الطرفين مع أن أحدهما خالف ما أخبر الله به جزما. 

الأمر الثاني: قالوا بعدم دلالة ظاهر الآيتين على المطلوب 

فالآية الأولى غاية ما تدل عليه أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن 
ولكنها ساكتة عن حفظه عند جميع الناس» فلعل الله عر وجل لم يقصد بالحفظ 
حفظه عند كل المسلمينء بل أراد حفظه عن سيد المسلمين وإمامهم» فمن 
أين استفدنا حفظه عند كل المسلمين من الآية! والآية الأخرى تدل على منع 
استعلاء شيء عليه ولا يطرأ طارئ يظهر عليه فيبطل مضمونه ومحتواه من 
العلوم والمعارف. سواء مما سبقه كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب 
اليجابفة: أو مما يأتي به الناس من علوم, وليس المقصود أن الباطل في الآية 
بمعنى حذف الكلمات ونقصهاء ويمكن تقريب هذه الدلالة بلحاظ مرجع 
الضمير لا يأتيه الباطل4 إذ لا يمكن أن يكون مرجعه إلى هذا المصحف؛ 
لأنها نزلت والمصحف لم يفرغ من جمعه بعد فلا ريب أن المقصود به - 
بزعمهم القران في الكتاب المكنون» فأي تحريف يقع هناك؟! لذا فالآيتان في 
نظرهم لا تدلان على المدعى. 

السبب الثاني: خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

حتى يتضح الحق في هذه الدعوى يجب تقديم مقدمتين: 

المقدمة الأولى : ما هو ضابط كون الشيء معلوماً من الدين بالضرورة؟ 


)۱( الشورئ: 3 
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المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يحتاج انتسابه للدين إلى دليل 
رلا يك فيه أخد سين المسلمين: فيكرة انسابه للدين بديهيا بين الان 
كوجوب الحج أو الصلاة في الإسلام(), لذا فما يتوقف إثباته على الدليل 
لا يكون ضرورياً ومعلوما بالبديهة. 

المقدمة الثانية: هل يكفر المسلم بمجرد إنكاره للضروري أم بقيد 
وشرط؟ 

لوأنكر مسلم أمرا معلوماً من الدين بالضرورةء فإن آل إنكاره إلى 
إنكار الألوهية أو الرسالة فإنه يكفر بلا ريب» وأما لو لم يرجع إنكاره لإنكار 
الألوهية والربوبية أو الرسالة» كمن طرأت له شبهة أو حصل له لبس أدى 
بالمنكر إلى تلك النتيجة فإنه لا يكفر فمثلا لو أنكر مسلم استحباب الصدقة 
لشبهة طرأت له ولبعض الأدلة ففي هذه الحالة يكون قد أنكر معلوما من 
ااا نولك ا و افو ازوف عن الملة 
نعم من قال: إن الصدقة غير مستحبة مع إقراره أن الرسول صلى عليه وآله 
وسلم قال باستحبابها نقلا عن الله عز وجل فهذا يكفر؛ لتعنته على أمر الله 
عز وجل وإنكاره للربوبية» أما لو أقر بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
جاء به» وأنكر كونه جاء به من عند الله عز وجل فهذا يكفر؛ لأنه أنكر 


)۱( لاحظ: اننا نتكلم عن ضروريات الدينء كاستحباب الصدقة وصيام شهر رمضان؛ وحرمة 
شرب الخمرء لا عن أصولهء فمن أنكر الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو المعاد يكفر بلا قيد 


أو شرط. 
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ضروريا يؤول إلى إنكار الرسالة: .وأما الخالة الأول وهي إنكازه أن البى ضلى 
الله عليه وآله وسلم قد قال باستحباب الصدقة ونص على استحبابها لشبهة 
معينة أو طرو لبس في مقدمات استدلاله في حال كونه مصدقا ومتبعا لأقوال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال ثبوتها عنه فإن هذا لا يكفر ولا يرتد. 

قال السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه: والمراد بالكافر من كان منكرا 
للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات 
إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (. 

قال السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: الكافر وهو من انتحل 
غير الإسلامء أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين بالضرورة» بحيث يرجع 
جحوده إلى إنكار الرسالةء أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآلهء أو تنقيص 
شريعته المطهرة» أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل (). 

قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: الكافر وهو من لم ينتحل دينا 
أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين 
الإسلامي؛ بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالةء نعم إنكار المعاد يوجب 
الكقر مطلق]1؟): 

قال الشيخ الآراكي رضوان الله تعالى عليه: الكافر ‏ أي من أنكر الله أو 


)١(‏ تحرير الوسيلة ١١8:١‏ ط إسماعيليان. 


(؟) منهاج الصالحين NENE‏ 


۹ 


خسن :لل ركا ان اليه نه بعيوة اة الأفاء عند بن عبداهاصلن الله 
عليه واله وسلم ‏ نجس. والأحوط وجوبا الاجتناب عن كل منكر لضرورة من 
ضروريات الدين مثل الصلاة والصوم مما يعتبره المسلمون من أجزاء دين 
الإسلام إن علم أن ذلك من ضروريات الدين» ورجع إنكاره إلى إنكار 
النبوة('). 

فالالسيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه: الكافر وهو 
من انتحل ديناً غير الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي؛ بحيث 
رجع إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد). 

قال السيد محمد الروحاني رضوان الله تعالى عليه: الكافر وهو من لم 
ينتحل ديناً أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه 
من الدين الإسلامي» نعم» إنكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ("). 

قال السيد السيستاني حفظه الله تعالى: الكافر هو من لم ينتحل ديناء أو 
انتحل دينا غير الإسلام؛ أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين 
الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة» ولو في الجملة بأن يرجع إلى 
تكذيب النبى صلى الله عليه وآله في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد - 
كاماد ]رن د غارها عالا سكام الدرمة وأما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن 


)00 المسائل الواضحة :١‏ ۲۲ ط. مكتب الإعلام الإسلامي. 


(؟) منهاج الصالحين :١‏ ۲۷ ط. دار الزهراء. 
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كان ذلك بسبب بعده عن محيط المسلمين وجهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم 
بكفره» وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فيختلف ال حال فيهم ("). 

قال الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله تعالى: والكافر وهو المنكر لله 
أو رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أو المعاد أو الشاك في الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو المشرك بالله أو الشاك في وحدانيته نجس 
وكذلك الغلاة ‏ أي القائلون بألوهية أحد الأئمة عليهم السلام» أو القائلون 
بحلول الله تعالى في أحدهم عليهم السلام ‏ والنواصب - وهم أعداء أحد 
الأئمة عليهم السلام أو أعداء فاطمة الزهراء سلام الله عليها ؛ والمنكر 
لإحدى ضروريات الدين ‏ كالصلاة والصيام ‏ مع علمه بأنها من ضروريات 
الدين (). 

قال الميرزا جواد التبريزي حفظه الله تعالى: الكافرء والمشهور بين 
الفقهاء نجاسته مطلقاء وإن كان من أهل الكتاب» وهو الأحوط الأولى 
والأظهر أن الناصب في حكم الكافر» وإن كان مظهراً للشهادتين والاعتقاد 
بالمعاد. ومن أنكر شيا من ضروريات الدين ولم تحتمل فيه الشبهة يحكم 
بكفره» وكذا من علم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن» أو أحرقه ‏ 
والعياذ بالله - متعمدا (). 


)١(‏ منهاج الصالحين ١75 :١‏ ط مكتب سماحة السيد في قم المقدسة. 
(") توضيح المسائل: ٠١١‏ م۷٠٠‏ الفارسية. 
(0) المسائل المنتخبة: ٦١‏ ط الفقيه. 
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قال السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم حفظه الله تعالى: إنكار 
الضروري من الدين إن رجع إلى عدم الإقرار به بعد العلم بإنزاله من قبل الله 
تعالى» أو إلى تكذيب الي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغه به بعد العلم 
بتبليغه له كان موجبا للكفرء وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو 
بتبليغ النبي صلى الله عليه وآله له» لم يوجب الكفر كما إذا نشأ من الجهل 
بتحريمه أو من شبهة اعتقد معها عدم التحريم (). 

وعلى هذا فلو لم يعلم المنكر أن ما أنكره جزء من الدين» بل نفى كونه 
عق لبها ولبين تمع إعانه ف 'قرازة تش أن لو تبت عند ىء الى صا 
الله عليه وآله وسلم بما أنكره لاتبعه ولأخذ به بكل انقياد وتسليم فإن إنكاره 
في هذه الحالة ‏ لا يؤول إلى إنكار الإلوهية أو الرسالة أو تكذيب الني صلى 
الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله» فلا يحكم بكفره» وبعبارة مختصرة إن منكر 
الضروري لا يكفر إلا برجوع إنكاره إلى إنكار الألوهية أو الرسالة أو تكذيب 
البي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وبعد ما قدمنا يتضح أن دعوى تكفير من قال بتحريف القرآن لإنكاره 
رر كلام ا ران و عل اهو فاضا اليه اله 
وسلمء لأمرين: 

-١‏ لم يثبت أن من ضروريات الدين الاعتقاد باحتواء مصحفنا لكل 
كلمات القرآن التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


)0 منهاج الصالحين ١:111م100‏ ط دار الصفوة. 
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فلو سئل أهل الإسلام في بقاع الأرض عما إذا كان هذا المصحف الذي 
في بيوتنا اليوم قد اشتمل على كل كلمة وحرف نزل من السماء قبل أكثر من 
أربعة عشر قرناً ولم تخف كلمة أو حرف عمن جمعه أو لم يتلاعب به أحد من 
بعدهم قلا يعد الجواب :على هذا السؤال بذيهياً لا يشك فيه».وليس هو 
كبداهة سؤال المسلم لأخيه عما إذا كانت الصلاة واجبة في الإسلام ولذا 
عندما يتطرق علماء الشيعة وأهل السنة لإثبات صيانة القرآن من التحريف 
يعتمدون الدليل لإثبات مدعاهم كآية الحفظ: نّا تحن تَزَّلنَا الذكر وَإنّا لَه 
لَحَافظون)'ء فاستدلالهم هذا على عدم وقوع التحريف في القرآن يناقض 
كونه من بديهيات الدين التي لا يحتاج لإقامة الدليل. 

قال في الفقه المقارن: والقول بعدم التحريف لم يثبت أنه دين 
ال لما احتاج إلى الاستدلال عليه بآية: هنا نَحْنْ رلا الذَكْرَ وَإِنَا 
لَهُ َحَافِظُونْ» وما يحتاج إلى الاستدلال لا يكون من الضروريات (). 

١‏ من قال بتحريف القرآن فإن قوله لا يؤول إلى إنكار الإلوهية أو 
الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله سلم. 

قد ماتا انم قال الجر لا ور أن اه عر ول ك دكا 
اران ق مض حك السللنين؟ أن الان ق نظره لا تلان عة لاع 
قبوله لحجية ظاهريهماء ولا يرى أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قد أخير 


٠.٩ الحجر:‎ )١( 
للسيد محمد تقي الحكيم رحمه الله ط. دار الأندلس.‎ ٠١5 الأصول العامة للفقه المقارن:‎ )۲( 
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بحفظ القرآن في مصاحف المسلمين؛ بل على العكس هو يرى أن الرسول 
وأهل بيته صلى الله عليهم أجمعين صرحوا بأن التحريف وقع فيه وأنه بدّل 
ولعيو بنك 

ويتضح من هذا أن تفسيرهم لظاهر الآيتين الكريمين ومحاولتهم تفادي 
معارضة الآيتين لما صاروا إليه من القول بالتحريف وكذا تأويلهم وإيجادهم 
المخارج لحديث الثقلين ولروايات عرض الحديث على القرآن» كل هذا إن دل 
على شيء فإنها يدل على أن هؤلاء القوم متبعون لأمر الله ونهيه. يتجنبون 
معارضة قوله. وكذا مقتفون لسنة رسوله وما أخير به صلى الله عليه وآله 
وسلمء لذا ذكروا الوجوه لحديث الثقلين وأحاديث العرض» حتى لا يتورطوا 
في معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فإنكارهم لصيانة 
الود لعي انعو اتام ك اح ري اورا زول إل 
إنكار الإلوهية أو إنكار الرسالةء كالتعنت على أمر المولى أو أمر رسوله صلى 
لله عليه وآله سلم» ولا يؤول إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله سلم» وکل 
هذا مانع من التكفير جزما وقطعاء مع التسليم بأن هذا الأمر من ضروريات 
الذية: 

السبب الثالث : خالف ما هو مجمع عليه . 


ملاحظة 
قبل مناقشة سبب التكفم هذاء يلزم التنبيه على نقطة وهي أن , بعض 
أهل ١‏ لسنة يستدل بالإجماع على صيانة القرآن من التحريف وهذا استدلال 


V٤ 
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فاسد؛ لأنه استدلال دوري» فحجية الإجماع عند أهل السنة ترجع إلى ما رووه 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)). وهذا الكلام 
حجيته نابعة من صدوره عن شخص مرسل من قبل الله عز وجل» والدليل 
على رسالته هو إعجاز القرآن» وإعجازه لا يعتمد عليه إل بعد الفراغ من أن 
القرآن سليم من الدس والنقصان؛ لأن كل آية نضع يدنا عليها نحتمل أن 
بعض كلماتها سقطت أو دست فيها بعض الكلمات» لذا أصبح عدم 
تحريف القرآن معتمداً على الإجماع؛ والإجماع معتمداً على رسالة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» والرسالة معتمدة على إعجاز القران. وإعجازه معتمد 
على لات من الحر ا فة القر ان م الج د عل مل 
من التحريف» لذا لا يصح استدلال أهل السنة بالإجماع ‏ إن تم - على سلامة 
القرآن من التحريف. 

اک ا ا ا ا أو د عله ا کر 
خالفه» فهذا السبب للتكفير أسخف من سابقيهء لأمور: 

١‏ هذه الدعوى فيها إلزام للشيعة بتكفير بعض علمائهم؛ لأن عدم 
التحريف أمر مجمع عليه عند أهل السنة!! 

١‏ دعوى الإجماع على صيانة القرآن من التحريف لم تتحقق عند أهل 
السنة فضلا عن الشيعة» وسيأتي ذكر كلمات من قال من علماء أهل السنة 
بتحريف القرآن. 

٣‏ الإجماع ليس دليلا عند الشيعة في قبال الأدلة الأخرى وإنما هو مجرد 
كاشف عن الدليل» فلا تكون معارضته معارضة للدليل الشرعي بل معارضة 
للطريقء لذا المنكر قد ينكر كاشفية الطريق لا ما يكشف عنه. 


Vo 


ولنذكر هنا كلمات علماء أهل السنة الناصة على أن منكر المجمع عليه 
E‏ فنا | كعرية كن سددوامو القتارغ لاله إلى بكار 
الرسالة» وهو عين ما يدعيه علماء الشيعة» فقد يتحقق الإجماع على شيء 
ولحدة المنكر لا يثق بالصدور من إجماعهم لأدلة أخرى أو لشبهة طرأت له 
فلا يكفر لاشتباهه» وعليه جمهور علماء الإسلام. ومع ذلك تريد الوهابية أن 
تتبع الشيعة أمزجتهم! 
كلمات علماء أهل السنة في أن خارق الإجماع لا يكفر 

وقال إمام الحرمين الجويني في البرهان في أصول الفقه: فشا في لسان 
الفقهاء أن خارق الإجماع يكفرء وهذا باطل قطعا فإن من ينكر أصل الإجماع لا 
يكفرء والقول في التكفير والتبرؤ ليس بالهين» ولنا فيه بجموع فليتأمله 
طالبه» نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل ثم أنكر ما 
أجمعوا عليه كان هذا التكذيب آيلا إلى الشارع عليه السلام ومن كذب 
الشارع كفرء والقول الضابط فيه أن من أنكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر 
ومن اعترف بكون الشيء من الشرع ثم أنكره كان منكرا للشرع وإنكار 
جزئه كإنكار كله('9(0). 


.50* 477؛ مسألة‎ :١ البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )١( 

(۲) وهو عين ما قاله فقهاء الشيعة سابقا؛ لأن كل ما يؤول إلى تكذيب الشرع والني صلى الله 
عليه وآله وسلم هو من الكفرء وواضح أن من قال بوقوع تحريف في القرآن لا يرى أن عدم 
التحريف جاء الشرع به» بل العكس! يدعي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر 

¢ 


`4 
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وقال الحلبي الحنفي في التقرير: ولهذا قال الشيخ صفي الدين الهندي 
في النهاية: جاحد الحكم المجمع عليه من حيث أنه مجمع عليه بإجماع قطعي لا 
يكفر عند الجماهيرء خلافا لبعض الفقهاءء وإنما قيدنا بالإجماع القطعي؛ لأن 
جاحد حكم الإجماع الظني لا يكفر وفاقا (. 

وقال أيضا: غير أن إنكار القطعى إنمايكفر منكره إذا كان ذلك 
القطعي ضرورياً من ضروريات الدين» كما هو قول غير واحد (ومن لم 
يشرطه) أي الضروري في القطعى المكفر بإنكاره كالحنفية إنما يكفر منكره إذا 
لم ينبت فيه شبهة قوية. (فلذا) أي اشتراط انتفاء الشبهة في القطعي المنكر 
ثبوتا وانتفاء (لم يتكافروا) أي لم يكفر أحد من المخالفين الآخر في التسمية 
لوجود الشبهة لتقويه في كل طرف لقوة دليلهء فإنه عذر واضح في عدم 
التكفير؛ لأنه يدل على أنه غير مكابر للحق ولا قاصد إنكار ما ثبت عن النى 
صلى الله عليه وسلم وأن ذلك أخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال("). 

قال العلامة الزركشي في المنثور: أطلق كثير من أئمتنا القول بتكفير 
جاحد المجمع عليه» قال النووي: وليس على إطلاقه» بل من جحد مجمعا عليه 
فيه نص» وهومن أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص 
2 

بوقوع التحريف في هذه الأمة. كما حدث في الأمم السابقة بجا ورد عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشبر ...). 

.٠١١_٠١١ :۳ التقرير والتحبير‎ )١( 
ال‎ :Y التقرير والتحبير‎ )۲( 
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والعوام» كالصلاة والزكاة ونحوه» فهو كافر» ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه 
إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من 
الحوادث المجمع عليها فليس بكافرا')ء قال: ومن جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا 
نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف. 

ونقل الرافعي في باب حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق 
القول بتكفير مستحل الإجماعء وقال: كيف نكفر من خالف الإجماع ونحن 
لا نكفر من رد أصل الإجماع» وإنما نبدعه ونضلله؛ وأول ما ذكره الأصحاب 
على ما إذا صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم حلله؛ فانه 
يكون ردا للشرع. 

وقال ابن دقيق العيد أطلق بعضهم أن مخالف الإجماع يكفرء والحق أن 
المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الخمس 
وقد لا يصحبها فالأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع("). 

وذكر قول أبي حامد الغزالي: وقد وقع التكفير لطوائف من المسلمين 
يكفر بعضها بعضاء فالأشعري يكفر المعتزلي زاعما أنه كذب الرسول في رؤية 
الله تعالى وفي إثبات العلم والقدرة والصفات» وني القول بخلق القران 
والمعتزلي يكفر الأشعري زاعما أنه كذب الرسول في التوحيدء فان إثبات 
الصفات يستلزم تعدد القدماءء قال: والسبب في هذه الورطة الجهل بموقع 


)١(‏ لاحظ تعليق الحكم بالكفر على ثبوت علم المنكر بأن ما أنكره من ضروريات الإسلام. 
() فمخالفة المجمع عليه لا كفر فيهاء وإنما الكفر يلحق من قطع بصدور الأمر المجمع عليه» وهذا 
عين ما يدعيه الشيعة. 


YA 
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التكذيب والتصديق ووجهه أن كل من نزّل قولا من أقوال الشرع على شيء 
من الدرجات العقلية التي لا تحقق نقضا فهو من التعبد وإنما الكذب أن ننفي 
جميع هذه المعاني؛ ويزعم أن ما قاله لا معنى له» وإنما هو كذب محضء ولاك 
هو الكفر المحضء ولهذا لا يكفر المبتدع المتأول ما دام ملازما لقانون التأويل 
لقيام البرهان عنده على استحالة الظواهر( (. 

وقال الزركشي في موضع آخر: وعلى هذا فلا يسوغ لكل فريق تكفير 
خصمه بمجرد ظنه أنه غالط في البرهان» نعم يجوز أن نسميه ضالا؛ لأنه ضل 
عن الطريقء أو مبتدعا؛ لأنه ابتدع أقوالا لم يقلها السلف (). 

وثم ذكر قول الإمام القشيري: وعبر بعض الأصوليين عن هذا بما معناه 
أن من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفرء كمن أنكر الإجماع» ومن أنكر 
الشرع بعد الاعتراف بطريقة كفر لأنه مكذب (). 

وقال ابن تيمية في المسودة: مسألة: من خالف حكما مجمعا عليه فهل 
يكفر بذلك؟ قال ابن حامد وغيره: انه يكفر ومرد للق أن كر في در 


)١(‏ وهذا الضابط ينطبق على من يرى أن الآية الكرية: إن تحن نَزْلْنَا الذَكرَ وَإِنَا لَه لَحَافِظُون» 
(الحجر: 4) لا تدل على حفظ القرآن عند جميع الناس بل يكفي لتحقق مدلول الآية حفظ 
القرآن عند إمام الناس. 

)00( المنثور في القواعد لأبي عبد الله الزركشي ۳: 807-87. 

.1١ :۳ المنثور في القواعد لأبي عبدالله الزركشي‎ (r) 

(؛) المنثور في القواعد لأبي عبدالله الزركشي ۳: ۹١‏ وهذا هو الضابط الذي ذكره الشيعة سابقاً. 


۷۹ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


كون الإجماع يقع خطأه. وذكر كثير من الطوائف من أصحابنا وغيرهم منهم 
القاضي في ضمن مسألة انعقاد الإجماع عن قياس: أنه يضلل ويفسقء وهو 
مقتضى قول كل من قال: إن الإجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق» وقال 
بعض المتكلمين أنه حجة ظنية فعلى هذا لا يكفر ولا يفسق (). 

وننقل كلام شيخ الوهابية ابن تيمية بتمامه لعله يجد مكانا في قلوب 
أذنابه: كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر. اعتقد المستمع ‏ كالوهابية ‏ 
أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع 
قد تنتفي في حق المعين» وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأثمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه"ء فإن 
الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات 
وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على 
التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد 
الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدوء بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ 
ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم يكفرون كل من لم يكن جهميا 
موافقا لهم على نفي الصفات» مثل القول بخلق القرآن ويحكمون فيه بحكمهم 


.508 1:١ المسودة لعبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن تيمية‎ )١( 
الله عز وجل فلا.‎ 
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في الكافرء فلا يولونه ولاية» ولا يفكونه من عدوء ولا يعطونه شيئا من بيت 
الال و يدون تسيا نه ولا نهنا ولة وو و لعا تيه اولان 
والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك فمن أقر بخلق القرآن حكموا له 
بالإيهان ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان» ومن كان داعيا إلى غير 
التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه» ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم فإن 
الدعاء إلى المقالة أعظم من قوهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد 
الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. ثم إن 
الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ثمن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما 
فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لم جز الاستغفار هم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة 
والإجماعء وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم 
يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: إن القرآن مخلوق وان الله 
لا يرى في الآخرة("). 


)١(‏ وقال اکا ۲ ۸ :: (والأصل الثاني: إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
وعمومه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنارء فهذا يقف على الدليل 
المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه). 

أقول: إن الوهابية علاوة على مخالفتهم لأئمتهم في تعميم الكفر على المشتبه الذي لم يقم 
عنده دليل على شرعية ما أنكره» فقد تجاوز أمرهم واستفحل حتى كفروا المعين من العلماء 
بل كفروا بعض علماء أهل السنة بأمائهم كأحد المشهورين في زماننا فقط؛ لأنه طعن في 
نتائج انتخابات الرؤساء التي تصل إلى 4۹۹,۹ فقال: لو انتخب الله عز وجل بعظمته رئيسا 
¢ 
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والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبارء أما 
الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: 9وَلَيْس عَلَيْكم جاح فيمًا أخطائم ييه (2. 
وقوله: لرَبنَا لآ ُوَاحِدَئَا إن تسيا أو أخطأئا)(. وقد ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أن الله تعالى قال: قد 
فعلت لما دعا النبي والمؤمنون بهذا الدعاء. 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن الني صلى الله عليه 
[وآله] وسلم قال: أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرشء وأنه لم يقرأ بحرف منها إلا أعطيه. وإذا ثبت بالكتاب المفسر بالسنة 
أن الله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان» فهذا عام عموما محفوظاء وليس في 
الدلالة الشرعية ما يوجب أن الله يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه؛ وان 
عذب المخطئ من غير هذه الأمة. وأيضا قد ثبت في الصحيح من حديث أبى 
هريرة أن رسول الله قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قطء فقال لأهله: إذا مات 
فأحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه 
ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالينء فلما مات الرجل فعلوا به كما 
أمرهمء فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم بين 


لأهل الأرض لا وافق أهلها عليه بهذه النتيجة» فأطلق أحد مشايخ الوهابية حكمه فقال: إن 
لم يرجع فهو كافرا 
)00 الأحزاب: 6 


.587 البقرة:‎ )١( 
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يديهء ثم قال:لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» وأنت أعلم. فغفر الله له. 

وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه 
أصحاب الحديث والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو 
وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة» يعلم أهل 
الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني» وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم 
يشركهم في أسباب العلمء فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة 
لله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذرٌء وعلى أنه يعيد الميت ويحشره 
إذا فعل به ذلكء وهذان أصلان عظيمان»ء أحدهما متعلق بالله تعالى وهو 
الإيهان بأنه على كل شيء قديرء والثاني متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بأن 
الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في 
الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت 
وقد عمل عملا صالحاء وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر الله له بم 
كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح (). 

ومن كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: ومنهم من قال: المسائل 
الأصولية هي ما كان عليها دليل قطعي والفرعية ما ليس عليها دليل قطعى. 
قال أولئك: وهذا الفرق خطأ أيضاء اأركتر انمق حاكن ا سمل ميا ل 
قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفهاء وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم 
المحرمات ووجوب الواجبات الظاهرة» ثم لو أنكرها الرجل بجهل وتأويل م 


.455-44817 :۱۲ كتب ورسائل وفتاوى ابن ثيمية في التفسير‎ )١( 


AY 
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يكفر حتى تقام عليه الحجة» كما أن جماعة استحلوا شرب الخمر على عهد 
عمرء منهم قدامة ورأوا أنها حلال لهم ولم تكفرهم الصحابة حتى بينوا هم 
خطأهم فتابوا ورجعواء وقد كان على عهد النبي طائفة أكلوا بعد طلوع 
الفجر حتى تبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم يؤثمهم النبي صلى 
الله عليه وسلم فضلا عن تكفيرهم وخطؤهم قطعي» وكذلك أسامة بن زيد 
قد قتل الرجل المسلم وكان خطؤه قطعياء وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم 
له» فقال: إني مسلم! فقتلوه. وأخذوا ماله كان خطؤهم قطعياء وكذلك خالد 
بن الوليد قتل بني جذيمة وأخذ أموالهم كان مخطئا قطعاء وكذلك الذين 
تيمموا إلى الآباط وعمار الذي تمعك فى التراب للجنابة كما تمعك الدابة 
بل والذين أصابتهم جنابة فلم يتيمموا ولم يصلوا كانوا خطئين قطعا. 

وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأء وإن كان 
غالفا لهم مستحلا لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم 
لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين المخالفين هم. 

وقالابن تيمية أيضا: وهذا من أقوال القدرية والمعتزلة وغيرهم التي 
خالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل الصريح» كما بسط في 
موضعه (). 


اكول ومع ذلك لم يكفر ابن تة الع 


)١(‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فى الفقه :١9‏ ۹ وما بعدها. 


At 
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كلمات علماء أهل السنة في عدم كفر من أنكر سور وآيات القرآن باجتهاد منه 

مرت كلمات علماء السنة في عدم تكفير من قال قولا اشتبه فيه ولو 
كان قوله كفرا في تفشة وهنا تذكر كلمات غلماء السنة فى عدم تكش من 
اجتهد فأنكر آيات من القرآن أو ادعى نقصانه مشتبها: 

وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: أنها ‏ البسملة ‏ من 
الفاتحة ومن كل سورةء ونسب إلى الشافعي ووجه الأصح إجماعهم على 
كتابتها مع الأمر بتجريد المصحف» وقد تواترت فيه» وهو دليل تواتر كونها 
قرآناء وبه اندفعت الشبهة للاختلاف» وإنما لم يحكم بكفر منكرها؛ لأن إنكار 
القطعي لا يوجب الكفر إلا إذا لم يثبت فيه شبهة قوية» فإن ثبتت فلا كما في 
الك 9 

وقال أيضا: ويكفر إذا أنكر آية من القرآن أو سخر بآية منه إلا 
المعوذتين» ففي إنكارهما اختلاف والصحيح كفره» وقيل لاء وقيل إن كان 
عاميا يكفر وإن كان عالا لا ("). 

وكلامه واضح في وجود اختلاف بين الفقهاء في كفر من أنكر قرآنية 
هاتين السورتين» وواضح أن سبب قول بعض فقهائهم أن العالم لا يكفر إن 
أنكرهما بخلاف العامي؛ لأن العالم يطلع على الروايات التي وردت في 


المعوذتين وموقف ابن مسعود من إنكارهماء فتنشأ عنده شبهة في كونهما من 


.٣۳٠-۳۳۰ :۱ البحر الرائق‎ )١( 
\T\ o البحر الرائق‎ )( 
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القرآن أم لاء لذلك لا يكفرء بخلاف العامي الذي لا مكان للاشتباه عنده 
وهذه هي القاعدة التي يقولها الشيعة. 

وكذا نقل لنا الإمام البروسوي قول الإمام ابن عوض الحنفي وغيره من 
العلماء في عدم تكفير من أنكر المعوذتين لنفس السبب الذي ذكرناه سابقا 
وهو حصول الشبهة لدى المنكر سببها إنكار ابن مسعود ههماء قال: 

وني نصاب الاحتساب7("): لو أنكر آية من القرآن سوى المعوذتين يكفر 
ا 

وفي الأكمل عن سفيان بن سختان قال: من قال: إن المعوذتين ليستا من 
القرآن لم يكفر لتأويل ابن مسعود رضي الله عنه كما في المغرب للمطرزي. 

وقال في هدية المهديين: وفي إنكار قرآنية المعوذتين اختلاف المشايخ 
والصحيح أنه كفرء انتهى("). 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: فإن قيل: إذا قلتم إنها ‏ البسملة ‏ 
ليست بقرآن هل تكفرون من قال: إنها قرآناء كما تكفرون من جعل: قفا 


)١(‏ راجع كشف الظنون للقسطنطيني الحنفي ؟: ١‏ إنكار ابن مسعود للمعوذتين سيأتي 
الكلام عنه بإذنه تعالى. 
)۲( روح البيان :٠١‏ 557 ط دار إحياء التراث. 
(؟) المصدر السابق. 
أقول: هذه المصنفات لعلماء من أهل السنة قد أغفلها الدهرء فيتضح أن الاقتصار على 


المصنفات الموجودة بين أيدينا للحكم بخلو فرقة ما من رأي معين أمر غير صحيح. 


A٦ 
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نبك قرآناً؟ قيل: هذا يلزم على قول من يكفر من قال إنها ليست منه» وهذا 
ليس بصحيح ولا مرضي» بل كل من أثبتها آية من القرآن مخطئ ذاهب عن 
الحق ولم يجب تكفيره؛ لأن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر بكتابتها في 
فواتح السورء وجهر بها تارة» فوجب تخطئته لأجل تركه تأمل حال عادته 
صلى الله عليه [وآله| وسلم في إلقاء القرآن» وأنه يلقيه إلقاء شائعا ذائعا 
فكان مخطئا في هذا الوجه متأولا ضربا من التأويل لا يُصيّره بمثابة من ألحق 
بالقرآن ما علم ضرورة من أن الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم قال قولا 
ظاهرا إنها ليست من القرآن وأشاع ذلك إشاعة تكفر من ردّها (). 

وقال العلامة حي الدين النووي في المجموع: وأجمعت الأمة على أنه 
لايكفر من أثبتها البسملة ‏ ولا من نفاها؛ لاختلاف العلماء فيهاء بخلاف 
ما لو نفى حرفا مجمعاً عليه أو أثبت مالم يقل به أحدء فإنه يكفر بالإجماء(". 

اول إن كدان هارت وو ات اا عندهم كفيلاً في تحقق الشبهة 
المانعة من التكفير فلا ريب في تحققها عند بعض الأخبارية الذين صححوا 
كثيرا من الروايات التي تدل على نقصان بعض الكلمات من القرآن. 

وهذا ما ذكره البيهقي في سننه الكبرى: قالوا والذي روينا عن الشافعي 


)00( نكت الانتصار لنقل القرآن: ۷۹. 
۸ طالحلبى الثانية. 


أقول: قول النووي الأخير ستأتي مناقشته بإذنه تعالى. 


AY 
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وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفرا دون كفر 
هو كما قال الله عز وجل: لوَمَن لم يَحكم يما أَنرَلَ الله فأَوْلَيِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ4(").: قال ابن عباس: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» إنه ليس 
بكفر ينقل عن ملة ولكن كفر دون كفر. 

قال الشيخ رحمه الله: فكأنهم أرادوا بتكفيرهم ما ذهبوا إليه من نفى 
هذه الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسهء وجحودهم لها بتأويل بعيد مع 
اعتقادهم إثبات ما أثبت الله تعالى فعدلواء عن الظاهر بتأويل» فلم يخرجوا 
به عن الملة وإن كان التأويل خطأء كما لم يخرج من أنكر إثبات المعوذتين في 
المصاحف كسائر السور من الملة لما ذهب إليه من الشبهة» وإن كانت عند 
غيره خطأ ('). 

وكلامه الأخير نص صريح» ولا يحتاج إلى تعليق حتى أن شيخ الوهابية 
اروم حص على علدو كبر دن | حر ا للع لباه 
الدليل لدى المنكرء كتواتر قرآنية السورة والآية. وحال هذا المنكر للقرآن في 
عدم تكفيره عند ابن تيمية حال بعض الصحابة والتابعين الذين أنكروا 
بعض نصوص القرآن الثابتة بالتواتر؛ لعدم قيام الحجة لديهم» ونقدم أولا 
لاعن عع حدر احبر و ادع aS‏ 
الله عز وجل: 


.٤٤ المائدة:‎ )١( 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي 1۰ ل لد ا 


AA 
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ولا ريب أن من قال: إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حكم 
أمثاله» كما أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع له 
حكم أمثاله. ومن قال: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله» بل بعضه كلام 
الله وبعضه ليس كلام الله مفتر مبتدع له حكم أمثاله!'!. ومن قال: إن معنى 
آية الكرسي وآية الدينء وقل هو الله أحدء وتبت يدا أبي لهب معنى واحد 
فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله» وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة 
محمد وقصد الح فأخطأ لم يكفرء بل يغفر له خطأهء ومن تبين له ما جاء به 
الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو 
کافر(). 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخصء فليس كل مخطئ ولا 
مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافراء بل ولا فاسقاء بل ولا عاصياء لا سيما 
في مثل مسألة القرآن. وقد غلط فيها خلق من أئمة الطوائف المعروفين عند 
الناس بالعلم والدين» وغالبهم يقصد وجها من الحق فيتبعه ويعزب عنه وجه 
آخر لا بحققه» فيبقى عارفا ببعض الحق جاهلا بعضه بل منكرا له(2). 

وأفصح ابن تيمية عما في صدره حينما استدل على عدم جواز تكفير 
من أنكر نصوص القرآن الثابتة التي نقرؤها في صلاتناء لشبهة عرضت له أو 


)١(‏ فها هو ابن تيمية لم يكفر من ادعى التحريف بل بدعه وضلله فقط. 
(") لاحظ تعليق الكفر على علم المنكر بصدور ما أنكره من الشرع. 


(۳) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير AAT‏ 


۸۹ 
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وأيضا فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل» واتفقوا 
ا > مثل ما أنكر ر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع 
نداء الحيء وأنكر بعة ES e‏ 
يذكر قراءة من قرأ (بل عجبت) ويقول: إن الله لا يعجبء فبلغ ذلك إبراهيم 
يقول رضخل عجبت) فهذا قد أنكر قراءة ثابتة, وأنكر صفة دل عليها الكتاب 
والستةء واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة. وكذلك بعض السلف 
آمَنُوا» ('). وقال(): ان آمنوا)» وأنكر الآخر قراعة 
قوله: ا دنا إلا إا '. وقال!*): إنما هي: (ووصى 
ربك) وبعضهم( ') كان حذف المعوذتين؛ آخر یکت سورة :ا اقوت 


(۱) وهذا اعتراف صريح منه بإنكار السلف بعض أحرف من القرآن. 
(۲) الرعد: .5"١‏ 

(؟) وسيأتي بيان أن هذا المنكر هو حبر الأمة ابن عباس. 

.۲۳ الإسراء:‎ )٤( 

)٠(‏ قصد الضحاك بن مزاحمء كما سيأتي بإذنه تعالى. 


)١(‏ قصد عالم القرآن عبد الله بن مسعودء كما سيأتي بإذنه تعالى. 
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وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر(")؛ ومع هذا فلم يكن قد 
تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفرواء وإن كان يكفر بذلك من قامت عليه 
الحجة بالنقل المتواتر) (). 

وإلى هنا يتضح ما أرادته الوهابية من الشيعة» يريدون من الشيعة 
تكفير بعض علمائهم سفاهة وعلى دين الوهابية!()» لا على مذهب أهل 


-2 

)١(‏ قصد سيد القراء أبي بن كعب» كما سيأتي بإذنه تعالى. 

)١(‏ فمع اعتراف ابن تيمية بإنكار سلفه لما هو موجود في مصاحفنا من القرآن نجده يقول: إن هذا 
من الخطأء وهذا بعينه ما نقمته الوهابية على الشيعة عندما قالوا بخطأ من قال منهم بتحريف 
القرآنء مع أن شيخ إسلامهم ابن تيمية يقوطاء ولا من نكير! ناهيك عن أن إنكار هؤلاء 
السلف للقرآن أشنع وأفظع؛ لأنهم أنكروا الموجود وأضافوا غيره» أي هو تحريف بالنقص 
وزيادة بخلاف بعض الشيعة الذين قالوا إنه نقص منه فقطء وعلى أي حال فالشيعة على مر 
الزمن يستضعفون بالباطل. 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۲: ٤۹۲‏ مطابع الرياض ط الأولى ۸۲١٠ه.‏ 

(؛) وأوضح منه من ادعى سقوط شيء من القرآن» ويرى أن وقوع التحريف في القرآن قد جاء به 
الشرع وتواترت فيه الأخبار» ولا معنى لأن يثبت عندهم بالتواتر عدم كونها من القرآن فهي 
من باب السالبة بانتفاء الموضوع. 

() ولا غرابة في ذلك فقد قامت الوهابية على أكتاف التكفير وسفك الدماءء قال صديق بن 
حسن القنوجي في أبجد العلوم *: ١14‏ وما بعدها: (قال الشيخ الإمام العلامة محمد بن ناصر 
الحازمي الآخذ عن شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني: وأشهر ما ينكر عليه مبتدع 
الوهابية محمد بن عبد الوهاب ‏ خصلتان كبيرتان: 

¢ 


۹۱ 
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الأولى: تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليل عليهاء وقد انصف السيد الفاضل 
العلامة داود بن سليمان في الرد عليه في ذلك. 

الثانية: التجاري على سفك الدم المعصوم بلا حجة ولا إقامة برهانء وتتبع هذه جزئيات 

- إلى قوله ‏ ثم لما تم للشيخ ابن عبد الوهاب ما أراد في تلك القرى المجاورة للدرعية» وهي 
قرية الشيخ عبد العزيزء واجتمع على الإسلام معه عصابة قوية صاروا يدعون من حوهم من 
القرى بالرغبة والرهبةء ويقاتلون من حولهم من الأعراب ثم لما تمكن في قلوبهم الإسلام. 
وهم عرب غنام قرر لهم إن من دعا غير الله أو توسل بني أو ملك أو عام فإنه مشرك شاء أو 
أبى» اعتقد ذلك أم لاء وتعدى ذلك إلى تكفير جمهور المسلمينء وقد قاتلهم بهذا الوجه 
الذي أبداه - إلى قوله ‏ بعد بلوغها الشيخ الفاضل عبد الرحمان النجدي» ووصف لنا من 
حال ابن عبد الوهاب أشياء أنكر ما عليه من سفك الدماء ونهبه الأموال وتجاريه على قتل 
النفوس ولو بالاغتيال وتكفيره الأمة المحمدية في جميع الأقطارء فبقي معنا تردد فيما نقله 
الشيخ عبد ال رحمان. حتى وصل الشيخ مربد وله نباهة ووصل ببعض رسائل ابن عبد 
الوهاب التي جمعها في وجه تكفير أهل الإيمان. وقتلهم ونهبهم. وحقى لنا أحواله وأفعاله 
وأقواله» فرأينا أحواله أحوال رجل عرف من الشريعة شطرأ ولم يمعن النظر ولا قرأ على من 
يهديه نهج المداية وبدله على العلوم النافعة ويفقهه فيهاء بل طالع بعضا من مؤلفات الشيخ 
أبي العباس ابن تيمية ومؤلفات تلميذه ابن القيم الجوزية» وقلدهما من غير إتقانء مع أنهما 
يحرمان التقليد ‏ إلى قوله ‏ ثم وقفت لهذا العهد على كتاب رد الحتار وحاشية الدر المختار 
للسيد محمد أمين بن عمر المعروف بابن العابدين بمصر حالا وكان في سنة ما لفظه: كما وقع 
في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من جد وتغلبوا على الحرمين» وكانوا ينتحلون 
مذهب المنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وإن من خالف اعتقادهم مشرك 


¢ 
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السنة ولا على مذهب شيخهم ابن تيمية» فضلا عن مذهب أهل البيت 
الذي تدين بهالشيعةا!ء ولا أزيدك علما أن الوهابية يستمزجون التكفير 


الذي ينتسبون له! 


هل هناك شبهة قوية دعت للقول بتحريف القرآن؟! 

وقد يتساءل البعض» هل وجدت شبهة عند من قال بتحريف القرآن أم 
قال به استمزاجا وترفا واتباعا للهوى؟ 

قد بينا فيما سبق عدم قيام الدليل عندهم على صيانة القران من 
التحريف» لا من القران الكريم ولا من السنة المطهرة» وذكرنا كيف فهموا 
الآيتين وحديث الثقلين وأحاديث عرض السنة على كتاب الله عز وجلء فهذا 

يعنى أن المانع من اعتقاد التحريف مفقود عندهم» وف ا 
TT‏ تصرح وتلوح بحصول إلنقص في كتاب الله عز وجل وحذف 
بعض الكلمات منه» وهذه الروايات جاءت متظافرة في كتب الفريقين 
المعتمدة. كالبخاري ومسلم عند السنة والكافي عند الشيعةء بل قالوا: إن 
هناك أخبارا ونبوءات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: إن هذه الأمة 
ستحرف كتاب ربهاء وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه: 


واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم» حتى كسر الله شوكتهم وخرب بلادهم 
وظفرت بهم عساكر المسلمين عام ثلاثة وثلاثين ومئتين وألف). راجع كذلك خلاصة الكلام 
لفقيه الشافعية زيني دحلانء وغيره ممن كتبوا عن الوهابية. 


۹۳ 


عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
س اموه تلا يا بؤسول الا المهودروا لتضارق ؟ قال ق 

فقالوا: إن هذه تدل على أن المسلمين سيقتفون أثر من كان قبلهم من 
اليهود والنصارى ولا يحيدون عن مسيرتهم» ومن المعلوم أن تحريف التوراة 
والإنجيل من أهم السمات البارزة في ما فعله اليهود والنصارى؛ وهذا أمر 
يحتاج إلى إجابة!(") 

قالوا أيضا: إن القرآن الكريم يدل على هذا المعنى في سورة الانشقاق 
ويفي بالغرض نقل مقطع من تفسير أبن كثير: 

وقوله تعالى: 9 تركب طَبَقَا عن طَبّقِ(). قال البخاري ‏ بسنده : 
قال ابن عباس: 8لْتَرْكَبُنَ طَبّقَا عَن طَبَقْع حالا بعد حال. قال هذا نبيكم 
صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه البخاري بهذا اللفظء. وهو محتمل أن 
يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى الله تعالى عليه [وآله] 
وسلم» كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه [وآله] وسلم» فيكون 
قوله: (نبيكم) مرفوعا على الفاعلية من (قال) وهو الأظهر والله أعلم. كما قال 
أنس: لا يأتى عام إلا والذي بعده شر منه» سمعته من نبيكم صلى الله عليه 


)0( صحيح البخاري ۳: 15174. 
(۲) والشيعة يستطيعون الإجابة عليهاء وستأتي في مبحث جمع القرآن إن شاء الله تعالى. 


.٠۹ الإنشقاق:‎ (r) 
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ااا 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا أبو 
بشر عن مجاهد أن ابن عباس كان يقول: 9 لْتَرْكبْنَ طَبَقا عن طب قال: يعني 
نبيكم صلی الله عليه [وآله] وسلم يقول: حالا بعد حال. هذا لفظه وقال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: طبقا حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة ومرة 
والطيب ومجاهد والحسن والضحاك ومسروق وأبو صالح؛ ويحتمل أن يكون 
الراد لْتَرْكبُنَ طبّقا عَن طبَى) حالا بعد حال قال هذا يعني المراد نبيكم 
صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

وقال ابن إسحاق والسدي عن رجل عن ابن عباس: 9طَبّقا عن طَبْقِ 
منزلا على منزلء وكذا روى العوفي عن ابن عباس مثله وزاد: ويقال: أمرا 
بعد أمر وحالا بعد حال. وقال السدي نفسه: لرك طَبّقا عن طَبَّقِ» أعمال 
من قبلكم منزلا بعد منزل. قلت ابن كثير -: كأنه أراد معنى هذا الحديث 
الصحيح خ5ه5؛" م6 لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
عاق الو لوا عدر اب لام ق ل ا ا وضول: الها الو ةو الاي 
قال: فمن؟!» وهذا ع 

وکل هة ا لةه مانفة سين الك وت أصوله هن الأساس :ل 
لا يتصور التكفير في مثل هذه الموارد؛ لأن هؤلاء بأدلتهم وشبههم التي تحتاج 
إل ما يترفعها وترعها لا مريدون مها ليث الشسكوى والتفجع للمصاب 


.491-49٠08 :٤ تفسير ابن كثير‎ )١( 


إ علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


والرزية التي طرأت على كتاب الله عز وجل بزعمهم» فهم في الحقيقة يريدون 
وجه الله عز وجل والدفاع عن كتابه وبيان ما تعرض له القرآن من تحريف 
وتلاعب ومظلوميةء ويحسبون أن قوهم السابق يوافق الأدلة الشرعية ولا 
يعارضها بل هم على يقين من ذلكء فغاية ما يقال فيهم أنهم قد أخطؤوا 
وما أصابوا الحق في هذه المسألة!'!. وكل هذا ينفي دعوى التكفير التي ترجع 
إلى إنكار شيء» وهو يعلم أن الشريعة جاءت به» فيكذب الله ورسوله. فأين 


هدا من ذاك؟! 
نظرة فى روايات التحريف عند الشيعة 
كلمة حول مصادر تلك الروايات 


المتأمل في الروايات التي استدل بها على وقوع التحريف لا يدل ظاهر 


)١(‏ الوهابية الذين تسيل أشداقهم لإطلاق كلمة الكفر لا تروق لهم هذه الكلمات التي تخضع 
للموازين الشرعيةء وتسير حسب القواعد العلمية» وعلى أي حال فإن كلمات علماء أهل 
السنة واضحة تؤيد ما كتبناه» وقد نقلنا نصوصهم سابقاء فحتى ابن تيمية -كما سيأتي 
ذكره- يقول كما ذكرناء وهذا كلام إمامهم في القراءات مكي القيسي الذي يصف من يقصد 
تبديل القرآن وتغييره بأنه قد غلطء فقال في الإبانة في معاني القراءات: :١‏ (فهي إذا خارجة 
عن مراد عثمان وعن السبعة الأحرف, والقراءة بجا كان هكذا خطأ عظيم» فمن قرأ القرآن با 
ليس من الأحرف السبعة وبما لم يرد عثمان منها ولا من تبعه إذ كتب المصحفء فقد غير 
كتاب الله وبَدَلّهه ومن قصد إلى ذلك فقد غلط)» فليشنع الوهابية وليعربدوا كما شاءواء 


وكما قيل: صرير باب أو طنين ذباب! 
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كثير منها عليه صراحة؛ فبعضها دلت على أن الإمام المعصوم عليه السلام 
كان في مقام التفسيرء والبعض الآخر جاء بمعنى التنزيل» ناهيك أن الحم 
الغفير من تلك الروايات اقتبس من كتب غير معتمدة ومحل كلام عند 
الأعلام والمراجع الشيعة, نحو تفسير العياشي الذي كل رواياته بحكم 
المراسيل؛ لأن الذي نسخ التفسير حلاف أسانيد رؤاياته!.وأنفنا كتاب سليم 
ابن قيس الحلالي رحمه الله الذي قال فيه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه: 

هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره» وقد حصل فيه 
علط وقد ين يى للمعدين آذ جالعل يكل ما فول يعو لعل 
حملته والتقليد لروایته(. 

وقال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: وكيفما كان فطريق الشيخ 
ال فاب سل بكلا سحت ضعيف» وقال# و الج انه لطر ل إل 
کات ل يق تين اللإلالى الروى اهاد بر ع لك وي 
الطريق محمد بن علي الصيرفي أبا سمينة» وهو ضعيف كذاب ")ء وقيل: إن 
أبان بن عياش زاد في كتاب سليم بن قيس. 

وكذلك تفسير علي بن ابراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه الذي 
نسب إليه القول بالتحريف بسبب ما كتب في مقدمة التفسير وبعض 
الروايات فيه إلا أن من غير المعلوم أن القمي نفسه قد كتبهاء وجزء كبير من 


)۱( تصحيح الاعتقاد: 03 
() صيانة القرآن: ۲۲١‏ وكذا المورد السابق منه: .۲٠٠‏ 
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التفسير ليس للقميء والتفسير من الحلد إلى الجلد مع مقدمته غير موثوق به 
وساقط عن الاعتبار. 

قال الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله: (وبهذا تبين أن التفسير ملفق 
ع سي ويد قور تنس الى ا لا روه ا اي 
خاصء يعرفه كل من راجع هذا التفسيرء ثم إنه بعد هذا ينقل عن علي بن 
إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الأخرين إلى اخ التفسير. وعد هذا التلفيق 
كيت كن الا عاد على ما ذكر ق وا الكعات لوقيف كن لدبا 
لعلي بن ابراهيم نفسه؟). 

وقال: ثم إن الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل 
دان عفيرن ا عي يعض 1 
التخقيق إل أن التسخة المطبوعة تختلف عما نقل عن ذلك التفسير ق بعضن 
الكتب وعند ذلك لا يبقى اعتماد على هذا التوثيق الضمني أيضاء فلا يبقى 
اهماد لا على المد .ول على المن (10عللاوة غل أن زاوي افر عاف 
من روايات للقمي أو لأبي الجارود - لم تثبت وثاقته. 

وعليه يتضح جهل أحد الوهابية وهو (عثمان.خ) عندما يقول في أحد 
أشرطته: 

أولهم علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسيرء قال في مقدمة 
تفسيره» وأما ما هو على خلاف ما أنزله الله فهو قوله: « كنم خير َم 


)00( كليات في علم الرجال: 5 IY‏ 
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أخرجت لِلئّاس»(" ثم ذكر أنها نزلت (كنتم خير أئمة أخرجت للناس). 
انت وقد در علماء الشيعة أن القمي يقول بالتحريف وقالوا عنده فيه 
غلو. 

وأما بالنسبة لما قاله بعض علماء الشيعة فلا عبرة فيه لاعتمادهم على 
ما كتب في ذلك التفسير إذ ما كانوا معاصرين للقمي رضوان الله تعالى عليه 
وحيث أن التفسير ساقط عن الاعتبار فما ينسب للقمي به ساقط أيضا. 

وكذا كتاب المسائل السروية للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فقد 
قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجم رجال الحديث: 

أقول: إن نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد قدس سره لم تثبت» ولم 
يذكر النجاشي والشيخ له كتابا يسمى بالمسائل السروية» نعم ذكر النجاشي 
له كتابا وهو النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي» ولكن لم يعلم أن 
المراد به ماذاء فلعل المراد النقض على قول ابن الجنيد بالاجتهاد بالرأيء أي 
بمجواز العمل بالظنء ومما يؤكد عدم صحة هذه النسبة أنها لو صحت 
لذكرها النجاشي والشيخ» فإن ما نسب إليه أعظم من قوله بالقياس» فكيف 
م يطلع على ذلك النجاشي والشيخ وهما تدان للجقية قوس م 

وهكذا بالنسبة لكتاب الاحتجاج للطبرسي رضوان الله تعالى عليه؛ إذ 
كل رواياته مراسيل وبلا إسنادء فلا يتعبد بما فيه» وغيرها من المصادر نحو 


(۱) ال عمران: .١٠١١‏ 


)0( معجم رجال الحديث :۱١‏ ۳۳۷. 
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التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام وتفسير فرات الكوني. 

وروايات التحريف نابعة في الغالب من هذه الكتب والمصنفات 
المخدوشة سندا ومتناء قال المحقق هادي معرفت حفظه الله حال كلامه عن 
فصل الخطاب: 

أما الروايات الخاصة؛ والتي استند إليها ‏ المحدث النوري ‏ لإثبات 
التحريف سواء أكانت دالة بالعموم على وقوع التحريف أم ناصة على 
مواضع التحريف» فهي تربو على الألف ومئة حديث (؟5١١)‏ منها )5١(‏ 
رواية دالة بالعموم و(11١٠)‏ ناصة بالخصوص» حسبما زعمه. لكن أكثريتها 
الساحقة نقلها من أصول لا إسناد لما ولا اعتبار» من كتب ورسائلء إما 
جهولة أو ميتوزة أو هى مر ضرع لا اينات فا راضا.:والمنقول من هذه الكت 
تربو على الثمانمئة حديث )۸٠١(‏ وبقي الباقي )3١17(‏ وكثرة من هذا العدد 
ترجع إلى اختلاف القراءات نمالا مساس لها بمسألة التحريف وهي )٠١7(‏ 
والبقية الباقية )٠٠١(‏ رواية» رواها من كتب معتمدة» وهي صالحة للتأويل إلى 
وجه مقبولء أو هي غير دالة على التحريفء وإنما أقحمها النوري إقحاما في 
EEE‏ 

وقال السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في تقريرات بحثه: إن 
الروايات التي دلت على وقوع التحريف قد أخذت من كتب لا اعتماد 


)00( مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه: 77 للشيخ المحقق جعفر السبحاني حفظه الله. وللزيادة راجع 
صيانة القران من التحريف للمحقق محمد هادي معرفت حفظه الله. 
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عليهاء فإن أكثرها مأخوذ من كتاب أحمد بن محمد بن السيار المعروف 
بالسياري» وهو منسوب إلى فساد المذهب. فعن النجاشي أنه ضعيف الحديث 
فاسد المذهب» ذكر ذلك الحسين بن عبيد الله مجفو الرواية كثير المراسيل 
انتهى. وعن ابن الغضائري في رجاله: أحمد بن محمد بن سيارء يكنى أبا عبد 
الله القمي المعروف بالسياري ضعيف متهالك غال منحرف» استثنى شيوخ 
روايته من كتاب نوادر الحكمة» وحكى عن محمد بن علي بن محبوب في كتاب 
نوادر للصنف أنه قال بالتناسخ. (انتهى). وقريب مما حكي عن النجاشي ما 
حكي عن العلامة رحمه الله في الخلاصة. فلا ريب في ضعفه. وكثير من تلك 
الأخبار ‏ أي الدالة على التحريف ‏ عن فرات بن إبراهيم الكوفي» وهو وإن 
م ينسب إلى فساد المذهب بل في رجال المامقاني رحمه الله أنه كان من مشايخ 
الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه» وقد أكثر الصدوق رحمه الله الرواية عنه 
لكنه لم يرد توثيق له من علماء الرجال بالنسبة إليه. وعدة منها عن تفسير 
العياشي رحمه الله. وهو وإن كان من الإمامية وكان ثقة» لكن أكثر الروايات 
المنقولة في تفسيره مرسلة فلا اعتبار بها. وعدة منها لا ربط لما بالمقام» بل 
راجعة إلى كيفية اختلاف القراءات. وعدة منها مقطوع زي( 

وسنبحث في ما يلي عن الوجه الحق الذي يراه علماء الشيعة لمثل هذه 
الراويات. 


)00( تقريرات في أصول الفقه للشيخ علي الاشتهاردي: 151 558. 
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دلالة أغلب الروايات 

تضمنت بعض الروايات التي نسبت إلى أهل البيت عليهم السلام 
آيات قرانية زيد فيها كلمات وجمل ليست في مصحفناء وعلق في تلك 
الروايات على هذا المزيج من الآية والكلمة الأجنبية بجملة (هكذا نزلت) أي 
أن الآية نزلت بهذا الشكل با فيها من الكلمات الأجنبية» وهذه أمثلة لتلك 
الروايات: 

الحسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن علي بن أسباط» عن علي 
ابن أبي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز 
وجل: لوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَةع (ني ولاية علي وولاية الأئمة من بعده) «إفقذ 
فار فوْرًا عَظِيمًا»('). هكذا نزلت (). 

الحمسين بن محمدء عن معلى بن محمدء عن جعفر بن محمد بن عبيد 
الله» عن محمد بن عيسى القميء عن محمد بن سليمان» عن عبد الله بن 
سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: 9وَلْقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَّ مِن قَبْلُ» 
(كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام من 
ذريتهم) «فتّسيَ»(). هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وآله. 

علي بن إبراهيم» عن أحمد بن محمد البرقي» عن أبيه. عن محمد بن 


)00 الأحزاب: الا. 
() أصول الكافي ٠٠١ :١‏ ح۸ تعليق علي أكبر غفاري. 
(r)‏ طه: .١١٠١‏ 
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سنان» عن عمار بن مروان» عن منخلء عن جابر» عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد صلى الله عليه 
وآله هكذا ؤيِنْسَمًا اشتَرَوا يه أَنفْسَّهُم أن يَكْفْرُوا يما ئرل الله (في علي) 
«بغيا(. 

هدا اتاو عن غ ين فيان عن عماد ن مروا عن سمخل 
عن جابر قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد هكذا ١‏ وَإن 
كنم في ريب سما ترَلنَاعَلَى عَبْدِن4 (في علي) فائوا بسُورَةٍ مّن مغل ("). 

وبهذا الإسناد عن محمد بن سنان» عن عمار بن مروان» عن منخل عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال: نزل جبرثيل عليه السلام على محمد صلى الله 
عليه وآله بهذه الآية هكذا يا أَيْهَا الّذِينَ أوتُوا الْكِتاب آمِنُواً يما ئَرَلنّا4 (في 
علي نورا مبينا) 9مُصَّدَقًا لما مَعَكو6(). 

أحمد بن مهران» عن عبد العظيم بن عبد الله» عن محمد بن الفضيل عن 
أبي حمزة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه السلام بهذه 
الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا ؤِفَبَدَلَ الذي ظَلَمُوأ4 (آل محمد 
حقهم 9قَولاً غيْرَ الّذِي قِيلَ لَّهُم فأنرَلْتًا عَلَى الّْذِينَ ظَلَمُوأ4 (آل محمد 


.5١ البقرة:‎ )١( 
.۲۳ البقرة:‎ )١( 
.٤۷ (؟) النساء:‎ 
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حقهم) «رجزاً من السّمَاء يما كَانُوا يَفْسْقَون» (0. 

وبهذا الإسناد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى» عن محمد بن 
الفضيلء عن أبي حمزة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرئيل عليه 
السلام بهذه الآية هكذا إن الذِين كفرُوأ وَظَلَمُوأ (آل محمد حقهم ولم 
يكن الل لِيَغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَهْديَهُمْ طَرِيقا إلا طَرِيقَ جَهكّم حَالِدِينَ فيها أَبَدَا 
وَكان ذلك عَلَى الله يَسِيرًا4(". ثم قال يا ايها النَّاسْ قذ جاءكم الرّسُولَ 
بِالْحَقّ من ربكم (في ولاية علي) 9 فَآمِنُوا خيْرا كم وإن تَكفرُوا4 (بولاية 
علي) فان لله ما في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض»9©) (). 

أحمد بن مهران ‏ رحمه الله - عن عبد العظيم» عن بكار» عن جابر» عن 
أبي جعفر عليه السلام قال: هكذا نزلت هذه الآية ولو أَنّهُمْ فعلوا ما 
يُوعَظُونَ بيه في علي) لكان خَيْرًا لَهُمَ وَأشّدَّ بيا( (. 

فألصق الوهابيون تحريف القرآن بالشيعة! بدعوى أن بعض رواياتهم 
تحكي نزول الآيات من السماء بأشكال أخرى غير التي نعرفهاء وواضح أن 


.09 البقرة:‎ )١( 

(۲) النساء: 159-1548. 

(؟) النساء: .١7١‏ 

(:) أصول الكافي ۱: ۰٤۱۷-٤۱١‏ ح ۲۳ إلى 58 عدا 514. 
(5) النساء: 55. 


(1) أصول الكافي :١‏ 454-477 حلمم 5م .٠١‏ 
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تلك الكلمات قد نقصت وذهبت إذ لا وجود لها اليوم في مصحفناء فالشيعة 
سيك اصن القر ر و ا 

هذا ملخص كلامهم بعد تخليصه من الشوائب والحشف» وهذا ‏ على 
امن اخلط بون الووارة و لاعتفا رفيا لدف ا 
ملازمة بينهما!ء وبعد التسليم بصحة أسانيد كل الروايات السابقة(') ‏ كلام 


)١(‏ محاول بعض الوهابية إلزام الشيعة بصحة كل روايات الكافي!!. وهذا مضحك للغاية! إذ 
الكافي (كتابنا) لا كتاب الوهابية! ونحن أدرى بكتبنا منهم!ء ولكن كما قيل (لأمر ما جذع 
قصير أنفه) فهم يذكرون هذا في مقدمة كتبهم استغفالا منهم لعوامهم ولإقناعهم بأن الكافي 
عند الشيعة مثل البخاري ومسلم عند أهل السنة» كل ما فيه صحيح!؛ وهذا ‏ كالعادة 
كذب على جمهور الشيعة» بل على كل الشيعة في زمانناء والأغرب أنهم يقومون بذكر مدح 
علماء الشيعة لكتاب الكافي كدليل على صحة كل ما فيه!!. فهل القول بأنه من أفضل 
الكتبء أو أنه جليل القدرء أو أنه لم يصنف مثله؛ أو أنه أصح الكتب وأتقنها يعني أنه 
لا يوجد فيه روايات ضعيفة وغير مقبولة عند الشيعة؟!» نعم هذا الكلام يدل على أنه جليل 
القدر وعظيم المنزلة ولم يصنف مثله وأصح الكتب وأتقنها بالقياس إلى غيره من الكتب 
وهذا غير الحكم بصحة كل ما فيه من الروايات» فهذا لا يقول به الشيعة. 

وقد حاول أحد الوهابية (ناصر. ق) في كتابه أصول مذهب الشيعة ‏ وهي رسالة توراه 
- إقناع بني جلدته المساكين بهذه الفكرة بالإحالة على المصادر التي مدحت كتاب الكافيء مع 
أن كل المصادر التي أحال عليها هي للأخبارية ومع ذلك يعمم الحكم على كل الشيعة!!» ثم 
يستغرب الوهابي من الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كيف حكم بالوضع على ما 
روي في تحريف القرآن. مع أنها موجودة في الكاني. ومع ذلك يبقى المتخلف مصرا على أن 


¢ 
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ساقط من رأس؛ لأن عبارة (هكذا نزلت) لا يفهم الشيعة منها أن هذا 


2 
كل مافي الكافي صحيح عند الشيعة؛ لأنهم مدحوه!!» مع أن نفس الشيخ الصدوق رضوان 
الله تعالى عليه هو ممن ماح الكاني!. وهذا كلام الوهابي في كتابه السابق في :١‏ ۲۲۷ عن 
الكليني رضوان الله تعالى عليه: (الملقب عند الشيعة بثقة الإسلام ومؤلف أصح كتاب من 
كتبهم الأربعة المعتمدة في الرواية عندهم). وقال: (والكاني للكليني ‏ رضوان الله تعالى عليه 
عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الصحة؛ لأن الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة ‏ 
رضوان الله تعالى عليهم ‏ الذين يدعون الصلة بالمهدي الغائب المنتظر ‏ عليه السلام ‏ ولهذا 
كان التحقق من صحة مدوناته أمرا ميسورا له؛ لأنه يعيش معهم في بلد واحد وهو بغداد ‏ 
أقول: هذا الكلام لا يقبله محققو الشيعة لأدلة ذكروها في كتبهم» فليحتفظ بهذا الكلام 
لنفسه . ولكن يلاحظ أن ابن بابويه القمي ‏ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه - حكم 
بوضع ما روي في تحريف القرآن مع وجودها في الكافي الذي يصفونه بهذا الوصف ويوثقونه 

هذا التوثيق). 

أقول: فمع اعترافه بأن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه حكم بالوضع على بعض 
الروايات التي في الكاني وهو رأس الشيعة وشيخهم في زمانه» ألا يكون هذا سببا كافيا 
لإيقاظه وتبديد أحلامه السابقة!ء اللهم بلى؛ إلا من طمس على عقله. 

ملاحظة: هذا الوهابي اعتاد في كثير من مواضع كتابه السابق على نقل فكرة معينة 
ونقضها بعد عدة أسطر أو بعد صفحة» فلا أدري هل هو أسلوب جديد في الكتابة؟؛ أم هي 
خواطر تدور في رأسه لا رابط بينها؟. أم ماذا؟, فأدعو كل من كانت هوايته حل الألغاز 


والأحاجي اقتناء هذا الكتاب. 
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ال كرات كنس أى أ نكتلف ا ا لايوون ا شين 
الباقي هو من القرآن أما ما دمج فيه فليس منه'؛ لأن كلمة التنزيل الواردة 
في الروايات معناها يختلف عما هو معروف بيننا اليوم الذي خص بنزول عين 
طريق الوحى توضيحا وتبيانا للمراد وشرحا للآيات القرآنية» فليس التنزيل 
قرآنا منزلا وإنما تفسير منزل من قبل الله تعالى ورثه أهل البيت عليهم 
حققي ومراجع الشيعة في تلك الزيادات» وسيتضح بإذنه تعالى أن من المعلوم 
عند علماء الشيعة أن جبريل عليه السلام لم ينزل بالقرآن فقطء وإنما أنزل 
تفسيره أيضاء وهو المسمى في بعض الروايات بالتنزيل("؛ فلا يصح الافتراء 


)١(‏ وهذا ما يعتقده الشيعة» والذي تعمد الأعراب تجاهله كما تعمدوا تجاهل كثير غيره» وسببه 
واضح فتأليب الرعاع وإثارة الغوغاء على الشيعة هو غاية المنى وسدرة المنتهى عند الوهابيةء 
حتى إن بعضا منهم يعكف في لياليه قارئا كتب الروايات عند الشيعة يتصيد ما يحلو له من 
الروايات ويخترع التهم وينسج العقائد ويحيك الآراء التي لم ينزل: الله بها من سلطانء وما أن 
يبزغ الفجر حتى يرمي الشيعة بكل تخيلاته وسماديره. وكل دليله هو: ر وهل هذا 
يكفي؟! والوهابية بعملهم هذا يخترعون المذاهب والآراء للشيعة ثم يكرون عليها مشنعين 
مبدعين» وفي الحقيقة هم لا يبدعون إلا محيلتهم وتصوراتهم السقيمة» وكل هذا استدرار 
لغضب الحمج والطغمة منهم. وعلى هذا تمر الأيام! 


() وهناك رأي يقول: إن قول الإمام عليه السلام في الرواية (هكذا نزلت) يقصد به أن نزول هذه 


¢ 
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على الشيعة بأن من عقائدهم تحريف القرآن فقط لوجود روايات في كتبهم 
تذكر آيات القرآن مع كلمات غيرها وتعقبها بعبارة (هكذا نزلت)! إذ النزول 
من السماء في روايات الشيعة أعم من نزول القرآن» وهذا نفس قول علماء 
أهل السنة بأن القرآن قد نزل ونزل مثله معه» وستأتي كلماتهم فيه بإذنه 
تعالى» وإلى هنا يتضح الوجه الصحيح لعشرات ‏ إن لم نقل مئات - من 
الروايات التي أبهمت على الوهابية الذين لا خبرة له بروايات أهل البيت 
عليهم السلام فاستفادوا منها تحريف القرآن. 


> 

الآية من السماء كان على هذا المعنى لا على المعنى الذي يدعيه الناسء أي أن هذا قصد الله 
عز وجل من الآية. وقد يتبادر أن هذا الرأي يخالف الرأي الأول حيث يفيد هذا أن الوحي 
ليس له دور في إضافة تلك الكلمات كتفسير للآيات: بل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
هو الذي أضافها من عند نفسه»ء وبعبارة أخرى عندما يقال هذا تنزيلها أي هذا معناها التي 
نزلت عليه الآية» وكلمات التنزيل إنما جاءت من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ومنه إلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام لا عن طريق الوحي» وبقليل تأمل يتضح أنهما 
قول واحد أحدهما مجمل وآخر مفصل؛ لأن ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
ويأخذه عنه أهل بيته عليهم السلام إنما هو وحي يوحىء وكله من عند الله عز وجل؛ فلا يقال 
هذا من السماء وهذا من عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء فتفسير القرآن والسنن 
والعلم بالغيبات وكلمات الني صلى الله عليه وآله وسلم كلها تنسب حقيقة إلى الله عز 
وجلء فلا فرق بين النظرتين؛ بل هي نظرة واحدة وهي نزول هذه الكلمات من السماء 
تفسيرا وشرحا للمراد» وعلى أي حال فالكل يتفق على أن تلك الكلمات تفسيرا للقرآن لا 

عين القرآن» وهذا محل الكلام. 
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الوهابية والخيال المتناقضص! 

بزغ لنااليوم رأي جديد أو قل فلتة جديدة مفادها أن محدثي الشيعة 
هم الذين أقحموا تلك الزيادات بين كلمات الرواية» وأصحاب الفلتات هم 
بعض الوهابية كالعادة» فقد قال الوهابي (ناصر.ق) في أصول مذهب الشيعة: 

وقد اكتملت صورة هذه الأسطورة ‏ تحريف القرآن - على أيديهما 
فبدأت الروايات عند القمي والكليني - رضوان الله تغال عليهما ‏ تاخل 
بهذه الأسطورة إلى مرحلة عملية فبدأوا بإقحام كلمة (في علي) بعد أي آية 
فيها لفظ (أنزل الله إليك) و(أنزلنا إليك)» وزيادة لفظ (آل محمد حقهم) بعد 
لفظ (ظلموا) حيثما وقع في القرآن ...ال (. 

لنسلم له أن تلك الزيادات من التحريف الصريح كما حسب 
المغفلء. ولنترك لأجله كلمات علماء الشيعة الآتية التي تنص على أنها من 
التنزيلء ولننبذ أيضا ‏ لسواد عينيه - كلمات علماء السنة التي تنص على 
وجود التنزيل في الشريعة» كما سيأتي بإذنه تنا عدو لفيا I‏ 

كيف علم أن القمي والكليني رضوان الله تعالى عليهم قد أقحما هذه 
الجمل بين الآيات؟!ء أليس من الحتمل أنهما سمعاها ممن أقحمها بزعمه؟ 
طبع لذ جوات! 

ثم كيف يقتصر عملهما على إقحامهاء والروايات إنما تتحدث عن 
خصوص هذه الجمل المقحمة؟! أليس الصحيح هو أن يقولء إنهما وضعا 


.۲٠١ :١ أصول مذهب الشيعة‎ )١( 


تلك الروايات بتمامهاء والعياذ بالله؟ 

وكا قلت اقا إن هذا الوهابي له أسلوب خاص في الكتابة» حيث 
اعتاد على الدوام نقض ما ذكره مسبقاء وهذا يظهر بأقل اطلاعة على 
كتابه('): فهنا قال الوهابي إن روايات التحريف هي نتاج إقحام وتلاعب من 


)١(‏ أقول هذا لأنى لم أكلف.نفسي إلا قراءة مبحك تحريف القرآن قراءة سريعة» ولو نظر المنضفت 
في كل الأدلة التي ساقها ‏ رواية أو حادثة أو قول عالم ‏ لوجد أنها غير صريحة في المراد. بل 
تحتمله كما تحتمل غيره» فكان الوهابي يرجح ما يتناسب مع الفكرة المسبقة التي التقطها من 
الشوارع واختزنها في دماغه؛ مع أن الإنصاف أن يرجح ما رجحه الشيعة أنفسهما!ء لذا صار 
شغله الشاغل في هذا الكتاب اصطياد ما يؤيد فكرته المتهالكة من كتب الشيعة. وأذكر من 
باب المثال لا أكثر ولا أقل؛ زعمه أن الكليني رضوان الله تعالى عليه قال بتحريف القرآن؛ لأنه 
روى في كتابه روايات التحريف وسكت عنهاء فصار يضرب على هذا الوترء وما يكاد أن 
يرفع قلمه عنه حتى يخوض فيه من جديد!ء ومع كل هذا الضجيج والعجيج قال في آخر 
المبحث تحت عنوان (نتائج الموضوع) :١‏ 505: (كما أن لديهم روايات تقول بالتحريف. فإن 
عندهم روايات أخرى تنفي هذا الباطل وتنكره مثل قول إمامهم: واجتمعت الأمة قاطبة 
لا اختلاف بينهم في ذلك على أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة 
الاحتجاج عليه مصيبون» وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون» لقول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)). ومثل ما جاء عندهم في ثواب قراءة القرآن» وفضل 
حامل القرآن» ووجوب عرض أحاديثهم عليه» والتمسك به إلى قيام الساعة» وهذا يبطل أن 
يكون حرفا أو مخفيا عند منتظرهم). 

وأحال على أصول الكافي عند ذكر مصادرها!ء فقل لي بربك كيف حكم أن الكليني 
رضوان الله تعالى عليه یری تحريف القرآن» وقد روى مثل هذه الروايات» وكتب مثل هذه 


¢ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


القمي والكليني رضوان الله تعالى عليهماء ثم يأتي بعد صفحات ليقول: إن 
روايات التحريف قد تلقفها القمي رضوان الله تعالى عليه من كل أفاك أثيم - 
بزعمه ‏ ومن ثم أخذها الكليني رضوان الله تعالى عليه من شيخه القمي!!: 

ويلاحظ أن معظم روايات الكليني ‏ رضوان الله تعالى عليه - صاحب 
الكاني هي عن هذا القمي ‏ رضوان الله تعالى عليه الذي تلقف هذه 
الروايات عن كل أفاك أثيم وسجلها في تفسيره ("). 

أي أن التلاعب من الرواة لا من القمي ولا من الكليني رضوان الله 
تعالى عليهما!ء فما عدا مما بدا؟!. والعجب أن هذه التخرصات والتناقضات 
تضمنتها رسالة دكتوراه حازت مرتبة الشرف الأولى!.ء هزلت. 

مايدل من الروايات على أن المقصود من التنزيل هو التفسير 

١‏ من روايات الشيعة والوقائع التاريخية 

منها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام شرحا للآية الكريمة لإي 
دزت لِلرّحْمَنِ صَوْمًا فلن أَكَلْم الْيَوْمَ إنسيي»(: 


2 
الفصولء وهي في نظر الوهابي تنفي تحريف القرآن؟!. فلماذا ألزم الكليني عقيدة التحريف 
بسبب روايته لروايات تدل عليه بزعمه ‏ ولم يلزمه عدم اعتقاده» وقد روى ما يدل على 
عدم اعتقاده؟!, فالأمر ليس إلا فكرة مسبقة في دماغ الكاتب ينقصها التقاط رواية هنا وكلمة 

هناك!! 
)١(‏ أصول مذهب الشيعة ۱: 5159. 


.5١ مريم:‎ (0) 
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إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


عن أبي عبد الله عليه السلام: قوله جل ثناؤه: (صوما وصمتا)» قال: 
فلت صتا عيبن أ شي قال من الكلاهه قال قلت رصوما وض 
تنزيل؟ قال: نع (. 

فظاهر مقطع الرواية (قوله جل ثناؤه) أن هذه الجملة (صوما وصمتا) 
قرآن كغيره» ولكن بالتأمل في باقي الروايات يتضح أنها من التنزيل المفسّر 
للقرآن» فقي الكافي: 

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام 
والشراب وحده» ثم قال: قالت مريم: (إني ترت للرَحَمَن صّوما (").٠أي:‏ 
صوما صمتا (وفي نسخة أخرى أي: صمتا) فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم (. 

ويدل الجمع بين الروايتين على أن هذه الزيادة (صوما صمتا) تنزيل 
من السماءء ولكن لا كقرآن بل كتفسيرء وهذا التفريق خفي على بعض 
الصحابة حتى دمجوا كثيرا من التنزيل مع القرآن وصاروا يقرأونه كقرآن 
وقد حار علماء السنة في تأويل هذه الوجوه. وستأتي الإشارة لذلك مع ذكر 
بعض الموارد التي خلط الصحابة فيها القرآن بالتنزيلء ونذكر هنا هذا المورد 
والبقية تأتي إن شاء الله تعالى: 

أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 
)١(‏ مستدرك الوسائل ۷: 1/1 ح8445. 

(۲) مريم: 57. 


(؟) الکافی ؛: /الى, م557140. 


11۲ 


الشيعة الإمامية وتحريف القرآن 


في المصاحفء وابن مردويه عن أنس بن مالك أنه كان يقرأ (إني نذرت 
للرحمن صوما صمتا). 

أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قرأها (إني نذرت للرحمن صوما صمتا) وقال: ليس إلا أن حملت فوضعت. 

أخرج ابن الأنباري عن الشعبي قال: في قراءة أبي بن كعب (إني 
نذرت للرحمن صوما صمتا) (. 

وعلى هذا فالتنزيل موجود في كتب السنةء بل وأكثر من كتب الشيعة 
ولكن أهل السنة ابتدعوا له الوجوه» ومن هذه الوجوه القراءة الشاذة أو 
الأحرف السبعة أو نسخ التلاوة» على ما في تلك الأقسام من تداخل تقف 
عليه بإذنه تعالى في الأبحاث اللاحقة. 

ونمايدل على التنزيل ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ((نزل 
جبرئيل عليه السلام بهذه الآية هكذا لوقل الْحَقُ من ربكم (في ولاية 
علي طمن شاء فَلَيُؤينَ وَمَن شاء فَلْيَكْفْرْ»() (). 

ويتبين حال هذه الزيادة هل هي من القرآن أم لاء بالرواية التي وردت 
عن الإمام الصادق عليه السلام: نزلت هذه الآية هكذا «وقل الْحَق مِن 


77١-559 :4 الدر المنثور‎ )١( 
.۲۹ الكهف:‎ )۲( 
حك‎ ١ (؟) الكافي‎ 
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إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


ربكم( . يعني ولاية علي عليه السلام (". 

وواضح أن الجمع بين الروايتين يفيد أن مقطع (في ولاية علي) قد نزل 
به جبرئيل عليه السلام» ولكنه غير القرآن لفصله في الرواية الآخرى بين 
الآية والمقطع بكلمة (يعني) أي أن هذا هو معنى الآية: فالمقطع أنزل كتفسير لا 
كقران. 

ويدل عليه أيضا هذه الرواية التي وقعت ضمن موسوعة الافتراء على 
الشيعة بتحريف القرآن: عن أبي جعفر عليه السلام قال: لأَفَكَلّمًا جاءك) 
(محمد) ؤيمّالا تَهْوَى أنفسكم» (بموالاة علي) «استكبزئم ففريقا) (من ال 
حمد) (كَدَبْتُمْ وَقريقا لون ° (0). 

مع أن هناك رواية أخرى جاءت عن نفس الإمام الباقر عليه السلام مبينة 
لا ورد في تلك الرواية: فقال لهم الله: فإن وجاءكم» (محمد) « يما لآ تَهْوَى 
أَنفْسُكمْ» ربموالاة علي «استكبرئم ففريقا) (من آل محمد) « كَدَّبُْمْ وفريقا 
لون » فذلك تفسيرها بالباطن (©). 

فيتضح أن قولهم عليهم السلام (قال الله تعالى) لا يقصد به القرآن 


.۲۹ الكهف:‎ )١( 
تقلا عن شرح أصول الكاني للمازندرانى رضوان الله تعالى عليه /ا: ۹۲-۹۱ ط دار إحياء التراث‎ 0) 


(؟) البقرة: ۸۷. 
)+( الكافي 1ح 


.۳٠۷ :۲٤ حار الأنوار‎ )5( 
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دائماء بل قد يكون قرانا مختلطا بتفسيره النازل من عند الله سبحانه وتعالى. 

وكذا ما ورد في الكافي: عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: 
وِسَألَ سَائْلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع لَلْكَافِرِينَ4 (بولاية علي لَيْسَ لَه دَافِم من الله 
ذي الْمَعَارِجٍ4! ثم قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد 
صلى الله عليه وآله (). 


)۱( المعارج: اج 

)00( الكافي :١‏ ١4۲ء‏ ح١۷٤‏ ط دار الكتب الإسلامية. 
أقول: سبب نزول هذه الآيات معلوم عند أهل التفسير والتاريخ» وهو ما أجاب به سفيان 
بن عيينة من سأل عن قوله عز وجل: سال سَائْلٌ بِعَدَابِ وَاقِع (المعارج: )١‏ فيمن نزلت؟ 
فقال للسائل: سألتني عن مسألة ما سألني أحد قبلك. حدثني أبي عن جعفر بن محمد عن 
آبائه صلوات الله عليهم قال: لما كان رسول الله بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد 
علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فشاع ذلك وطار في البلاد» فبلغ ذلك الحارث بن 
النعمان الفهري» فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة له حتى أتى الأبطح فنزل عن 
ناقته فأناحها فقال: يا عحيد؟ ارتا عن :الله أن تشهد أن لا إله إلا اله واتك رسول الله فقيلثاه 
وأمرتنا أن نصلي حمسا فقبلناه منك» وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلنا 
وأمرتنا بالحج فقبلناء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا وقلت: 
من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شيء منك أم من الله عر وجل؟ فقال: والذي لا إله إلا هو 
إن هذا من الله. فولى الحارث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد 
حقا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذات أليم. فما وصل إليها حتى رماه الله تعالى 
¢ 
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إ علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


فهذه الرواية ظاهرها أن الآية مع الزيادة من القرآن. ولكن بالنظر لما 
نقله العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول يتضح أنها تفسير 
E‏ 

وروی محمد بن عباس أيضا حديث المتن عن أبي بصير ثم قال: هكذا 
في مصحف فاطمة عليها السلام» وفي رواية أخرى عن أبي بصير أيضاء وفيه: 
ثم قال هكذا والله نزل بها جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء وهكذا هو مثبت في مصحف فاطمة (). 

وعليه فهذه الزيادة وإن نزل بها أمين الوحي من السماءء ولكنها 
ليست من نصوص القرآنء وإلا لقيل إنها موجودة في مصحف أهل البيت 
عليهم السلامء لا أن تودع الزيادة في مصحف فاطمة عليها السلام الذي لم 
يشتمل على شيء من القران» ففي الكاني: 

عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
إن عندي الجفر الأبيضء قال: قلت: فأي شيء فيه؟ قال: زبور داودء وتوراة 
موسىء وإنجيل عيسى» وصحف إبراهيم عليهم السلام والحلال والحرام» 
ومصحف فاطمة» ما أزعم أن فيه قرآناء وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى 


2 
بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله» وأنزل الله عز وجل سنال سَائِلٌ يِعَدَابٍ 
واقم) الآيات. راجع الغدير للعلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه :١‏ ۲۳۹ وما بعدها حيث 

ذكر ثلاثين عالما من علماء أهل السنة ممن ذكروا هذه الحادثة ونزول الآية فيها. 
)١(‏ مرآة العقول ه: ”١‏ ط دار الكتب الإسلامية. 
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الشيعة الإمامية وتحريف القران 


أحد حتى فيه الجلدة» ونصف الحلدة» وربع الجلدة وأرش الخدش (). 

وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا 
لصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ 
قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم 
هذا ثلاث مرات(", والله ما فيه من قرآنكم حرف واحدء قال: قلت: هذا 


)١(‏ الكافي :١‏ ۰ ح٣‏ ط دار الكتب الإسلامية. 
() المقصود أن حجم مصحف فاطمة عليها السلام أكبر من حجم القرآن الكريم بثلاث مرات» 
أما الوهابية فقد افتروا كعادتهم على الشيعة بأن عندهم مصحفا غير مصحفنا يسمى 
بمصحف فاطمة! ولا ندري من أين استفادوا هذا المعنى؟! ويوما ما علق بي كتيب لأحد 
الوهابية يستدل فيه على أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة؛ لأن هنالك رواية 
أخرى رويت عن أبي عبد الله عليه السلام فيها أن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام 
إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية» فاستدل على ذلك بأن القرآن عند الشيعة 
ثلاثة أضعاف الموجود. وحيث أن مصحف فاطمة ثلاثة أضعاف الموجود أيضاء فقرآن الشيعة 
هو مصحف فاطمة!!. 
وكما ترى فإن هذه السخافة لا تنطلي على فاقد العقل! إذ التوافق بين كتابين في الحجم 
لا يلزم منه توافقهما في المتن! والمضحك أن هذا الكلام برمته يتعارض مع الغرض الذي 
لأجله كتب الوهابي كتيبه» لأنه أراد إثبات اعتقاد الشيعة تحريف قرآن المسلمين الذي تدين 
الشيعة به. ولكن دليله المعوج جره إلى أن الشيعة لهم قرآن آخرء لا أن قرآن المسلمين ‏ شيعة 
وسنة ‏ حرف في نظر الشيعة!!ء وبعد هذا فهل يستغرب ترفع علماء الشيعة عن الاهتمام 
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إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


والله العلم! قال: إنه لعلم وما هو بذاك(). 

فنستنتج أن تلك الزيادة وإن كان جبرئيل عليه السلام قد نزل بها من 
السماءء ولكنه نزل بها كتفسير للآية لا كقرآن» ناهيك عن أن ذلك الكافر 
المعترض على الإمامة شك في أن هذا التفضيل للإمام علي عليه السلام أمرا 
مين عند الله عر وجل أم من .عند نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وعلى 
هذا لو كانت تلك الؤيادة من العران لا شك ق لكا 

وما يدل على أن التنزيل ليس من القرآن هو إقحام بعض الروايات 
في التنزيل ضمن آيات تخاطب المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
فمن غير المعقول أن تأمر تلك الآيات ‏ القرآن والتنزيل بحسب الفرض - 
غير المسلمين بالتسليم لأمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والوصاية! وعليه 
فلا ريب أن هذه الزيادات ليست من جنس القرآنء وإنما هي تفسيرها 
بالباطن أو تأويلهاء وكمثال: 

قلت - الفضيل -: لوَاصْيرٌ عَلَّى ما يَقَولُونَه(؟ قال الإمام موسى 
الكاظم عليه السلام: يقولون فيكء طوَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جميلا وَذْرْني) (يا 
محمد) 9وَالْمُكَذَيِينَ» (بوصيك) «أولي النَعْمَةِ ومَهُلْهُمَ قليلا)(") قلت: إن 
هذا تنزيل؟ قال: نعم (؛). وقد مرت بعض الموارد من هذا النحو فراجع. 


)١(‏ الكافي :١‏ ۲۳۹ ح١‏ ط دار الكتب الإسلامية. 
() المزمل: .٠١‏ 

( ا لمل 111 

(؛) الكافي احا 
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ويدل عليه أيضا الجمع بين كثير من الروايات التي يذكر فيها التنزيل 
ونزوله من السماءء ثم تأتي في المقابل روايات كثيرة عن الإمام عليه السلام 
لا تذكر فيها تلك الزيادةء وإنغا يقتصر على النص القرآني» وهذا الأمر ل 
يتكرر مرة أو مرتین» بل كثر واستفاض حتى لا يكاد يخلو منه تنزيلء فلا 
تنزيل إلا وفي مقابله جموع من الروايات التي تقتصر على النص القرآني» مع 
العلم أن الروايات التي يقتصر فيها على النص القرآني تتضمن طعونا صريحة 
في ابن أبي قحافة وابن الخطاب مع ذكر اسميهماء وهذا ينفي دعوى التقية في 
هذه الموارد» ويمكن الرجوع إلى كشب التفسير الروائية عند الشيعة وتتبع 
الآيات التي زيد فيها التنزيل» لتجد في مقابلها عدة من الروايات تذكر الآية 
خالصة من أي تنزيلء مع احتواء الروايات على الطعن في رموز القوم بلا 
تطرق للتحريف والنقيصة في الآية» فراجع مثلا تفسير البرهان للسيد هاشم 
البحراني رضوان الله تعالى عليه. 

ويدل عليه أيضا روايات كثيرة تحكي نزول أسماء أئمة أهل البيت عليهم 
السلام» وبالخصوص اسم الإمام علي عليه السلام بين ثنايا الآيات الكريمة مع 
أنه وردت رواية صحيحة السند في الكافي تدل بظاهرها على أن أعاء أهل 
البيت عليهم السلام لم تذكر صراحة في آيات القرآنء والرواية هي: 

عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عر 
وجل: ليا ايها الْذِينَ آمَنُوأ أَطيعُوأ الله وأطيعُوأ الرَسُولَ وَأوْلي الأَمْر منك (2. 


)00 النساء: 9ه. 
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فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام. فقلت 
له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته عليهم السلام في كتاب 
الله عر وجل؟ قال: فقال عليه السلام: قولوا للهم: إن رسول الله صلى الله عليه 
وآله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعاء حتى كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك هم» ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم 
من كل أربعين درهما درهم» حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله هو 
الذي فسر ذلك هم ونزل الحج فلم يقل لهم: طوفوا أسبوعاء حتى كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك هم (). 

فظاهر هذه الصحيحة يتعارض مع الروايات التي فيها نزول أسمائهم 
عليهم السلام من السماء قرآناء ويمكن حل التعارض بكون تلك الأسماء من 
قبيل التفسير بالباطن المنزل من السماء وهو ما ذكرنا الأدلة عليه منذ 
البداية. 

ويدل عليه أيضا ما جاء في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رضوان الله 
تعالى عليه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اعلم يا سلمان! إن 
الشاك في أمرنا وعلومنا كالممتري في معرفتنا وحقوقناء وقد فرض ولايتنا في 
كتابه في غير موضع» وبين فيه ما وجب العمل به» وهو غير مكشوف!". 

وهذه الرواية صريحة في أن ولاية أهل البيت عليهم السلام ذكرت في 


)۱( الكافي ۱ ۸۷-7 حا. 


)١(‏ حار الأنوار ۲ ۸ ح۱۰ 
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القرآن بنحو مستتر غير مكشوف» وهذا يعني أن تلك المقاطع التي وردت في 
الروايات لم تكن من آيات القرآنء وإلا لما صح أن يقال: إن ولايتهم ذكرت 
مستترة غير مكشوفة؛ بل يقال ذكرت واضحة مكشوفة ولكن حرفت 
ولف 

وممايدل على ذلك بوضوح أيضا أن لو كان هذا التنزيل من النص 
القرآني وفيه كل هذه النصوص الصريحة في إمامة أهل البيت عليهم السلام 
لما كان من المعقول قول عمر في رزية يوم الخميس (حسبنا كتاب الله) حينما 
شتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورماه بال هجر والهذيان ومنعه من كتابة 
كتاب لا يضل المسلمون لو تمسكوا به. إذ فهم ابن الخطاب من كلامه صلى 
الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 
أبداء أنه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أراد أن يكتب ما كان يكرره دائما 
وهو: أيها الناس! إني تركت فيكم ماإن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي ('). فقال عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله! ('). أي 


VII it سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ": 49 (عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس! وما يوم الخميس؟! ثم جعل 
تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة» أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده 
أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يهجر). 

(عن ابن عباس قال: لما حضير رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» وفي البيت رجال 
¢ 
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لا حاجة لنا بأهل بيتك!ء فلو كان القرآن مليء بكل هذه النصوص على إمامة 
أهل البيت عليهم السلام» فكيف يقع عمر فيما فر منه؟! 

وأوضح منها جميعا أن لو كانت تلك الأسماء من القرآن كما تدعيه 
الروايات لشاع وذاع بين المسلمين كقرآن يتلى بأسماء أهل البيت عليهم 
السلامء وهذا لم ينقله التاريخ لنا! بل إن التاريخ والروايات الصحيحة نقلت 
لنا اضطراب الني صلى الله عليه وآله وسلم من التبليغ العام بولاية أمير 
المؤمنين عليه السلام عند عودته من حجة الوداع» حتى أنزل الله عز وجل 


2 
فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا 
تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد غلب عليه الوجع» 
وعندكم القرآن» حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كتابا لن تضلوا بعده!!. ومنهم من يقول ما 
قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. قال 

رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم: قوموا!. 

قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم). 

وفي صحيح البخاري 4: 1715: (فذهبوا يردون عليه. فقال: دعوني!! فالذي أنا فيه خير 
مما تدعونني إليه). وفيه ۳: :1١١١‏ (فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم. قال: 
دعوني!! فالذي أنا فيه خير ما تدعونني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من 


جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. انسحت الثالثة): 
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ضمان عصمته صلى الله عليه وآله وسلم» فقال عر وجل: ليا أَيْهَا الرّسُولَ 
بلغ مَا أنزل إِلَيْكَ مِن رَبّك ون لم تَفْعَلْ فَمَا بلغت رِسَالَتَهُ وَاللَه يَخْصِمُكَ مِنَ 
الئاس إن الله لا يَهْدِي الْمَوْمْ الكافِرين)(ء فلو كان هناك واقعية لما تقوله 
الروايات من قرآنية الأسماء فلا مصحح لخشيته صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
شيوع العلم بأشخاص أئمة المسلمين قراناء ولا جال حينها لاتهام الني صلى 
الله عليه وآله وسلم بأن تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام كان من عند نفسه 
صلى الله عليه وآله وسلم» وهو ما اتهمه به الحارث الفهري لعنه الله ولعن 
من رصي بكلامه وأضمره في نفسه. 

فكل هذه الأدلة والقرائن تقضي بفساد قول من قال إن تلك الزيادات 
تالقان 

ولا بأس بذكر بعض ما جاء في تفسير العياشي الذي يدل على أن 
هذه الكلمات وإن نزلت من السماء في ثنايا الآيات» ولكنها نزلت كتفسير 
لا كقران: 

عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية عن قول الله 
وفَلَمّا جَاءهُم ما عرفو كَفَرُواً يو ("). قال تفسيرها في الباطن لقَلَّمَّا جاءهُم 
ما عرفو (في علي) كقَرُوأ يه فقال الله فيهم فَلَعْتَُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ4 7" 
)١(‏ المائدة: 1۷. 
(۲) البقرة: .۸٩‏ 
() البقرة: 89. 


١57 


علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


في باطن القرآن قال أبو جعفر فيه: يعني بني أمية هم الكافرون في باطن 
الفران ا و عليه فالزيادة كانت سر بات الف 

وكذا هذه الرواية: أبو بصير عنه قال: إنما أنزلت هذه الآية على محمد 
صلى الله عليه وآله في الأوصياء خاصة؛ فقال: (كنتم خير أثمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) هكذا والله نزل بها جبرئيلء وما 
عنى بها إلا محمداً وأوصياءه صلوات الله عليهم (). 

وقد تلتها رواية أخرى: عن أبي عمرو الزبيرى» عن أبي عبد الله عليه 
السلام في قول الله: 9كنتُم خَيْرَ أَمّةٍ أخْرجَت للئَاس امرون ِالْمَعْرُوف 
وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر4 قال عليه السلام: يعنى الأمة التي وجبت لما دعوة 
إبراهيم عليه السلام فهم الأمة التي بعث الله فيها ومنها وإليهاء وهم الأمة 
الوسطى» وهم خير أمة أخرجت للناس/)ء فيتضح أن الآية نزلت من السماء 
بهذا المعنى المذكور في الرواية الأولى لا أنه قرآن منزل. 

ورواية أخرى: عن عمار بن سويد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول في هذه الآية 9 فَلَعَلّكَ تارك بَعْض ما يُوحَى إِلَيِكَ وَضَائِقْ يه صَّدْرْك*) 


)0 
(۲) نفس المصدر: ۰۲۱۹ ح55١.‏ 
(؟) آل عمران: .١13٠١‏ 

(؛) تفسير العياشى ۱: ۲۱۹. 


.١5 هود:‎ (6) 
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- إلى قوله ‏ ودعا رسول الله عليه وآله السلام لأمير المؤمنين في آخر صلاته 
رافعا بها صوته يسمع الناس يقول: اللهم هب لعلي المودة في صدور المؤمنين 
والهيبة والعظمة في صدور المنافقينء فأنزل الله و إن الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا 
وَتنذِرَ به قَوْما لدا( بنى أمية. فقال رمع: والله! لصاع من تمر في شن بال 
أحب إلي نما سأل محمد ربهء أفلا سأله ملكا يعضده أو كنزا يستظهر به على 
فاقته» فأنزل الله فيه عشر آيات من هود أولها: 9 فَلَعَلَكَ تارك بَعْض ما يُوحَى 
إِلَيْكَ وَضَآئِقْ به صَذرك أن يُقولوأ لَولاً أنزلَ عَلَيْهِ كنز أو جاء مَعَهُ مَلَكَ إِنّمَا 
أنت ير والله عَلَى كل شَيءٍ وكيل أَمْ يََولُونَ افترَاهُ قل قَأئوأ بعشر سور مله 
مفكَرَياتٍ وَاذْمُوا مَن اسْتَطْعْتُم من دُون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ إن لم يَسْتَحِيبُوا 
لكم 4 (ني ولاية علي فاعلَمُوا أَنّمَا أنزل بعلم الله وأن لا إِلَه إلا هُو فَهَلٌ 
أنئم مُسْلِمُونع (لعلي ولايته من كان يريد الْحيّاة الدُنيًا وَزِينتَهَاه (يعني 
فلانا وفلان) وف إِليْهم أَعْمَالَهُمْ فيها)( «أَفْمَن كان على بَينَةِ من رب 
(رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) 9وَيَثْلوه شَاهِدٌ مَنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُْ 
مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَّة# قال: كان ولاية علي في كتاب موسى اوليك يُؤْمِنُونَ 
يه ومن يَكفَرْ به مِنَ الأَحَرَابٍ فَالئَارُ مَوْعِدُهُ فلا ئك في مِريَةٍ مْهُ لَه الْحَقّ مِن 
نك وك كر الاس لا يُؤُون * ومن طلم من الى على اه ذب 


)۱( مریم ۹1 ۹۷: 


(۲) هود: ۱۲ 15. 
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أولغك يترفتون على ربهم ويقول الأَشْهَادُ»4 (هم الأئمة عليهم السلام) 
(هَؤلاء الْذزينَ كَدَبُوأ عَلَّى رَبّهِمْ ألا لَعْنَهَ الله عَلَى الظالمين)('. إلى قوله 
هَل يَسْتَويَانَ مكلا أفلاً تدكرُون» () (2. 

فهل من المعقول القول بقرانية هذه المقاطع؟!. كيف تكون من القرآن 
والآيات نزلت في مكة! والحوادث التي تحكيها الرواية وقعت في المدينة!(؛). 

وهنا أدل الروايات على أن التنزيل تفسير للقرآن لا أكثرء ففي رواية 
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 8 اصبروا» على الأذى فيناء قلت: 
إصابرواي؟ قال: على عدوكم مع وليكم. قلت: ذف «رابطوا»؟ قال: 
امقام مع إمامكم» 9وَاتَّهَوا الله لُعَلّكم تُفَلحُون4(ء قلت: تنزيل؟ قال: 


(۱) هود: ۱۷ - ۱۸. 

.۲٤ هود:‎ )۲( 

(؟) تفسير العياشي ۲: ۲١٥٠ء‏ ح١١.‏ 

(:) وهذه الرواية ليست في صدد بيان مورد نزول الآية الذي يسميه أهل السنة بالتفسير وأسباب 
رر ا دو ميان شرت الى ل ا يسع عليه ا كما خط من 
صو زرل دلت قري على غو لحن لرا اه اران ی ا مرت ر ۷ رن 
وتقتصر على حادثة معينة» وهذا هو الخلط الذي وقع فيه الوهابية فصاروا يهولون ويشنعون 
حلن اغبي ناه ]كران E N‏ 
وباطن القرآن شيء ثالث! وهذه مصيبة الوهابية يحملون فهمهم على الغير ثم يطلقون 
الأحكام! 


.5٠١ آل عمران:‎ )٥( 
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نعو('). وواضح جدا أن الكلام المتوسط بين الآيات كان تفسيرا لمقاطع الآية 
وهو من التنزيلء إذ لا ينسجم تركيب جملة واحدة من هذا المزيج. 

 "‏ من روايات أهل السنة 

وأما روايات أهل السنة التي تدل على التنزيل فهي كثيرة وسيأتي 
ذكرها في ضمن الروايات التي تحكي القراءات الشاذة للصحابة والتابعين 
ولا نقول: إن كل القراءات الشاذة هي نتاج الخلط بين التنزيل والقرآن» بل 
البعض منهاء والأغلب كان اجتهادا منهم» وما يدل أيضا على التنزيل ما 
رووه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله 
TEY‏ 

وكذا تدل عليه هذه الرواية: عن العرباض بن سارية قال: نزل النبى 
صلى الله عليه [وآله] سدم عي وسو تعد اميد بنك :راسد 
الرحمان اركب فرساء فناد إن الجنة لا حل إلا لمؤمن» وإن اجتمعوا إلى الصلاة 
فاجتمعوا فصلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم» ثم قام فقال: أيحسب امرؤ 


)0( تفسير العياشي :١‏ 1710”, ح٠٠۲.‏ 

(1) سكن ا داود 4: ١19‏ باب في لزوم السنة» ط دار الحيلء وأخرجه أحمد في مسنده ٠١١ :٤‏ 
ط الميمنية» بلفظ (قال رسول الله صلى عليه [وآله] وسلم:ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومعه ...الخ)» كما جاء في المسند الجامع 18° IAI foo‏ 
مسند المقدام بن معدي كرب.جاء بعضه في سنن ابن ماجة :١‏ 1 باب تعظيم حديث رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم والتغليظ على من عارضه» وجاء بعضه أيضاً في سنن 
الدارمى ١44 :١‏ باب السنة قاضية على كتاب الله. 


قد شبع حتى بطن وهو متكئ على أريكته إن الله لم يحرم شيعا إلا ما في هذا 
القرآنء ألا وإني والله لقد حدثت وأمرت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو 
أكثرء وإنه لا يحل لكم من السباع كل ذي ناب ولا الحمر الأهلية؛ وإن الله لم 
يمحل لكم أن تدخلوا بيوت المعاهدين إلا بإذن ولا أكل أموالهم ولا ضرب 
نسائهم إذا أعطوكم الذي عليهم إلا ما طابوا به تفا (). 

وهذا المعنى من نزول جبرئيل عليه السلام بالسنة كما كان ينزل 
بالقرآن ففي سنن الدارمي: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حسان 
قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بالسنة كما 
ينزل عليه بالقرآن ("). 

وفي التمهيد لابن عبد البر: أما الخيل فقد جاء فيها ما جاء» وفي هذا 
الحديث - والله أعلم ‏ دليل على أن كلامه ذلك في الخيل كان بوحي من الله؛ 
لأنه قال في الحمر لم ينزل علي فيها شيء إلا الآية الجامعة الفاذة فكان قوله 
في اليل نزل عليه والله أعلم» ألا ترى إلى قوله: لقد عوتبت الليلة في الخيل. 
وهذا يعضد قول من قال: إنه كان لا يتكلم في شيء إلا بوحي وتلا وما 
ينطق عن الْهَوَى إن مُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى4(). واحتج بقوله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ السنة للمروزي 2015-١١١:١‏ ح405. 

(0) سنن الدارمي 0١‏ السنة للمروزي ١١١ :١‏ ح۲٠٤‏ وفي تفسير القرطي ۱: 59: 
(وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك). 

(0) النجم: ” -4. 
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وسلم: أوتيت الكتاب ومثله معه. وبقول عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! 
أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: نعم. قال: في الرضا والغضب؟ قال: نعم» فإني 
لا أقول إلا حقا .١(‏ 

وقد تسالم أهل لا إله إلا الله على عدم اختصاص جبريل عليه السلام 
بتبليغ القرآن. حيث جاء بالأحاديث القدسية» وكان مبلغا للسنة ولتفسير 
الكراتوكذا كان صر هو ا وغين دلق ا كا رد له 
وستأتي أقوال علماء أهل السنة الناصة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد 
أوتي وأنزل عليه مع القرآن غيره» كالسنة والمغيبات وغيرهما التي تدخل كلها 
في إطار تفسير القرآن وتأويله بقوله عز وجل «وكل شَيء أحْصَيْنَاهُ في إِمَام 
مبین4 (). 

۰ وكمثال على القراءة الشاذة التي خلطت القرآن بالتنزيل هذه الرواية 
التي أخرجها ابن مردويه: عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال قرأ 
علي رضى الله عنه الواقعات في الفجر فقال: (وتجعلون شكركم إنكم 
تكذبون)(!" فلما انصرف قال: إني قد عرفت أنه سيقول قائل: لم قرأها 
هكذا؟ إني معت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقرؤها كذلك 
كانوا إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذاء فأنزل الله (وتجعلون شكركم 


81:2 التمهيد لانن عبت البر‎ )١( 
1١7 يس:‎ )۲( 


(") هكذا في الاصل وهي في القرآن: ل وَتجِعَلونَ رزقكم أنّكم تُكَدَبُونَ» الواقعة: ۸۲. 
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إنكم إذا مطرتم تكذبون) (". 

وهذه الرواية تفيد إن الإمام علياً عليه السلام قرأ الآية القرآنية مع 
اع اف أن نينا كاله اة غر ول عو سكل اکر يفيت كان هنا انز ع وا 
هو (إذا مطرتم) فيتضح أنه من التنزيل وهو أعم من القرآن» ولكن للأسف 
قد أشكل كثير من التنزيل على بعض الصحابة حتى اعتبره من القرآن» يقرأ 
به آناء الليل وأطراف النهارء بدعوى أنه لا يترك شيئا سمعه من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم! مع أن ما سمعه ليس بقرآن كلهء بل دمج القرآن مع 

وما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما يدل على التنزيل أيضا: 

حدثنا الأعمش» حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: لما نزلت وأنذز عَشِيرَئك الأَقْرَبين» 
(ورهطك منهم الخلضية )كا خرج رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
ا 

Oa E ae 

وسيأتي ذكر بعض الموارد التى اشتبه بها الصحابة وحار فيها علماء 


)١(‏ الدر المنثور 5: ١7‏ ط دار المعرفة. 

.5١14 الشعراء:‎ )۲( 

(؟) صحيح البخاري € TAVE N‏ باب تفسير سورة © تبت يدا أبي لهب 4 › صحيح مسلم 
١‏ ۴ ح۸١۲‏ السنن الكبرى للبيهقي 5: ۷. 
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أهل السنةء فاخترعوا لما الوجوه والتأويلات» وقالوا إنها من القراءات 
الشاذة التي قرأ بها الصحابة ولم تتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بل لم ترد عنه صلى الله عليه وآله وسلم» كما سيأتي بإذنه تعالى في مبحث 
القراءات الشاذة» ولكن نصوص أهل البيت عليهم السلام تبين أنها كانت 
من التنزيلء وأهل البيت أعلم با فيه. 

والأمم من كل روايات الشيعة وأهل السنة هذه الآية الكريمة التي 
تحكي حقيقة تفسير الله عز وجل لقرآنه حيث قال: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآتَه 
فإذا قَرَأنَهُ قاح قُرَائة كم إن عَلَيْنَا بائ( حيث تكفل الله عر وجل ببيان 
معاني القرآن. وهذه المعاني ستصل إلينا بلا ريب كسنة نبوية» وهو من 
التقويل الفضيزة. ۰ 
كلمات أعلام السيعة وأهل السنة في التنزيل 

أولاً: كلمات أعلام الشيعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: 

قال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في أوائل المقالات: ولكن حذف 
ما كان مثبتا في مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام من تأويله وتفسير معانيه 

حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتا منزلاً وإن لم يكن من حملة كلام الله 
تال الذي هرال الت ود سس او القران كران : فال انق تماق 
(ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يُقضى إِلَيِكَ وَحْيْهُ وقل رب زذني عِلّم74". 


.١19 -١ا/ القيامة:‎ )١( 


. ۱١٤ طه:‎ )۲( 
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فسمَّى تأويل القرآن قرآناء وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف 
وعندي أن هذا القول أشبه. أي أشبه من القول بتحريف النص القرآني. 

وقال: وأما الو جه المحوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف 
والحرفان. وما أشبه ذلك ممالا يبلغ حد الإعجاز. ويكون ملتبسا عند أكثر 
الفصحاء بكلم القرآن» غير أنه لابد ‏ متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه 
ويوضح لعباده الحق فيه ولست أقطع على كون ذلكء بل أميل إلى عدمه 
وسلامة القرآن منه(). 

وقال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الاعتقادات: بل نقول: 
إنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآنء ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار 
سبع عشرة ألف آية» وذلك قول جبرئيل عليه السلام للني صلى الله عليه 
وآله وسلم: إن الله تعالى يقول لك: يا محمد دار خلقيء ومثل قوله: عش ما 
فف انامه و ا خا ما شتفت فإنكمفارقه» واعمل ما شتت :نانك 
ملاقيه» وشرف المؤمن صلاته بالليل وعزه كف الأذى عن الناس» وقال: إن 
القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
ETT‏ ال اذ" 


.٠١ أوائل المقالات في المذاهب المختارات:‎ )١( 
أصول الكاني ۲: ۲۹۰ كتاب فضل القرآن في النوادر» ح58.‎ )۲( 
أقول: هذه الرواية كانت ومازالت محل لغط الوهابية وهرجهم» وقد أشرنا إليها فيما‎ 
سبق» حيث بينا أن بعضا من الوهابية توسل بها لإثبات أن مصحف فاطمة عليها السلام هو‎ 


¢ 
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قال: ومثل هذا كثير» وكلّه وحي ولیس بقرآن. ولو كان قرآناً لكان 
مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه» كما كان أمير المؤمنين جمعه. فلما 
جاء به قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم لم یزد فيه حرف ولا ينقص 
منه حرف» فقالوا: لا حاجة لنا فيه. عندنا مثل الذي عندك فانصرف وهو 
يقول 9 فَتَبَدُوهُ وَرَاء ظْهُورهِم وَاشتَرَواً يه ئمَنا قليلاً فيفس ما يَشْئَرُونَ» (')("). 

وقتال المدة اهو ظطاؤوس روان اله فعال عة اق الطراقف: ررق 
الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب بإسناده إلى جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مئ د وذكر احدينا 
طويلاء إلى أن قال : ثم أنزل 9فَاسْتَمْسِك بِالَّذِي أوجي) (في أمر علي) 
(إِلَيْك إِنّك عَلَى صرَاط مستقيم (وإن عليا لعلم للساعة) ونه لَذِكرٌ لك 
وَلِقَوِْك وسوف الد (عن علي بن الي طالني) فا اضر اريف 
وكان اللفظ المذكور المنزل في ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


2 
قرآن الشيعة» باعتبار أن مصحف فاطمة عليها السلام ثلاثة أضعاف الموجود. وكذا هو حال 
القرآن الذي نزل من السماء عند الشيعة» فاتضح هنا القول الحق في المسألة وهو أن القرآن 
مع تنزيله حجمه ثلاثة أضعاف الموجود. أي أن التنزيل يزيده إلى الضعفين» ولكن الوهابية - 

كما عودونا ‏ يقومون بنسج الأفكار في مخيلتهم ثم يكرون عليها! 
(۱) آل عمران: AV‏ 
(۲) الاعتقادات: .٩۳‏ 


.454 - ٤۳ الزخرف:‎ )۳( 
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بعضه قرآناً وبعضه تأويلاً (. 

وقال المولى صالمح المازندراني رضوان الله تعالى عليه في شرحه لأصول 
الكافي: قوله ‏ عليه السلام ‏ (كذا أنزلت) لا يدل هذا على أن ما ذكره عليه 
السلام قرآن؛ لأن ما أنزل إليه عليه السلام عند الوحي يجوز أن يكون بعضه 
كرا نا ويعفية تأويلا و 

وقال: وقوله عليه السلام: (هكذا والله نزل به جبرئيل على محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم) لا يدل على أن قوله (بولاية علي) من القرآن لما عرفت 
ا 

وقال في موضع آخر: قوله ‏ عليه السلام -: (قلت: هذا تنزيل؟ قال: 
نعم) لعل هذا إشارة إلى ما ذكره في تفسير قوله تعالى: 8« لِيُظْهِرَهُ على الدين 
كلو»4!؛) وقد عرفت مما نقلناه سابقا عن صاحب الطرائف أن المراد بالتنزيل 
ما جاء به جبرئيل عليه السلام لتبليغ الوحي» وأنه أعم من أن يكون قرآنا 
وجزءا منه وأن لا يكونء فكل قرآن تنزيل دون العكسء فعلى هذا قوله عليه 
السلام (وأما غيره فتأويل) يراد به ما ذكره في الآيات السابقة والله أعلم (). 


)١(‏ مرآة العقول :١‏ 8ه ط دار الكتب الإسلامية» شرح أصول الكافي للمازندراني رضوان الله 
تعالى عليه CA‘ :V‏ ط. إحياء التراث العربى. 

(') شرح أصول الكافي للمازندراني رضوان الله تعالى عليه ۷: ۸٠‏ ط إحياء التراث العربي. 

.۸۲ :۷ شرح أصول الكافي للمازندراني‎ (r) 

(؛:) الصف: .٩‏ 


() شرح أصول الكافي للمازندراني رضوان الله تعالى عليه ۷: ۸٠‏ ط إحياء التراث العربي. 
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وقال المحدث الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه عند شرحه لرواية 
البزنطي. قال: دفع إلي أ ار انيه 
ففتحته وقرأت فيه لَّمْ يكن الَذِينَ كَقَرُواي(' /. فوجدت فيه اسم سبعين رجلا 
من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم الا قعل ابعث إلي بالملصحف!!") 
فقال روان انق تال عليه" 

لعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيرا 
للذين كفروا والمشركين مأخوذة من الوحيء لا أنها كانت من أجزاء القرآن 
وعليه يحمل ما في الخبرين السابقين أيضا من استماع الحروف من القرآن على 
خلاف مايقرأه الناس» يعني استماع حروف تفسّر ألفاظ القرآن وتبين المراد 
منها عُلِمَّت بالوحي(), ذلك كل جاورة سن :هذا الل عاي 


.١ البينة:‎ )١( 

ON (0) 

(؟) يقصد رضوان الله تعالى عليه بالخبرين ما جاء في الكافي ۲: 115: (عدة من أصحابناء عن 
سهل بن زياد. عن محمد بن سليمان» عن بعض أصحابه» عن أبي الحسن عليه السلام قال: 
قلت له: جعلت فداك إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن 
نقرأها كما بلغنا عنكم» فهل نأثم؟ فقال: لاء اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم) 
وفيه: 77: (بسنده عن محمد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن عبد ال رحمان بن أبي 
هاشم. عن سام بن سلمة قال: : قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا 
من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة 


@ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


السلام» وقد مضى في كتاب الحجة نبذ منهء اف كله مول على نا ات ان 
لو كان تطرق التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن لم يبق لنا اعتماد على شيء 
من ا ددا سو كذ اميف إن تكو عر دوعر قو كو عن 
خلاف ما أنزله الله» فلا يكون القرآن حجة لناء وتنتفي فائدته. وفائدة الأمر 
باتباعه والوصية به» وعرض الأخبار المتعارضة عليه» ثم استشهد بكلام 
الشيخ الصدوق المتقدم؛ وببعض الأخبار (. 


د 
اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل 
على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال: أخرجه علي عليه السلام إلى 
الناس حين فرغ منه وكتبه فقال للهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله ‏ الله - على محمد 
صلى الله عليه وآله وقد جمعته من اللوحين فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القران لا 
حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداء إنما كان علي أن أخبركم حين 
جمعته لتق رأوه). 

)١(‏ الوافي ا 

أقول: ولا بخفى عليك أن القول بقرآنية تلك الأسماء يوجب الخروج عن الفصاحة 

والبلاغة فكون القرآن بهذا الشكل 9لَمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُوا فلان بن فلان وفلان بن فلان 
وفلان بن فلان وفلان بن فلانء إلى سبعين اما أمرا بعيدا عن أسلوب القرآن كل البعد 
وهذا دليل آخر يضاف للموارد السابقة الدالة على أن هذه الزيادات كانت من باب التنزيل 
شرحا للقرآنء لا أنها عين القرآن. وقد ذكر ذلك الوهابي صاحب أصول مذهب الشيعة 
حيث قال في :1457:١‏ (وهذه الإضافات التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب الله ابتدأ 


¢ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


وقال في المحجة البيضاء: وأما مصحف أبي الحسن عليه السلام المدفوع 
إلى ابن أبي نصر ونهيه عليه السلام عن النظر فيه» ونهي أبي عبد الله عليه 
السلام الرجل عن القراءة على غير ما يقرأه الناس فيحتمل أن يكون ذلك 
تفسيرا منهم عليهم السلام للقرآن على طبق مراد الله عر وجل ووقق ما أنزل 
الله جل جلاله؛ لا أن تكون تلك الزيادات بعينها أجزاء لألفاظه المنزلة (). 

وقال العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول: قوله عليه 
السلام: (أما هذا الحرف) أي قوله (بولاية علي) في آخر الآية» أو من قوله: 
لواش إلى قوله (علي)» ربا يؤوّل التنزيل بالتفسير حين التنزيل كما مر 


2 
الكذب! ‏ ألا يلاحظ القارئ العربي أن السياق لا يتقبلهاء وأنها مقحمة إقحاما بلا أدنى 
مناسبةء ولذلك يكاد النص يلفظهاء وأنها من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب. ولا 

معرفة له بأساليب العربية» ولا ذوق له في اختيار الألفاظ وإدراك المعاني). 

أقول هذا الكلام صحيح» فلأجل أنها تفسير للقرآن صارت على هذا الأسلوبء ولكن 
الوهابي يريد إثبات أن الشيعة تقول: بأنها من القرآن! شاءت الشيعة أم أبت!. ولو كان 
الوهابي منصفا لتعامل بنفس الميزان مع الآيات التي ألصقها أهل السنة بالقرآن. وهي في 
غاية الهبوط والضعف البلاغيء نحو آية عمر بن الخطاب التي أخرجها البخاري ومسلم 
(الشيخ والشيخة فار جموهما البتة بجا قضيا من اللذة) أو ما أخرجه مسلم في صحيحه (لو كان 
لاحن امول تو دهي أحهه أن لوديا خر ول اذ ا ارات واه يحوت ف ل 
ثاب)!! 


)0 الحجة البيضاء في تهذيب الإحياء ۲: 514 ط الأعلمى. 
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مرارا .)١(‏ 
وقال الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه تعليقا على رواية البزنطي 
السابقة: ولعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيرا 
لقوله تعالى لَّمْ يكن الّْذِينَ كَمَرُوا4!'). مأخوذة من الوحيء لا أنها كانت 
من أجزاء القرآن وعليه يحمل الخبر السابق أيضا ‏ الذي فيه (اقرأ كما يقرأ 
الناس) المذكور بالمهامش ‏ من استماع الحروف من القرآن على خلاف ما 
يقرأه الناس» يعني استماع حروف تفسر ألفاظ القرآن وتبين المراد منها علمت 
بالوحي» وكذلك كل ما ورد من هذا القبيل عنهم عليهم السلام وقد مضى 
في كتاب الحجة نبذ منه» فإنه كله حمول على ما قلناهء ثم سرد أدلة بطلان 

التحريكن7). 

وقال الميرزا أبو الحسن الشعراني رضوان الله تعالى عليه في تعليقته 
على شرح أصول الكافي: قوله ‏ المازندراني ‏ (وهو على التقديرين تنزيل 
لا تأويل) كلام دقيق يليق بالتأمل الصادق لدفع أوهام جماعة يزعمون أن كل 
ما ورد في الأحاديث أن القرآن نزل هكذا على خلاف ما في المصحف 
المعروف لا يدل على التنزيل اللفظيء بل يمكن أن يراد تنزيل المعنى وهو 


حسن جدا (4). 


)١(‏ مرآة العقول ه: ٠١١‏ ط دار الكتب الإسلامية. 

.١ البينة:‎ )١( 

(؟) الشافي في شرح أصول الكافي ۷: 7214-7171" شرحء ح5086. 

(؛) من تعليقة الشعراني على شرح أصول الكافي للمازندراني ۷: ٠١‏ ط إحياء التراث العربي. 
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وقال السيد الخوثي رضوان الله تعالى عليه: أنّا قد أوضحنا فيما تقدم 
أن بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه. فلا 
بد من حمل هذه الروايات على أن ذكر أسماء الأئمة عليهم السلام في التنزيل 
من هذا القبيلء وإذا لم يتم هذا الحمل فلا بد من طرح هذه الروايات 
لخالفتها للكتاب والسنة والأدلة المتقدمة على نفي التحريف» وقد دلت 
الأععيان المقواة غ وخر ر لرو اناف فلن :ا لكتانن الست و اننا 
خالف الكتاب منها يجب طرحه» وضربه على الجدار(). 

ثم ذكر رضوان الله تعالى عليه سبب الخلط الذي وقع فيه البعض 
واغتراره بلفظ التنزيل حتى دمج القرآن مع غيره وأدخل فيه ما ليس منه 
وملخص الكلام أن المقصود من (التنزيل) في زمن صدور الرواية مختلف عما 
يقصد منه في زمانناء إذ اشتهر بين الناس اليوم أن معنى التنزيل هو القرآن 
على وجه الخصوصء مع أن التنزيل كان معناه أوسع في زمن الصدور 
فمل التفسين التازل مف السات قال «رضوان اله كمال عليه 

وأن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل 
ما اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآناء وإطلاق 
لف الارن عدن ان ا او الا ها له على كلذف تاهوف نآل أن 
هذين الإطلاقين من الاصطلاحات الحدثة» وليس هما في اللغة عين ولا أثر 
ليحمل عليهما هذان اللفظان (التنزيل والتأويل) متى وردا في الروايات 


.551١و؟١١ البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
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المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام. 

وأما التنزيل فهو أيضا مصدر مزيد فيه وأصله النزولء وقد يستعمل 
ويراد به ما نزل» ومن هذا القبيل إطلاقه على القران في آيات كثيرة. 

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحيا يلزم أن يكون من 
القرآن. فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي عليه 
السلام كان مشتملاً على زيادات تنزيلاً وتأويلا. ولا دلالة في شيء من هذه 
الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن (')؛ فكان التغاير المفهومي 
ی اا بقل 

وقال السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه بعد أن بين وجوه ضعف 
التمسك بروايات التحريف: أما ما ذكرنا أن منها ما هو قاصر في دلالتها فإن 
كثيرا مماوقع فيها من الآيات الحكية من قبيل التفسير وذكر معنى الآيات» لا 
حكاية متن الآية المحرفة» وذلك كما في روضة الكافي عن أبي الحسن الأول - 
عليه السلام ‏ في قول الله «أُولَيِك الذين يَعْلّمُ الله ما في قلوبهم فأعغرض 
عَنْهُمْ4 (فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب) «وقل لهم في 
أنفسيهم قَولاً بليغا4(). وما في الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى 


«وإن ووا أو تُعْرِضوا4(". قال: «وَإن ووأ (الأمر) أو تُعْرِضْوا» (عما 


.155و71؟1و71١7 البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
Ra النساء:‎ (0) 


.١؟٠ه النساء:‎ (r) 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


أمرتم به فإك الله كان يما تَعْمَلُونَ خبِيرًا4. إلى غير ذلك من روايات التفسير 
المعدودة من أخبار التحريف. 

ويلحق بهذا الباب ما لا يحصى من الروايات المشيرة إلى سبب النزول 
المعدودة من أخبار التحريف كالروايات التي تذكر هذه الآية هكذا يا أَيْهَا 
الرَسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيْكَ4(" رفي علي). والآية نازلة في حقه عليه السلام 
وماروي أن وفد بني تميم كانوا إذا قدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقفوا على باب الحجرة ونادوا أن اخرج إلينا فذكرت الآية فيها هكذا إن 
الْذِينَ يُنَادُونَكَ من وَرَاء الْحُجُرَاتَ» (بنو تيم لأَكتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ("). 
فظن أن في الآية سقطا. 

ويلحق بهذا الباب أيضا ما لا يحصى من الأخبار الواردة في جري 
القرآن وانطباقه كما ورد في قوله هوَسَيَعْلمُ الذمد طلا رال ية 
حقهم!". وما ورد من قوله لوَمَن يْطِعْ الله وَرَسُولَة» (في ولاية علي والأئمة 
من بعده) (فقذ فار فورًا عَظِيمًا)(). وهي كثيرة جدا (). ثم ذكر وجوه 
تعارض روايات التحريف» وكلامه رضوان الله تعالى عليه جدير بالمراجعة. 


.1۷ المائدة:‎ )١( 

.4 الحجرات:‎ )١( 

(؟) الشعراء: ۲۲۷. 
(:) الأحزاب: .7١‏ 


)0( تفسير الميزان ١١5-١١5 :١14‏ ط الأعلمى. 


E 


وقال المحقق الشيخ علي أكبر الغفاري في تعليقه على أصول الكافي: 
لعل المراد أنه وجد تلك الأسماء مكتوبة في ذلك المصحف تفسيرا لقوله تعالى 
لم يکن الذي كفروا»(). مأخوذة من الوحي لا أنها كانت من أجزاء 
القرآن» وعليه يحمل ما في الخبر السابق والآتي(") أيضا من استماع الحروف 
من القرآن على خلاف ما يقرأه الناس يعنى استماع حروف تفسر ألفاظ 
ماقلناه. وذلك لأنه لو كان تطرق التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن لم يبق 
لنا اعتماد على شى منه؛ إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرفة ومغيرة 
وتكون على خلاف ما أنزله الله فلا يكون القرآن حجة لنا وتنتفي فائدته 
وفائدة الأمر باتباعه والوصية. به وعرض الأخبار المتعارضة عليه إلى غير 
لعفيو فيا شك الله عز وجل: هلا يَأتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بين يَذَيْهِ ولا مِن خَلفِه 
نزي من حَكيم حَمِيدٍ4[". فكيف تطرق إليه التحريف والنقصان والتغيير 
اا القع ينا وا ی ترلنا الذكر وال لكافطون ».ره 


.١ البينة:‎ )١( 
من نفس المصدر.‎ 1۳١ و:‎ 1١١ (؟) وهما في:‎ 
.٤۲ (؟) فصلت:‎ 


(:) الحجر: 5. 
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الخبر المروى عنهم عليهم السلام على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته له 
وفساده بمخالفته, فإذا كان القرآن الذي بأيدينا حرفا مغيراء فما فائدة العرض 
مع أن خبر التحريف محالف لكتاب الله مكذب له؟! فيجب رده والحكم 
بفساده أو تأويله» وأحسن الوجوه في التأويل أن مرادهم عليهم السلام 
بالتحريف والتغيير والحذف إنما هو من حيث المعنى دون اللفظ ومما يدل على 
ذلك ما يأتي في كتاب الروضة ما رواه الكليني بإسناده إلى الباقر عليه السلام 
أنه كتب إلى سعد الخير كتابا أوصاه بتقوى الله إلى أن قال: وكان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه الحديث (. 

وقال الشيخ الفاضل اللنكراني حفظه الله تعالى: ولكن بعد قيام الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة على عدم وقوع التحريف في الكتابء وأن ما 
بأيدينا مطابق لما أنزل إلى الرسول بعنوان القرآنية لا يبقى جال لمثل هذه 
الروايات» بل لا بد من حملها على التقية أو على أن المراد بالقرآن هو القرآن 
المشتمل على الخصوصيات الأخرى أيضا من الشرح والتفسير والتأويل وشأن 
الجزوك a e E‏ ا ود عل تعر 
الروايتين الإشكالاات المتقدمة كلا أ وجل كا لخن وقد انقدح من جميع ما 
ذكرنا عدم ثبوت الرجم في القرآنء بل الدليل عليه هي السنة المستفيضةء بل 
el‏ 


)١(‏ أصول الكافي ۲ ۱ ح٣۰۱‏ من تعليق على أكبر غفاري. 
(1) تفصيا الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ‏ كتاب الحدود -: .٠١۹‏ 
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وقال السيد هاشم معروف الحسني: ومن خصوص الزيادة الموجودة في 
مصحف علي عليه السلام كما جاء في بعض المرويات» لو تغاضينا عن 
العيوب الموجودة في أسانيدها والتزمنا بصحتها من ناحية السندء لا بد وان 
تكون الزيادات المزعومة من قبيل التفسير والتوضيح للمراد من تلك 
الآيات عن طريق الوحي أو الني صلى الله عليه وآله وسلم» كما نص على 
ذلك جماعة من علماء الإمامية. ويدل على ذلك ما جاء في الكافي عن أبي 
بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: يا 
يها الّذِينَ آمَنُوأْ أَطِيعُواً الله وَأَطِيعُواً الرّسُولَ وَأوْلي الأمْر نك (". فقال: 
نزلت في علي والحسن والحسين عليهم السلام. فقلت له: إن الناس يقولون: 
فما له لم يسم عليا والحسن والحسين في كتاب الله؟ قال: قولوا لمهم: إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله نزلت عليه الصلاة وم يسم الله هم ثلاثا ولا أربعاء 
حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي فسر ذلك لهم. هذا بالإضافة 
إلى أن عليا والمتخلفين معه عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا على أحد بورود 
هذه الأسماء في القرآن الكريم» ولو كان له ولأبنائه ذكر صريح في كتاب الله 
لكان احتجاجهم د خدى وأنفع من جميع الحجج التي استدلوا بها 
على استخلافه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا سابقا (). 

قال السيد هاشم الرسولي الحلاتي: ولا يخفى أن معنى النزول في تلك 
الروايات ليس هو التحريف المدعى في بعض الكلماتء بل المراد من 


)00( النساء: 9ه. 


(۲) دراسات في الحديث والمحدثين: 557-707 للسيد هاشم معروف الحسني. 
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النزول هو التفسير والتأويل من حيث المعنى» كما صرح به معظم العلماء 
المنتمين إلى ذلك القول كالحدث الحر العامليرحمه الله في كتاب إثبات الحداة 
والمولى محسن الفيض في الوافي وغيرهمء وإلا فهي أخبار آحاد لا تعارض ما 
ثبت بالتواتر بين المسلمين.(") 

وإلى هنا يتضح ان القول بأن تلك الروايات التي تذكر التنزيل تطعن 
في صيانة القرآن من التحريف فرية لا أصل ها سوى مخيلة الوهابية» ونحن - 
ولله الحمد ‏ في غنى عن كلمات أهل السنة لنفي تلك الفرية» فكلمات 
علمائنا واضحة فيهاء ناهيك عن أن مجرد احتمال كون التنزيل بمعنى التفسير 
النازل يكفي لرفع هذه التهمة النكراءء ولكنا آثرنا الإطناب منذ البداية حتى 
نرفع تذبذب بعض النفوس ونسكن حشرجة صدورهم لتجلو الحقيقة أمام 
أعين الوهابية ومن هم على شاكلتهم بذكر بعض أقوال علمائهم التي تؤيد 
كلمات علماء الشيعة في وجود التنزيلء؛ وإن لم يسمه أهل السنة بهذا 
الام ةو التشجية لست مشي 

ثانيا: كلمات أعلام أهل السنة 

ولنبدأ بشيخهم الخطابي في شرحه على مختصر سنن أبي داود: قوله 
(أوتيت الكتاب ومثله معه) يحتمل وجهين من التأويل» أحدهما: أن يكون 


)١(‏ من هامش تفسير العياشي: 9 ط الأعلمي. 
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معناه: أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر 
المتلو('). ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى وأوتي من البيان 
أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص» وأن يزيد عليه فيشرع ما 
ليس له في الكتاب ذكرء فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به: 
كالظاهر المتلو من القرآن.(") 

قال الإمام الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فر امنا فيه هر القرانات إل رة د وهذا قال:وسرك اله صل ا عليه 
وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة» والسنة أيضا تنزل 
عليهم بالوحي كما ينزل القرآنء إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن.(), 
ولاريب أن من السنة تفسير القرآن وتأويله. 

قال المروزي في السنة: إلا أن التحليل والتحريم من الله يكون على 
وجهين» أحدهما: أن ينزل الله تحريم شيء في كتابه فيسميه قرآنا كقوله 
9حُرَمَتَ عَلَيْكم الْمَيْثََ وَالْدَمُ وَلَحْمْ الخنزير4(). وما أشبه ذلك ما قد حرمه 


)١(‏ وهذا بعينه ما قلنا: إنه أخذه أهل البيت عنه صلى الله عليهم أجمعين وسمته الروايات بالتنزيل 
أى انزل من السماء 

)١(‏ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري» ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي؛ وتهذيب الإمام 
ابن القيم الجوزية ۷: ۸-۷ تحقيق أحمد محمد شاكر. 

(۲) تفسير ابن كثير .٤ :١‏ 


." المائدة:‎ )٤( 
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في كتابه. والوجه الآخر: أن ينزل عليه وحيا على لسان جبريل بتحريم شيء 
أو تحليله أو افتراضه فيسميه حكمة ولا يسميه قرآناء وكلاهما من عند الله 
كما قال الله: 9وَأنرّل الله عَلَيْكَ اكاب وَالْحِكُمَّة4(١).‏ وقال: «وَاذْكرواً 
نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ ومَا أنرَل عَلَيْكُمْ من اكاب وَالْحِكْمَةِ4(". فتأولت 
العلماء أن الحكمة هاهنا هي السنة!"ا, لأنه قد ذكر الكتاب ثم قال والحكمة 
ففصل بينهما بالواو فدل ذلك على أن الحكمة غير الكتاب وهي ما سن 
الرسول صلى الله عليه أوآله] وسلم ما لم يذكر في الكتاب لأن التأويل إن م 
يكن كذلك فيكون كأنه قال: «وَأنرَلَ الله عليّك الكِتّاب» والكتاب. وهذا 
يبعل, فيقال لمن قال بقول أبي ثور ما أنكرت أن يحول الني صلى الله عليه 
[وآله] وسلم عما فرض عليه عمله بالكتاب فيأمره أن يعمل بغير ذلك بوحي 
يوحيه إليه على لسان جبريل من غير أن ينزل عليه في ذلك قرآنا ولكن 
es‏ اكه" وق ةمالا يكن ا NE‏ 


.١١۳ النساء:‎ )١( 

.۲۳١ البقرة:‎ )۲( 

(؟) مفتاح الجنة :١١ :١‏ (قال تعالى: 8 لَقَدْ من الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ» إلى قوله: لوَيُعَلَمُهُمُ الاب 
وَالْحِكْمَة4 آل عمران: 114. قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم ثم أخرج بأسانيده عن الحسن وقتادة 
ويحبى بن أبي كثير أنهم قالوا: الحكمة في هذه الآية السنة). 

(؛) وروايات الشيعة تسميها تنزيلاء ولا مشاحة في الاصطلاحات. 

.4.١ المسألة‎ ٠٠١ :١ السنة للمروزي‎ )( 


E۷ 
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وقال الإمام أبو المحاسن يوسف الحنفي: عن ابن عباس (لا وحي إلا 
القرآن) ما قاله رأيا بل توقيفاء وليس فيه ما يدفع أن يوحى إلى النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم بأشياء كثيرة ليست في القرآن» ويكون معنى قوله لا وحي 
إلا القرآن أي القرآن نفسه وما أمر به القرآن مما لم يقله إلا بالقرآن. لأن الله 
عز وجل قال لنا فيه وما آتاكمٌ الرَسُولُ فخڈوةٌي( إلى قوله ومعه من السنة 
ماقد كان معه التي منهاالوحي الذي يوحي إليه تما ليس هو بقران؛ لأن 
ما كان معه من ذلك عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم داخل في القرآن 
إذ كان قبوهم إياه منه صلى الله عليه وآله] وسلم بأمر القرآن إياهم به يحتمل 
أن يكون قو_له لا وحي سوى القرآن من باب لا عالم سوى فلانء يعني هو في 
أعلى مراتب العلم وکل عالم سواه دون رتبته» لا أن لا عام أصلا سواه» ومثله 
لا زاهد إلا عمر بن عبد العزيزء وفي الدنيا زهاد كثير إلا أنهم لم يقدروا من 
الدنيا على مثل ما قدر هو فرسه فيها ("). 

قال الإمام أبو بكر الجصاص: ويدل على أن مراده كان كما وصفناء أنه 
قال: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته في المصحف. فلو كان 
عنده آية من القرآن لكتبها فيهء قال الناس ذلك أو لم يقولوه فهذا يدل على 
أنه لم يرد بقوله: إن الرجم في كتاب الله أنه من القرآن. 

وروي عنه أنه قال: إن الرجم نما أنزل الله وسيجيء قوم يكذبون به 


.۷ الحشر:‎ )١( 
.۳٠۸ :۲ معتصر المختصر‎ )۲( 
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وهذا اللفظ أيضا لا دلالة فيه على أنه أراد به أنه من القرآنء لأن فيما أنزل 
الله تعالى قرآنا وغير قرآن» قال الله تعالى في وصف الرسول عليه السلام: وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى). 

وروي فى بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: إن مما أنزل الله آية الرجم. 
وهذا اللفظ لو ثبت لم يدل أيضا على أن مراده أنه كان من القرآن؛ لأن ما 
يطلق عليه اسم الآية لا يختص بالقرآن دون غيره؛ قال تعالى: ومن آيَاتِهِ خَلَقَ 
السَمَاوَات وَالأزْض» . ثم قال تعالى: إن في ذلك لايات4. فسمى الدلالة 
القائمة كما خلق على توحيده آية فليس يمتنع أن يذكر (آية) الرجم وهو يعني 
أن ما يوجب الرجم أنزله الله على رسوله عليه السلام بوحي من عنده (). 

قال الإمام ابن قتيبة: ولم يكن رسول الله صلی الله عليه لوآله] وسلم 
يعلم من حكم الله تعالى إلا ما علمه الله عر وجلء ولا كان الله تبارك وتعالى 
يعرفه ذلك حلة» بل ينزله شيئا بعد شيء» ويأتيه جبريل عليه السلام بالسنن 
السنن(. 

وقال أيضا: إن جاز أن ينسخ الكتاب بالكتاب جاز أن ينسخ الكتاب 


.٠١۸ :۲ الفصول في الأصول‎ )١( 
.٠١١ :١ تأويل مختلف الحديث‎ )( 
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نيدن قران ولذلك قال وممول الل صل :اش علج [وآله] وسل أوتيت 
الكتاب ومثله معه. يريد أنه أوتي الكتاب ومثل الكتاب من السنة (). 

وقال البيهقي: هذا الحديث يحتمل وجهين: أحدهما: إنه أوتي من 
الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أوتي من الظاهر المتلو("). والثاني: إن معناه 
أنه أوتي الكتاب وحيا يتلى؛ وأوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في 
الكتاب فيعم ويخصء وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر 
فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن(). 

وقال أبو الطيب الآبادي: (أوتيت الكتاب) أي القرآنء (ومثله معه) أي 
الوحي الباطن غير المتلوء أو تأويل الوحي الظاهر وبيانه بتعميم وتخصيص 
وزيادة ونقص.ء أو أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في وجوب العمل أو 
في المقدار (4). 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: وليس كل وحي قرآناء فإن للقرآن 
أحكاما ومزايا مخصوصة»ء وقد ورد في السنة كثير من الأحكام مستندة إلى 
الوحيء ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه يعذونها قرآناء 
بل جميع ماقاله عليه السلام على أنه دين هو وحي عند الجمهورء واستدلوا 


.٠۹١ نفس المصدر:‎ )١( 

)١(‏ وهو التنزيل الذي يدعيه علماء الشيعة. 
)خض ES‏ 
( عون الو 
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عليه بقوله وما يَنطِقَ عن الْهُوَى إن هُوَ إلآ وَحيْ يُوحَى4(). وأظهره 
الأحاديث القدسية. ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت لهم أوهام 
في بعض الأحاديث رواية ودرايةء وزعموا توا اتتا د 

وقال أحد علمائهم حال تعرضه لرواياتهم التي فيها ادعاء أبي بن 
كعب قرآنية هذه الآية مع الجملة الزائدة (إذ جَعَلَ الَّذِينَ كَمَرُوا في قَلُوبهِمُ 
الْحَمِية حَمية ااهل (ولو حيتم كما جوا لفسد المسجد الحرام لفَائزل 
الله سَكيِيئَتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْرْمَهُمْ كلِمَة التَّقَوَى وكائوا أَحَقَ يها 
وَأَهْلّهَا وَكَانَ الله يكل شَيء عَلِيمًا4 9): 

إن الذي ذكره أبي قد كان من الوحي الذي نزل على رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم مما سوى القرآن الذي هو المتلو في الصلواتء وذلك 
بمنزلة السنن التي أوحيت إليه خارج القرآن 9). قال الله عز وجل ( فإذا 
قَرَأنَاهُ فاع قرآنَهُ ثم إن عَلَيْنَا يانه( فأخبر عن بيانه بعد ما يقرأه جبريل 
عليه السلام على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وقال تعالى 9وَاذْكُرْنَ ما 


.٤ ۳ النجم:‎ )١( 

(') تفسير المنار .4١8 5١5 :١‏ ط دار المعرفة. 

(؟) الفتح: . 

(١‏ هذا يؤيد ما ذكرنا من أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إني أوتيت القرآن ومثله معه) 
معنا لر الارن اللي نهو من الس 

.٠۹ - ۱۸ القيامة:‎ )( 
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يُثْلَّى فِي بيُوتِكنَ مِن آيّاتِ الله وَالْحِكْمَة14') وإما هي حكمة كان رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم يتلوها سوى آيات القرآن» وروي عن الرسول 
صلى الله عليه [وآله] وسلم أنه قال: أوتيت القرآن ومثله معه. 

وقال: والذي ذكره أبيَّ ما أقرأه رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
ويجعله وحيا أنزل عليه من غير أن يجعله قرآنا يتلى» وإن ثبت أنه أطلق عليه 
اسم القرآن» فإن ذلك على معنى اشتقاق الاسم مما يقرأء ليس أنه أدعى أنه 
ما يتلى في الصلوات (. 

لاحظ هذا المقطع الأخير فهو كلام مهم جداء وقد نص عليه الشيخ 
المفيد رضوان الله تعالى عليه في أوائل المقالات» وقال: إن لفظ القرآن يطلق 
مجازا على غير النص القراني» قد استعمله الشيخ المفيد في معناه امجازي 
وسيأتي ذكره إن شاء الله. 

وكذا قال ابن حزم الأندلسي: وقد قال قوم في آية الرجم إنها لم تكن 
قرآنا وفي آيات الرضعات كذلك. قال أبو محمد أي ابن حزم -: ونحن لا نأبى 
هذا ولا نقطع أنها كانت قرآنا متلوا في الصلوات» ولكنا نقول إنها كانت 
وحيا أوحاه الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه [وآله] وسلم مع ما أوحى إليه من 
القرآن» فقرئ المتلو مثبوتا في المصاحف والصلوات» وقرئ سائر الوحي 
منقولا محفوظا معمولا به كسائر كلامه الذي هو وحي فقط 9 


.55 الأحزاب:‎ )١( 
مقدمتان في علوم القرآن: 87-47, من كتاب المباني» وهي المقدمة الأولى.‎ )١( 


(r)‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤۹۳ :٤‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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الكلمات الداخلة بين مفرادت الآيةء إلا أنهم يرون تلك الجمل نازلة 
عن مناهل الوحي وبيوت العصمة ذهبوا بهذه الموارد يمنة ويسرة» يرقعونها 
بالتخاريج والوجوه. وما وجدوا لها حلا إلا أنها حذفت مع ما حذفه عثمان 
حينما جمع المصاحف. بدعوى أن القرآن نزل على سبعة أشكال! أو أنها قرآن 
رفعه الله وأبطله!ء وسيأتي الكلام بإذنه تعالى. 

وأما أقوال المحدثين من علمائهم فحدث ولا حرج» ننقل بعض 
كلماتهم في هذا المجال. قال أحد علماء الأزهر: 

وكما حفظ الله شريعته بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» رفع الإصر والحرج عن خلقه» فأنزل على نبيه الكريم إلى جانب القرآن 
العزيز نوعا آخر من الوحي هو السنةء أنزها عليه بالمعنى وجعل اللفظ إليه 
إيذانا بأن في الأمر سعة على الأمة وتخفيفا عليهاء وأن المقصود هو مضمونها 
لا ألفاظها إلى قو_له فإن السنة تبيان للقرآن العزيز ووحي من رب العالمين 
وثاني مصادر التشريع. 
النبوية المطهرة وفي ذلك صون للشريعة والتخفيف عن الأمة ولو كان الوحی 
كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه لشق الأمر وعظم الخطب 
ولا استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية. ولو كان الوحى كله 


\or 
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من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى لكان فيه مجال للريب ومثار للشك 
ومغمز للطاعنين ومنفذ للملحدين ("). 

وقال في مباحث علوم القران: وعلى فرض تسليم جعل الحديث 
السابق دليلا يصح أن E‏ تأويلا آخر يبعده عن دائرة الاستدلال في نظر 
بعض الباحثين: فقد يكون المراد من قول السيدة عائشة: (كان فيما أنزل الله) 
وحيا غير القرآن» فالذي ينزل على النبي ليس يلازم أن يكون قرآناء فقد 
کون كينها نويا أو قدا وقد قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
فيما أخرج البخاري: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) ("). 

وكل هذه الكلمات تدل على أن وجود كيان آخر غير القرآن نزل من 
السماء ووحي جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أمز الا تنك فة ولا ويب بين" المسلجين. 

ولذا صار من الطبيعي ألا يرى الشيعة قرآنية كل ما كان تنزيلاء فقد 
تنزل من السماء آية قرآنية وبين مفرداتها تفسيرها الدال على معناها أو 
تفسيرها بالباطن, لذا تضمنت روايات الكافي الشريف للكليني عليه رضوان 
الله ای و المرادف للأآيات الكريمة المعجزة 
وهو لا يعدو السنة النبويةء وقد أنزلت من قبل الله تعالى شرحا وبيانا 


)١(‏ الحديث والمحدثون أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية: ۱۸۔۹٠‏ للشيخ محمد محمد أبو 
زهرة» مطبعة مصر. 
)0( مباحث في علوم القرآن: ۲٠۲‏ للدكتور القصبي زلط ط. دار القلم. 
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وتفسيرا. 

وإلى هنا يفرض سؤال نفسه» وهو: هل يعقل اتهام مذهب أهل البيت 
عليهم السلام بتحريف القرآن لوجود مثل هذه الروايات؟! أليس الأجدر 
اتهام الصحابة الذين كانوا يقرأون التنزيل كقرآن» ويقر بذلك كل علماء 
أهل السنة» وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى. 


ما فعل التنزيل وما فعل به! 

في مبحث جمع القرآن سيتضح بإذنه تعالى أن الإمام علياً عليه السلام 
كتب كل ما نزل من السماء قرآنا وتفسيرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بفترة قصيرة» أي أنه كتب النص القرآني بسوره وآياته وتنزيلها 
وتفسيرها الموحى للنبي صلى الله عليه واله وسلمء وجاء به إلى القوم في 
المسجد حتى نظر فيه عمرء فلم يرق له ذكر أسماء المشركين والمنافقين من رجال 
ونساء قريش وفضحهم» وهم آنذاك وجوه الصحابة من الطلقاء وغيرهم» لذا 
و و ع ی ت ا ا 
مبهمه ويفصل مجمله بذكر أسماء المنافقين ونواياهم» ويتضح هنا معنى ادعاه 
الصحابة ‏ كما تنص صحاح روايات أهل السنة ‏ أن كلا من سورة الأحزاب 
وسورة براءة كانت تعدل سورة البقرة في الطول» ولكن سقط وضاع القسم 
الأكبر منهماء ونذكر هنا بعض رواياتهم ونحيل البعض الآخر إلى محله: 

أخرج ا أبي شيبة والطبراني في الأوسطء وأبو الشيخ والحاكم وابن 
مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال: الى ا م ا ی سور 
الطاب زا ما تركك حه إل الت معت بولا راون ها غا كنا ا ب 


\ oo 
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ربعها. () 

وكذا الحال في سورة الأحزاب: عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: 
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم مئتي آية 
فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن.(") 

وسيأتي ذكر قدر آخر من رواياتهم الدالة على سقوط أكثر وره 
الأحزاب» وقد جاءت بنفس مضمون رواياتهم رواية عند الشيعة في ثواب 
الأعمال للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه: 

عن أبي عبد الله عليه السلام: ((سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال 
والنساء من قريش وغيرهم» يا ابن سنان! إن سورة الأحزاب فضحت نساء 
قريش من العرب» وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرفوها))!". 

وهذه الرواية على ما فيها من ضعف سند فصلت مجمل ما في روايات 
أهل السنة الصحيحة - في نظرهم ‏ من أنهم حذفوا حال جمع القرآن أسماء 
هؤلاء الرجال والنساء وصفاتهم» إلى غير ذلك ما كان في جملة المنزل تفسيرا 


)0 الدر المنثور للسيوطي ج ۳: ۲٠۸‏ المستدرك على الصحيحين *: .٠08‏ وعلق عليه (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وبلفظ آخر في ۲: ۰ علق عليه (هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه)» وعن المصنف لابن أبي شيبة :٠١‏ 2009 ح*4١١٠,‏ ويجمع الزوائد المجلد 
السابع: ۲۸ (سورة براءة» علق عليه (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات). 

(') الإتقان في علوم القرآن ؟: .٠٠‏ 

(؟) ثواب الأعمال: .٠٠١‏ 
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على ار سول هل اة عليه و لويم لآ كرات واا رل مقس قن 
بآيات القرآن» وهو ما كان موجودا في مصحف الإمام على عليه السلام 
فرفض مصحفه لأجل ذلك. 

وكذا هو الحال بالنسبة لسورة البينة التي أوردناها فيما سبق من كتاب 
الكافي: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: دفع إلي أبو الحسن عليه السلام 
مصحفا وقال: لا تنظر فيه» ففتحته وقرأت فيه: لم يكن الِْينَ كَفَرُوا» (0. 
فوجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش بأعائهم وأساء آبائهم» فال شعت 
إلي: ابعث إلي باللصحف ("). 

وكذا الحال في مضمرة بصائر الدرجات: عن إبراهيم بن عمر عنه قال: 
إن في القرآن ما مضى ومايحدث وماهو كائن وكانت فيه أسماء الرجال 
فألقيت» وإنما الاسم الواحد في وجوه لا تحصى تعرف ذلك الوصاة .١‏ 

ونشعر هنا أن السور التي يدعي سلفهم الصالح احتواء أصلها على 
أضعاف ما هو موجود» وقد نقصت وحرفت وفقد منها ما فقدء كانت في 
الغالب سورا ذات طابع خاص من الشدة والتنكيل بالمشركين والمنافقين من 
الصحابةء نيلا من نواياهم وإخمادا لإرجافهم بالرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم حينما تزوج زينب بنت جحشء كما في سورة الأحزاب» وفضحا 


.١ البينة:‎ )١( 
171 ۲ الكافي‎ (0) 


(؟) بصائر الدرجات ةد رع 
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لنفاقهم وتلكئهم عن الجهاد» كمافي سورة براءة» ووعيدا بنار جهنم 
للمشركين والكفارء كما في سورة البينة» فتتفق كلمات الصحابة مع الروايات 
التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام من أن تلك الفضائح والأسماء 
كانت على نحو التنزيلء وأن هذا التنزيل هو الذي حرف وأبعد عن ساحة 
الملصحف المجموعء وهذا ما قصدته روايات أهل البيت عليهم السلام» فلو 
وردت رواية فيها أن القرآن قد حرف يكون المقصود من القرآن فيها ما يشمل 
النص القراني المعجز مع الوحي الآخر الذي رادفه وهو التنزيل؛ فصار 
حذف التنزيل والتفسير هو تحريفا للقرآن في الحقيقة» وهو ما كان موجودا في 
المصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام. 


القرآن حرف! 

فتحصل إلى هنا أن كل ما أنزل من السماء من النصوص القرانية 
والتفسير والذي يسمى المجموع منهما بالقران مجازا قد حرف وعلى أيدي 
بعض الصحابة حينما جمعوه إما عن جهل أو عمدء ولكنهم لم يحذفوا منه إلا 
التنزيل أي تفسير الآيات القرآنية» أما النصوص المعجزة التي تحدى الله بها 
أهل الأرض أن يأتوا بمثلها فهي محفوظة تامة لا نقص فيها ولا زيادة» وإنما 
قصد بالقرآن ما يعم النص القرآني المعجز وتفسيره وتنزيله وهذا الأخير هو 
الذي حرفوه وأنقصوه. 

وهذا عين ما نسب للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في المسائل 
السروية: لا شك أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله تعالى 


١ مه‎ 
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وتنزيله» وليس فيه شيء من كلام البشرء وهو جمهور المنزل. والباقي مما أنزله 
الله تعالى قرآنا(') عن المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. 
وإن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في حملة ما مء لأسباب 


دعته إلى ذلك منها: قصوره عن معرفة بعضه» ومنها: شكه فيه وعدم نيقنه 


)١(‏ وكلامه رضوان الله تعالى عليه عين ما قلناه؛ لأن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يعتقد أن 
كلمة القرآن تشمل النصوص القرآنية والتنزيل المفسر لهاء فكلها تسمى قرآناء كما صرح 
بلك فوح نما ميق فق أراكل القالات؛ 041 د ی ال اران راا قلات 
تعالى ولا تَعْجَلْ يالْقرآن مِن قَبْلٍ أن يُقضى إِلَيِكَ وَحيْهُ وَل رب زذني عِلّمَا4 (طه: .)0١4‏ 
كعد ناريا الفوان ران وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف)» والشيخ المفيد 
رضوان الله تعالى عليه قد بين في أوائل المقالات أنه يميل إلى صيانة القرآن من التحريف» وإنما 
الذي نقص من القرآن هو تنزيله أي تفسيره؛ وسنعيد ذكر كلمته فيما يأتي إن شاء الله تعالى 
لكن كل هذا خفي عن الوهابية فصاروا يكيلون التهم للشيخ المفيد ويتهمونه بالتحريف!! 
واعتقد أن القارئ الكريم قد اكتفى بالشواهد التي تحكي جهل الوهابية وافتراءهم المتواصل 
ولكنا سنشير ما سنحت الفرصة لما يخطر ببالنا من افتراءاتهم, ولا ريب أن ما نكتبه ليس كل 
شيء» بل هو ما نتذكره ما اطلعنا عليه. فما ظنك با لم نطلع عليه؟! 

)0( فإن من اللازم أن يقرن التنزيل المفسر بالقرآن. كأن يوضع في هامش القرآن ليتضح معنى 
الآيات الكريمة حال تنزيلها مع ذكر أسماء المنافقين والمشركين والكفارء وهو ما فعله الإمام 
علي عليه السلام في المصحف الذي جمعه أول مرة» فرفضه ابن الخطاب وتبعه على ذلك ابن 


أبي قحافة خوفا من بيان تلك الأسماء والنوايا فيفتضح الأمر وتظهر الضغائن. 
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ومنها: ما تعمد إخراجه منه. وقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل 
من أوله إلى آخره» وألفه بحسب ما وجب من تأليفه» فقدم المكي على المدني 
والمنسوخ على الناسخ» ووضع كل شيء منه محله.(") 

ونقول هنا: إن من اعتاد سماع افتراءات الوهابية لا يستغرب تصيدهم 
روايات الكافي وغيره من المصنفات وأخذها زادا دما يخوضون فيه مع إهمالهم 
الدائم لتصريحات علمائنا التي تصرح بفساد فهم مضمون تلك الروايات 
بالفهم الساذج والغفلة عن باقي الأدلة. 

وكذا لا يستغرب سعيهم لأخذ ما تشابه منها وعرضه للعوام بطريقة 


)١(‏ المسائل السروية: ۷۹-۷۸ الناشر المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد 
تحقيق الشيخ المستبصر صائب عبد الحميد حفظه الله. وهذا كله مبني على ثبوت الكتاب 
للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فقد نقلنا من قبل كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى 
عليه وتشكيكه في نسبة (المسائل السروية) للشيخ المفيد وعليه لا يمكن التعويل على الكتاب 
لمعرفة رأي المفيد رضوان الله تعالى عليه. 

وهنا يتضح جهل الوهابي (عثمان.خ) عندما نسب القول بتحريف القرآن للشيخ المفيد 
بنقل كلامه السابق من المسائل السرويةء فأخطأ خطأين أحدهما في فهم المقصود حيث فسره 
بمايخالف كلام الشيخ في كتابه الثابت له وهو أوائل المقالات الذي نص فيه على تنزيه 
القرآن من التحريف وقد نقله الوهابي نفسه في الوجه الآخر من شريطه فذكر أنه من 
الشيعة الذين لا يقولون بالتحريف!!ء والخطأ الآخر هو عدم التحقق من نسبة الكتاب 
للهز ا 
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يتبادر منها أن حملة (هكذا نزلت) تعني عند الشيعة أن النص القرآني السليم 
ا عدف هو هنذا الى اطق لو رقو صليت ينيف مداه يد 
شي كاب كه ع ناا لوعف :وا ا سيدى :جا كر شل 
الروايات ونبهوا وأشاروا إلى مصادرهاء بل فعلوا ذلك في هامش نفس 
الرواية التي أخذها الوهابية! ولكن أنى للأعراب أن يعلموا حدود ما أنزل 
الله! وقد قال تعالى «(الأعَرَاب اشد كفرًا ناقا وَأَجْدَرُ أل يَعْلَمُواً حُدُودَ ما 


أنرَلَ الله على رَسُولِهِ والله علِيمٌ حَكِيم»("). 


الرواية والاعتقاد بمصمونها 

بعض الوهابية يستدلون برواية ذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله 
تعالى عليه لإثبات اعتقاد نحريف القران للشيعة الإمامية وهذه هي الرواية: 

بهذا الإسناد عن الحسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار 
محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه ثم قال: سورة الأحزاب فيها فضائح الرجال 
والنساء من قريش وغيرهم» يا بن سنان! إن سورة الأحزاب فضحت نساء 
قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة لكن نقصوها وحرفوها. 

أقول: 

-١‏ من غير المعقول أن نصنف الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه 
في ضمن القائلين بعدم تحريف القرآن ومن ثم ننسب تحريف القرآن للشيعة 


.۹۷ التوبة:‎ )١( 


1١5١ 
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ت را ذكريها الميدوق ا 

١‏ من الجهل أن ننسب للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه تحريف 
القرآن لأجل روايته هذه وهو الذي صرح في اعتقاداته برفضه لفكرة تحريف 
القرآن وكذب من نسب هذا للشيعةء قال في الاعتقادات: 

اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله 
هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلكء ومبلغ سوره 
ل الناس مئة وأربع عشرة سورة» وعندنا أن الضحى وال نشرح سورة 
واحدةء ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة» ومن نسب إلينا أنا نقول أكثر 
من ذلك فهو كاذب.(١)‏ 

۳ كان من المتوقع لمن يرى أن تلك الرواية تدل على التحريف - 
كالوهابية ‏ أن يتنبه إلى عدم الانسجام بين ما صرحه الصدوق في اعتقاداته 
وبين روايته تلك» فيقول بعدم الملازمة بين الاعتقاد والرواية» ولكن الوهابية 
لسرن إل اترات الود 

ف الفضدرق رضموان اله تال علق كاه رات الاعمال: لس ا 
محدثا ينقل الرواية كما وصلت إليه ولا يلزم من هذا اعتقاده بمضمونها حتى 
وإن صح إسنادها عنده» وهو في هذا كالكليني رضوان الله تعالى عليه. 


.10-59 الاعتقادات:‎ )١( 
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ملاحظة: الكليني رضوان الله تعالى عليه لا يقول بتحريف القرآن 

وحيث وصلنا إلى هذه النقطة نقول: إن المحدث لا يلزم نفسه اعتقاد كل 
ما أورده في مصنفه» حتى وإن قال بصحة كل ما أورده؛ لأن صحة السند شيء 
وما يدل عليه المتن بعد جمع الأدلة وعرضها على الكتاب والسنة المتواترة 
وطرح غير التام شيء آخرء فلا وجه لاتهام الشيخ الصدوق أو الكليني أو أي 
محدث آخر؛ لأنه روى الرواية. ناهيك عن أن الكليني رضوان الله تعالى عليه 
روى روايات التحريف في باب النوادر تيمنا بالروايات التي فيها: ((ودع الشاذ 
النادر))» بل صرح الكليني رضوان الله تعالى عليه في مقدمة الكافي أنه وإن 
أراد جمع الآثار الصحيحة عن المعصومين عليهم السلام إلا أن صحة الرواية 
شيء والاعتقاد بمضمونها شيء آاخرء وعلق قبول مضمونها على بعض 
القوادنمئنها أن تعزضين:الزواية على كات اع وجل فمااوائق كات الله 
أخذ به وما خالفه يرد ولا يأخذ به» قال ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى 
عليه في مقدمة الكافي: 

وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون 
علمالدين مايكتفي به المتعلم» ويرجع إليه المسترشدء ويأخذ منه من يريد 
علم الدين» والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام 
والسنن القائمة التي عليها العملء وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه 
صلى الله عليه وآله. وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك 


الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. 
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فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية 
فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه» إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه 
السلام: ((اعرضوها على كتاب الله» فما وافى كتاب الله عر وجل فخذوه» وما 
خالف كتاب الله فردوه)) وقوله عليه السلام: ((دعوا ما وافق القوم فإن الرشد 
في خلافهم)!'!. وقوله عليه السلام: ((خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا 
ريب فيه))» وحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا 
أوسع من رد علم ذلك كله إلى العام عليه السلام» وقبول ما وسع من الأمر 
فيه بقوله عليه السلام: ((بأيا أخذتم من باب التسليم وسعكم)). وقد يسر 
التدولة الى وا O‏ ساسا لقم و وسو ال مكون تيف تروت 0 


)١(‏ طبل بعض الوهابية على هذه الرواية وغيرها من الروايات بأنها تدل على أن من مذهب 
الوا الك العامة قرسا اون هه فقول ال الات رن العامة سرا ول 
الدليل أم لا!ء وهذه من افتراءات الوهابية التي اعتدنا عليهاء فإن المقصود من هذه الروايات 
أنه إن جاءت روايات متعارضةء وكان بعضها موافمًا لمذهب العامة وبعضها مخالفا له نأخذ 
بالمخالف هم ونترك الموافق؛ لأن هذا النوع من التعارض يدل على أن الروايات الموافقة لهم 
خرجت منهم عليهم السلام على نحو التقية وحفظ النفس من سلاطين الجور الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بأئمة أهل البيت عليهم السلام» لا أن الشيعة يتحرون مخالفة مذهب 
العامة ولو لم يدل دليل على الخلاف!! 


(۲) الكافي للكلينى رضوان الله تعالى عليه :١‏ ۹-۸. 
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فكلام الكليني رضوان الله تعالى عليه صريح في أنه لا يعتقد مضمون أي 
رواية صحيحة في نظره إلا بعد عرضها على كتاب الله عز وجل» فيدل هذا 
على اعتقاده عدم تحريف القرآنء وإلا لما أعطى للقرآن القوامة على 
الروايات» ويدل أيضا على رأيه في وجوب طرح الروايات التي تعارض القرآن 
وتقول بتحريفه. 

فاتضح أن من الظلم نسبة تحريف القرآن للكليني رضوان الله تعالى 
عليه» مع أن رواياته لا تدل على تحريف القرآن كما بينا ذلك» وقد وضعها في 
باب النوادر أي شواذ الأخبار التي لا يعبأ بهاء ناهيك عن أنها تخالف كتاب 
الله عز وجل وقد قال الكليني رضوان الله تعالى عليه: أن ما خالف كتاب الله 
يرد ولا يؤخد به. 

٥‏ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كبقية الشيعة يقول بتحريف 
التنزيل والوحي المفسر للقرآن فلو سلمنا اعتماده على الرواية لوجب 
وضعها في خانة تحريف الوحي والتنزيل جمعا بين اعتقاد الصدوق عدم 
تحريف القرآن وقوله في اعتقاداته: 

بل نقول أنه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآنء ما لو جمع إلى القرآن 
لكان مبلغه مقدار سبع عشرة ألف آيةء وقال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل 
عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف آية(). 


)١(‏ أصول الكاني ۲: د55 كتاب فضل القرآن في النوادرء أقول: هذه الرواية كانت ومازالت محل 
لفط الوهابية وهرجهم. وقد أشرنا إليها فيما سبق» حيث بينا أن بعضا م" الوهابية : 
جهم سردا إ نس توسل 
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وقال: ومثل هذا كثيرء وكله وحي ولیس بقرآن. ولو كان قرآناً لكان 
مقروناً به وموصولاً إليه غير مفصول عنه» كما كان أمير المؤمنين جمعه فلما 
جا قال هذا کاب رک کا ازل على تیک ا برد افيه خرف ولا وص 
منه حرف فقالوا: لا حاجة لنا فيه. عندنا مثل الذي عندك فانصرف وهو 
يقول 9 فَنَبَدُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشتَرَواً به ئمَنا قليلاً قبس ما يترون 00" 

ومن النقطة الرابعة والخامسة يتضح جهل الوهابي (عثمان.خ) عندما 
حاول خحدش اعتقاد الصدوق رضوان الله تعالى عليه بعدم تحريف القران 
بدعوى سكوته عن الرواية التي رواها!ء قال الوهابي: 

أولهم الصدوق ‏ رضوان الله تعالى عليه . هذا الصدوق روى التحريف 
في كتابه وسكت عنه» روى الصدوق في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: إن سورة الأحزاب...الخ فنقل الرواية بتحريف فيها لا يضر معناهاء وكما 
ترى أراد الوهابي خدش اعتقاد الصدوق رضوان الله تعالى ولكن ما بيناه في 
النقطتين السابقتين يخبرنا عن جهله. وقد نقل نفس الأمر عن الطوسي 


2 
بها لإثبات أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن الشيعة باعتبار أن مصحف فاطمة عليها 
السلام ثلاثة أضعاف الموجود وكذا هو حال القرآن الذي نزل من السماء عند الشيعة 
فاتضح هنا القول الحق في المسألة وهو أن القرآن مع تنزيله حجمه ثلاثة أضعاف الموجود أي 
أن التنزيل يزيده إلى الضعفين» ولكن الوهابية كما عودونا يقومون بنسج الأفكار في خيلتهم 

ثم يكرون عليها! 
(۱) آل عمران: ۱۸۷. 
)١(‏ الاعتقادات: .٩۳‏ 
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رضوان الله تعالى عليه والجواب هو الجواب. 

١‏ هذه الرواية لا يمكن إلزام الشيعة بها ولا الشيخ الصدوق رضوان 
الله تعالى عليه بعد وقوع كذاب في سندهاء وهو الحسن بن علي بن أبي حمزة 
البطائني الواقفي. 

قال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه: إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه 
بعد شهادة علي بن الحسن بن فضال بأنه كذاب ملعونء المؤيدة بشهادة ابن 
الغضائري بضعفه. 

وقال: ومع التنزل عن ذلكء فيكفي في ضعف الحسن بن علي بن ابي 
حمزة شهادة الكشي بأنه كذاب.() 

وقد تعامى الوهابي (عثمان.خ) عن حاشية الشيخ علي أكبر غفاري في 
هامش نفس الصفحة التي أخذ منها الروايةء قال غفاري: وروى الكشي عن 
محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي 
بن أبي حمزة البطائني فقال: كذاب ملعون» رويت عنه أحاديث كثيرة وكتبت 
عه فر القتران كلمن اول إل خر إلا أنى لا اشر أن ارو غه 
حديثا واحدا. ونقله العلامة عن الكشي في الخلاصة. 

وليس غريبا على من ينصب نفسه للافتراء ويحترف المكر والخداع أن 
يتهم بكل رواية وردت في المصنفات بلا مناقشة للسند من حيث الصحة 
والضعف» مع أن روايات أهل السنة التي تفيد نفس المضمون من السقوط 


ی 
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والتحريف لسورة الأحزاب صحيحة السند وليست بضعيفة. 

ه كان الأجدر أن يتهم الوهابيون بني جلدتهم الذين حاروا في تأويل 
رواياتهم الصحيحة التي تفيد نفس المضمون من سقوط وتحريف سورة 
الأحزابء لا أن يتهموا الشيعة برواية ساقطة لا يقبلونهاء وحتى لو قبلوها 
فلها عندهم وجه معتبر يفسر هذا السقوط والتحريف! 

تنبيه ! 

الشيعة لا تسمع لقول أي رجل يقوم بالتقاط بضع روايات من كتب 
الشيعة ثم ينسب مضامينها لعقيدتهم» نعم الشيعة تعتمد كلمات أهل 
التحقيق والاجتهاد منهم في فهم الروايات والجمع بينها وبين القرآن الكريم 
وباقي القواعدء وكثير من افتراءات الوهابية تنكسر على هذه الضابطة التي 
تحاول الوهابية غض الطرف عنهاء بل إن كل افتراءاتهم وأكاذيبهم تخر على 
وجهها وتخسأ عند هذا المبدأ الذي يتعامون عنه» ونعيده لزيادة التأكيد: 

إن الشيعة لا تقبل أن ينسب لما أي عقيدة أو أي رأي يؤخذ من رواية 
هذا أو ستاك وإنما تقبل كلام أهل التخصص في فهم الروايات وكيفية جمعها 
وطرحها وأساليب التقديم والتأخير والمطلق والمقيد وغير ذلك الذي لا يتوفر 
إلا عند من له خيرة بالقواعد الأصولية والعقائدية عند الشيعةء لذا إذا أخذ 
المراجع والحققون برأي معين حينها يصح أن ينسب للشيعة هذا الرأي بشكل 
مطلق. والآن يوجد من حولي عدة كتيبات للوهابية رأس ماما الروايات التي 
تصيدوها من كتب الحديث عند الشيعة» ونسجوا عليها العقائد التي ما أنزل 
الله بهامن سلطانء وبهذه الملاحظة أكون قد رددت عليها كلها مرة واحدة 
وبالجملة. وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. 
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وهنا تسلية أخرىء وهي أيضا من النوع الثاني الذي ينشط الذهن 
فيها استغل الوهابي (عثمان.خ) قولا لأحد الأخبارية يدعي فيه أن تحريف 
القرآن ما أمعت عليه الشيعةء فطبل هذا الوهابي وزمر على نغم هذا الإجماع 
المدعى! وقد انتشر بين صبيانهم» ولا نريد أن نزيد في بيان سخف هذا الفتح 
الذي حققه قليل البضاعة» فلنقتصر على عدة ملاحظات: 

-١‏ أغفل الوهابي الإشارة والتنبيه حال نقله لكلمات الشيعة النافين 
للتحريف إلى عدم صحة دعوى الإجماع التي ذكرها في أول المسرحية» وبالطبع 
لن يفعل؛ لأنه بهذا يفوت عليه استغفال من حوله» وهو المطلوب الأساس. 

١‏ لو سلمنا أن الوهابي رزق بعضا من العقل والتفت إلى أن شيئا ما 
يريب هذا الإجماعء لأنه لا ينسجم مع قول أغلب علماء الشيعة بعدم 
التحريف» فلماذا لم يسأل علماء الشيعة عنه؟! 

"- قالوا إن هذا الإجماع إجماع منقول وليس بحجة؛ لأن بعض العلماء 
كان يدعي الإجماع بمجرد جزمه بصدور رواية واحدة عن الإمام المعصوم عليه 
السلام قد أفتى بمضمونها بعض الفقهاء فيطلق إجماع الطائفة على الفتوى 
بدعوى أن الإجماع غايته إثبات رأي المعصوم» وحيث تم إثباته فإن رأي من 
يضاده لا عبرة فيه» فيقوم بإطلاق الإجماع, وبعبارة مختصرة إن نقل الإجماع 
لا يدل على أن دعوى الإجماع كانت عن حسء بل لعلها كانت عن حدس. 

وبهذاء نسأل الله عز وجل أن تتنبه الوهابية إلى نقطة مهمة؛ وهي أن 
روايات مذهب أهل البيت عليهم السلام وكلمات علماء الشيعة حفظ الله 
الباقين ورحم الماضينء لا يكفي للخوض فيه قراءة متن الأجرومية أو أصول 
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الفقه لأبي زهرة أو قراءة تفسير ابن كثير في الجامعة أو المعهد الديني. 


أقوال مراجع الطائفة القصاء الحثم والقول الفصل 

لا مجال يمنة ويسرة بعد تصريح كل من تصدى لمقام مرجعية هذه 
الطائفة الحقة بأن القرآن لم تمسه يد التحريف. وما استطاع أحد بعد وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أن يحذف منه أو يزيد فيه» وكما هو المعلوم 
فإن كلمة أحد هؤلاء الأعلام في زمنه تعبر عن رأي الاف. بل مئات الآلاف 
من أفراد الشيعة. ناهيك عن عدد الشيعة اليوم واجتماع كلمتهم على عدم 
التحريف وانقراض ما شذ به البعض عن الجمهور» وحيث ذاك فلا ريب أن 
هذه الطائفة مفترى عليها فرية نكراء شنعاء على يد أعراب مرجفينء قال الله 
عز وجل: لَئِن لَمْ ينه الْمُنافِقون وَالْذِينَ في قلويهم مّرَضَ وَالْمُرْجِفُونَ في 
أخِذوا وقتَلوا تققِيلاً سن الله فِي الّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلُ ون ُد لِسْنَةِ الله 
ديلا (. 

كلمات المراجع عليهم رضوان الله ورحمته 

قبل ذكر كلمات فقهاء الطائفة أعلا الله كلمتهم نذكر ما أخرجه 
الكليني رضوان الله عليه في الكافي تحت عنوان رسالة أبي جعفر الباقر عليه 
السلام إلى سعد الخيرء إذ تتضمن تلك الرسالة الشريفة: 


.٠۲ ٠١ الأحزاب:‎ )( 
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((... دعا عباده في الكتاب إلى ذلك بصوت رفيع لم ينقطع» ولم يمنع دعاء 
عباده» فلعن الله الذين يكتمون ما أنزل الله وكتب على نفسه الرحمة 
فسبقت قبل الغضب فتمت صدقا وعدلاء فليس يبتدئ العباد بالغضب قبل 
أن يغضبوهء وذلك من علم اليقين وعلم التقوى؛ وكل أمة قد رفع الله عنهم 
علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه» وكان من نبذهم الكتاب 
أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده» فهم يروونه ولا يرعونه» والجهال يعجبهم 
حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية» وكان من نبذهم الكتاب 
أن ولوه الذين لا يعلمون» فأوردوهم الهوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا 
عرى الدين» ثم ورثوه في السفه والصباء فالأمة يصدرون عن أمر الناس بعد 
أمر الله تبارك وتعالى وعليه يردونء فبئس للظالمين بدلاء ولاية الناس بعد 
ولاية الله وثواب الناس بعد ثواب الله ورضا الناس بعد رضا الله فأصبحت 
الأمة كذلك وفيهم المجتهدون في العبادة على تلك الضلالة؛ معجبون 
مفتونون» فعبادتهم فتنة لهم ولمن اقتدى بهم الخ)("). 


)١(‏ روضة الكافي: ٠١‏ ح17ء تحقيق علي أكبر غفاريء أقول: قال الوهابي (عثمان.خ) في شريطه 
عن الشيعة: (ما ينقلون عن الأئمة ولا رواية واحدة تقول بعدم التحريف» بل ينقلون ألفي 
رواية عن الأئمة تقول بالتحريف (!!) والذين قالوا بعدم التحريف أو الذين ينقلون عنهم 
القول بعدم التحريف هم علماء يصيبون ويخطئون غير معصومينء أما المعصومون عندهم 
فنقلوا عنهم القول بالتحريف فيلزم الشيعة الأخذ بكلام المعصومين دون كلام غيرهم)؛ وقال 
أيضا (إن روايات التحريف ينقلونها عن المعصومين عندهم بينما الإنكار فلا يروون منه شيئا 
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وهذا المقطع الشريف (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده) دال بوضوح على أن القرآن لم تسه يد التحريف. وإنما 
التحريف اقتصر على المعاني وصرفها عن تفسيرها الحقيقي ومراد الله منهاء 
ويتفق هذا مع ما قلناه من تحريفهم للتنزيلء قال المولى صالح المازندراني 
رضوان الله تعالى عليه: 

(وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه) وكلماته وإعرابه 
وصححوها وحفظوها عن التصحيف والتحريف» (وحرفوا حدوده) وأحكامه 
وجعلوا حلاله حراما وحرامه حلالا وولاية الحقىّ مردودة وولاية الباطل 


I 


2 
عن المعصومين» وإغا هي أقوال لبعض علمائهم فهذا يُلزم أو يلزم جميع الشيعة أن يقولوا 
بالتحريف اتباعا لأئمتهم المعصومين وبالتالي يخرجون من الإسلام (!!) أو يجب عليهم أن 

يتركوا التشيع الذي يشيع هذا الباطل). 

أقول: الحمد لله أن كل كلمات هذا الوهابي لا تخلو عن جهل أو كذبء فتلك الرواية 
التي نقلناها في المتن توقفنا على كذبه في ادعائه عدم وجود أي رواية واحدة» وأما جهله 
فواضح لأن العلماء يبينون مراد المعصومين من الروايات التي وردت عنهم» فلا يستقل العام 
برأيه ويقول: هذا رأبي أو استحساني أو ما تقتضيه المصلحة؛ كما يفعله علماء أهل السنة 
والوهابية. فكل الكلام في دلالة تلك الروايات لا في صدور بعضها. 


)١(‏ شرح أصول الكافي للمازندراني :١١‏ ۳۷۸ ط دار إحياء التراث العربي. 
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والإشكال بأن الرواية لا تثبت صيانة القرآن في زمن أبي بكر بل غاية 
ما تثبته هو إقامة حروف ما كان في زمن الإمام الباقر عليه السلام» إشكال غير 
وارد لأن سياق الرسالة من أوها إلى آخرها يخاطب حال الأمة وما آلت إليه 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرةء وخير شاهد على ذلك 
هذا المقطع (وكان من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون فأوردوهم 
ا هوى وأصدروهم إلى الردى وغيروا عرى الدين) ولا ريب أن المقصود بزمن 
تولية القرآن لغير أهله الزمن المتصل بسقيفة بني ساعدة TY‏ 

وهاهي كلمات مراجع الطائفة وفقهائها التي عليها المعول في نقل رأي 


)١(‏ حتى كان من هوان الدنيا على الله أن يتصدى لخلافة المسلمين من يحكم في دمائهم وأموالهم 
وفروجهم وهو لا يعرف معنى كلمة من القرآن!! كما صح السند عنه في تفسير الطبري 
ومصنف ابن أبي شيبة ١ :١‏ ح١١٠١۳:‏ (عن أنس أن عمر قال على المنبر: (إوفاكهة 
وَأبا#(عبس: .)١‏ ثم قال: هذه الفاكهة قد عرفناها! فما الأب؟!. ثم رجع إلى نفسه» فقال: 
إن هذا هو التكلف ياعمر)» وكذا ح7١٠50‏ (عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن 
(وفاكهة وَأبّا#(عبس: .)2١‏ فقال: أي سماء تظلني ونصف أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله 
مالا أعلم؟!). وكذا ح”١٠٠”‏ (عن الشعبي قال: أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب علي - 
عليه السلام- وليس هم لشيء من العلم أكره منهم لتفسير القرآنء قال: وكان أبو بكر 
يقول: أي سماء تظلني ونصف أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟!). 

أقول: لا نقول تكلما فيما تجهلان! ولكن نقول: إن كان خليفة المسلمين المأمون على 
دمائهم وأموالهم وفروجهم يجهل مثل هذه الأمور فعلى المسلمين السلام! 
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المذهب: 

شيخ المحدثين الصدوق: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه 
محمد صلى الله عليه وآله هو ما بين الدفتين» وهو ما في أيدي الناس ليس 
بأكثر من ذلك» ومبلغ سوره عند الناس مئة وأربع عشرة سورة» وعندنا أن 
الضحى وألم نشرح سورة واحدة» ولإيلاف وألم تر كيف سورة واحدة» ومن 
نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهو كاذب. وما روي من ثواب قراءة كل 
سورة من القرآن» وثواب من ختم القرآن كله وجواز قراءة سورتين في ركعة 
نافلة» والنهي عن القران بين السورتين في ركعة فريضةء تصديق لا قلناه في 
أمر القرآن وأن مبلغه ما في أيدي الناس» وكذلك ما ورد من النهي عن قراءة 
كله في ليلة واحدة» وأن لا يجوز أن يختم في أقل من ثلاثة أيام تصديق لما قلناه 
أنفنا () 

الشيخ المفيد: وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إنه لم ينقص منه 
كلل سن عقن ولا سه تعورة بو لكق نينا كانسيفنا لصحت عفر 
المؤمنين عليه السلام من تأويله» وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك 
كان ثابتاً منزلاً. وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز. 
وعندي أنّ هذا القول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن 
على الحقيقة دون التأويل» وإليه أميل» والله أسأل توفيقه للصواب. 


.50-59 الاعتقادات:‎ )١( 
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وقال: وأما الوجه المجوز فهو أن يزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرف 
والحرفان» وما أشبه ذلك مما لا يبلغ حد الإعجازء ويكون ملتبسا عند أكثر 
الفصحاء بكلم القرآن» غير أنه لابد ‏ متى وقع ذلك من أن يدل الله عليه 
ويوضح لعباده الحق فيه» ولست أقطع على كون ذلكء بل أميل إلى عدمه 
وسلامة القرآن منه.(١)‏ 

الشريف المرتضى: إن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان؛ 
والحوادث الكبارء والوقائع العظام» والكتب المشهورة؛ وأشعار العرب 
المسطورة» فإن العناية اشتدّت والدواعي توفرت على نقله وحراسته» وبلغت 
إلى حد لم يبلغه في ما ذكرناه؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة» ومأخذ العلوم 
الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية؛ 
حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته» فكيف 
يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟!. 

إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم بجملته» وجرى 
ذلك مجرى ما علم ضرورة» ككتابي سيبويه والمزنيء» فإن أهل العناية بهذا 
الشأن يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جلمتهاء حتى لو أن مدخلا أدخل 
في كتاب سيبويه باب في النحو ليس من الكتاب لعرف وميزء وعلم أنه 
ملحق وليس في أصل الكتاب» وكذلك القول في كتاب المزني» ومعلوم أن 
العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين 


.)۷( ؟415. وانظر: ملحق رقم‎ ١ أوائل المقالات في المذاهب المختارات:‎ )١( 
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الشعراء. 

المحكي أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مجموعا 
مؤلفا على ماهو عليه الآنء فإن القرآن كان يحفظ ويدرس جميعه في ذلك 
الزمان حتى عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له وأنه كان يعرض على 
الني صلى الله عليه وآله ويتلى عليه ... وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه 
كان مجموعا مرتبا غير منثور ولا مبثوث. 

وذكر أن من خالف في ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتذ بخلافهم؛ فإن 
الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث» نقلوا أخبارا ضعيفة 
ظنّوا صحّتهاء لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته[". 

الشيخ الطوسي: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به 
أيضاء ولأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه» فالظاهر من 
مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق الصحيح من مذهبناء وهو الذي نصره 
السيد المرتضى قدس سره وهو الظاهر في الروايات» غير أنه رويت روايات 
كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن» ونقل شيء منه 
من موضع إلى موضع» طريقها الآحاد التي لا تورجب علما ولا عملاء والأولى 
الإعراض عنها وترك التشاغل بها؛ لأنه يكن تأويلهاء ولو صحت لا كان 
ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين» فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه 


.٠6 ١ مجمع البيان‎ )١( 
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أحد من الأمة ولا يدفعه('). 

الشيخ الطبرسي: فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه؛ لأن القرآن معجزة النبوة 
ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه 
وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وآياته 
فكيف يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟. 

ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه؛ فإنه لا يليق بالتفسيرء فأما 
الزيادة فمجمع على بطلانهاء وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا 
وقوم من حشوية العامة: أن في القرآن تغييراً ونقصاناً ... والصحيح من 
مذهست أضيحابنا خلاقة: وهر الذى انضرم ال تى قرسو الله روه ت رارف 
الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات (). 

النسيد اشن طاؤوس ف رد على أنى على لانن فن يا تر دعن 
اختلاف القرآن وتغيره؟ أنتم وسلفكم لا الراقضة على حد تعبيركم!ء ومن 
المعلوم من مذهبنا أن القرآن واحد نزل من عند الواحد» كما صرح بذلك 
إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (). 


.5 :١ التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 
.٠١ :١ مجمع البيان‎ )١( 
.١44 (؟) سعد السعود:‎ 
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العلآمةالحلى: في جوابه على سؤال هذا نصه: ما يقول سيدنا فى 


+ 
أقول: ما قاله السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في رده على الجبائي استغله أحد 
الوهابية (عثمان.خ) فاتهمه باعتقاد تحريف القرآن في شريطه (الشيعة والقرآن) مقتصرا على 
نقل هذا المقطع فقط: (كلما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل 
وتغيير فهو متوجه إلى سيدك عثمان؛ لأن المسلمين أطبقوا على أنه جمع الناس على هذا 
الصحف الشريف وحرف وأحرق ما عداه من المصاحف» فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع 
تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف يحرق. وكانت تكون متساوية) بدون نقل 
باقي العبارة وشطرها الأخير الذي فيه نفي التحريف عن الشيعة أو الرافضة على حد 
تعبيرهم» ثم من قال إن هذا القول الذي اقتصر عليه الوهابي الجاهل يدل على أنه يقول 
بتحريف القرآن؟!. فكلام السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه كان في مقام إلزام 
الخصم بما عنده!!» وقد قال الوهابي الكذاب مسبقا في كتاب القرآن ودعاوى التحريف: ٠١١‏ 
(وهذا ابن طاووس - رضوان الله تعالى عليه في القرن السابع قال: إن برأي الإمامية هو عدم 
التحريف. وهذا الله أعلم بنقله» لأن المشهور عن ابن طاووس أنه يقول بالتحريف كما 
سيأتي)» فأين هذا المشهور الذي ادعاه الوهابي؟! لماذا لم تأت الإشارة إليه كما زعم الكاذب 
عند كلامه عن السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه؟!ءقال تعالى قل إن الّذِينَ يترون 


عَلَى الله الكذب لآ يُفلِْحُونَ4 (يونس: 19). 
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با هو أهله. 

فأجاب رضوان الله تعالى عليه: الح أنه لا تبديل ولا تأخير 
وأمثال ذلك فإنه يوجب التطرق إلى معجزة الرسول عليه وآله السلام المنقولة 
بالتواتر.(١)‏ 

السيد نور الله التستري: ما نسب إلى الشيعة الإمامية من القول 
خ:] ا7.. 3 ۲ 
قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم !"ا 

الشيخ البهائي: الصحيح أن القرآن العظيم محفوظ عن ذلكء زيادة 
كان أو فا ويدل عليه قوله تعالى «وَإنًا لَهُ لَحَافِظون4(") وما اشتهر بين 
الناس من إسقاط اسم أمير المؤمنين عليه السلام منه في بعض المواضع مثل 
قوله تعالى يا أيه الرَسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيْكَ04) (في علي) وغير ذلك فهو 
غير معتبر عند العلماء (©) 


.١؟١ أجوبة المسائل المهناوية:‎ )١( 
مصائب النواصب» 2 مبحث الإمامة.‎ (0) 
8 الحجر:‎ (r) 


(:) المائدة: 1۷. 


(0) آلاء الرحمن: 55. 
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الشيخ جعفر الكبير: لا زيادة فيه من سورة» ولا آية من بسملة وغيرهاء 
لا كلمة ولا حرف. وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من 
المذعبء بل من الدين(), وإجماع المسلمين وأخبار النبي صلى الله عليه وآله 
والأئمة الطاهرين عليهم السلام وإن خالف بعض من لا يعتد به في دخول 
بعض ما رسم في اسم القرآن.(") 

ولا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان» كما دل عليه 
صريح القرآن وإجماع العلماء في كل زمان ولا عبرة بالنادر» وما ورد من أخبار 
النقص تنع البديهة من العمل بظاهرهاء ولا سيما ما فيه نقص ثلث القرآن 
أو أكثر منه؛ فإنه لو كان كذلك لتواتر نقلهء لتوفر الدواعي عليهء ولاتخذه 
غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله» ثم كيف يكون ذلك 
وكانوا شديدي الحافظة على ضبط آياته وحروفه؟ ‏ ثم قال فلا بد من 


تأويلها بأحد الجر 


)١(‏ سلامة المصحف من الزيادة من ضروريات الدين ولا مرية في ذلك. ولكن ليس من 
ضرورياته وجوب نموله لكل ما أنزله الله عز وجل من القرآنء وإن كان وجوبه هو الحق الذي 
لا نشك فيه» وقد أوضحناه سابقاء وهذا التفصيل مفاد جواب لاستفتاء وجهناه إلى مكتب 
سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى. 

(') لعله قصد طائفة من الخوارج الذين أنكروا قرآنية سورة يوسف عليه السلام بدعوى أنها 
قصة عشق!! 

(') كشف الغطاء في الفقهء كتاب القرآن: ۲۹۹. 
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العلامة الفاضل التوني: والمشهور أنه حفوظ ومضبوط كما أنزلء لم 
يتبدّل ولم يتغيّره حفظه الحكيم الخبير» قال تعالى: ًا تحن تَزَلْنَا الذكر وإِنَا 
لَه َحَافِظُو» .)()١(‏ 

المحدث الفيض الكاشاني: وقع المحدث رضوان الله تعالى عليه موضع 
لغط وتهريج تلك الشرذمة الذين افتروا الكذب عليه» كما افتروا على غيره 
بأنه یری تحريف القرآنء فأحيبنا أن نبين حقيقة الأمر بجا يلي: 

قال في الصافي في تفسير القرآن: المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها 
من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا 
لين انه كما أنزل على عم عا الله عليه والد. وس0 

وجد الوهابيون بهذه الكلمة ضالتهم المنشودة» مع أنه عليه الرحمة 
قال: إن هذا هو المستفادء لا أن هذا هو رأيه في القضيةء ويدل عليه ما قاله في 
كتابه الوافي عند تعرضه لموضوع روايات التحريف: 

وقد استوفينا الكلام في هذا المعنى وفيما يتعلق بالقرآن في كتابنا 
الموسوم ب (علم اليقين) فمن أراده فليرجع إليه0)ء وإن رجعنا لكتابه علم 
اليقين نجده يقول بعد ذكره لكلام القمي وروايتي الكليني عن ابن أبى نضر 


.8 الحجر:‎ )١( 

.١ 48 الوافية في الأصول:‎ )١( 

(؟) الصافي في تفسير القرآن :١‏ 44. 
() الوافي ۲: 478. 
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وسالم بن سلمة ما يلي: 

أقول: يرد على هذا كله إشكال» وهو أنه على ذلك التقدير لم يبق لتا 
اعتماد على شيء من القرآن» إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن تكون محرفة 
ومغيرة» ويكون على خلاف ما أنزله الله فلم يبق في القرآن لنا حجة أصلاً 
فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه والوصية بهء وأيضا قال الله عز وجل: 
وئه لكِتَابْ عزيز4('. وأيضاً قال الله عر وجل: إلا تحن نزَّلْنَا الذَكر6(". 
وأيضا قد استفاض عن الني والأئمة حديث عرض الخبر المروي عنهم على 
كتاب الله. 

ثم قال: ويخطر بالبال في دفع هذا الإشكال ‏ والعلم عند الله أن 
مرادهم بالتحريف والتغيير والحذف إنما هو من حيث المعنى دون اللفظء أي: 
حرفوه وغيروه في تفسيره وتأويله؛ أي: حملوه على خلاف ما هو عليه في نفس 
الأمرء فمعنى قولهمء كذا أنزلت» أن المراد به ذلك لا ما يفهم الناس من 
ظاهره» وليس مرادهم أنها نزلت كذلك في اللفظء فحذف ذلك إخفاء 
للحق» وإطفاء لنور الله. ونما يدل على هذا ما رواه في الكافي بإسناده عن أبي 
جعفر أنه كتب في رسالته إلى سعد الخير: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 


حروفه را خاو 


.4١ فصلت:‎ )١( 
.5 الحجر:‎ )۲( 
وما بعدها.‎ 575 :١ علم اليقين‎ )( 
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قال الله عز وجل: لا يََتِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خلفيه(. 
وقال: (إِنًا نحن ئَرَلْنَا الذَكَرَ وَإِنًا لَّهُ لَحَافِظُونَ4(). فكيف يتطرق إليه 
التحريف والتغيير؟! وأيضا قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة 
عليهم السلام حديث عرض الخبر المروي على كتاب الله ليعلم صحته بموافقته 
له وفساده بمخالفتهء فإذا كان القرآن الذي بأيدينا حرفا فما فائدة العرضء مع 
أن خبر التحريف محخالف لكتاب الله مكذب له» فيجب رده والحكم 
بفساده(). وبهذا يحترق زخرف الوهابية ويبين كذبهم في نقلهم المتواصل 
لكلام الفيض رحمه الله. 

يوك عدي لكاقان مي ]د فرتعي عربت رز سير 
الأصفى عند تفسير قوله تعالى (وإنًا [ لَهُ َحَافِظُونَ4 فقال مفسرا: ((من 
التحريف والتغيير والزيادة والنقصان)(). 

ولا يخفى أن تسمية تفسيره بالأصفى يشير إلى أنه أدق وأكثر خلوصا 
من الصافي الذي نقلوا منه كلمة دلت بجهلهم على التحريف» وأحد الوهابية 
صرح بأن كلام الفيض واضح في أنه يرى تحريف القرآن؛ لأن اسم تفسيره هو 
الصافي!ء وجهل الوهابي أن كلامه في الصافي لا يدل على اعتقاده التحريف» 


_ ٤١ فصلت:‎ )١( 


(۲) الحجر: 6. 
)0( الوافي :١‏ ۲۷۳ وقال مثله في المحجة البيضاء ۲: 514 ط الأعلمى. 


(:) الأصفى في تفسير القرآن: .٠٤١۸‏ 
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هذا أولاء وثانيا ان الفيض رضوان الله تعالى عليه عنده الأصفى وذكر فيه 
صيانة القرآن من التحريف. 

السيد بحر العلوم الطباطبائي: الكتاب هو القرآن الكريم والفرقان 
العظيم والضياء والنور والمعجز الباقي على مر الدهورء وهو الحق الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من لدن حكيم هید أنزله 
لاا عرزي صن على الم ونا اليد 07 

وثم ذكر تأويل الروايات التي تذكر أن القرآن ربعه أو ثلثه نزل في أهل 
البيت عليهم السلام وذكر تأويلها با لا يتنافى مع حفظ القرآن من 
النقصان. 

الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء: وإن الكتاب الموجود في أيدي 
المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله للإعجاز والتحدي وتمييز الحلال من 
الحرام» وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة» وعلى هذا إجماعهم.(") 

السيد الهمام شرف الدين الموسوي العاملي: والقرآن الحكيم الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء إنما هو ما بين الدفتين» وهو ما في 
أيدي الناسء لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة 
ولا حرف بحرف» وكل حرف من حروفه متواتر في كل جيل تواترا قطعيا إلى 
عهد الوحي والنبوة. 


)١(‏ الفوائد في علم الأصول» مبحث حجية الكتاب. 


)١(‏ هذا المورد وبعض مما يليه نقلناه من البرهان في صيانة القرآن: ۲۳۹ وما بعدها. 
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ثم ذكر رضوان الله تعالى عليه ما افتراه بعض السذج على الشيعة 
بتحريف القرآن: فأقول: نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله تعالى من هذا 
القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا ججميع أياته وكلماته وسائر 
حروفه وحركاته وسکناته» تواترا قطعيا عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم 
السلام» ولا يرتاب في ذلك إلا معتوهء وأئمة أهل البيت كلهم أجمعون رفعوه 
فيه» وظواهر القرآن الحكيم ‏ فضلا عن نصوصه ‏ أبلغ حجج الله تعالى, 
وأقوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة الأولية من مذهب الإمامية وصحاحهم 
في ذلك متواترة من طريق العترة» وبذلك تراهم يضربون بظواهر الصحاح 
المخالفمة للقرآن عرص الحدارء ولا يأبهون بها عملا بأوامر أئمتهم عليهم 
السلام.(') 


)١(‏ أجوبة مسائل موسى جار الله: ۳۳ ط صيدا عام ۱۳۷۳ هء السيد شرف الدين رضوان الله 
تعالى عليه ذهب إلى صحة كل ما ورد في الكتب الأربعة» حيث قال: (الكتب الأربعة التي 
هي مرجع الإمامية ... وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها والكافي أقدمها وأعظمها 
وأحسنها وأتقنها). وهاهو يصرح أن تلك الروايات عندما تصل إلى مرحلة الخدش بصيانة 
كتاب الله عز وجل من التحريف يضرب بظواهر تلك الروايات عرض الجدارء ولا يعبأ بها 
وإن كانت في الكافي؛ لأن قدسية كتاب الله عز وجل فوق تلك الكتب» وهذا ما يعجز عن 
فعله أهل السنة. فإن تلك الراويات التي سنذكرها فيما بعد بإذنه تعالى أخرج بعضها 
البخاري ومسلم. ومع ذلك لا يتجرأ أحد من السنة ‏ إلا من شذ- أن يرفض تلك 


¢ 
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السيد محسن الأمين العاملي: ونقول: لا يقول أحد من الإمامية لا قديما 
ولا حديثا: إن القرآن مزيد فيه قليل أو كثيرء فضلا عن كلهم» بل كلهم 
متفقون على عدم الزيادة» ومن يعتد بقوله من محققيهم متفقون على أنه م 

السيد البروجردي الطباطبائي: قال الشيخ لطف الله الصافي عن أستاذه 
آية الله السيد حسين البروجردي: فإنه أفاد في بعض أبحاثه في الأصول كما 
كتبنا عنه بطلان القول بالتحريف وقداسة القرآن عن وقوع الزيادة فيه» وإن 
الضرورة قائمة على خلافه» وضعف أخبار النقيصة غاية الضعف سندا 
ودلالة. 

الشيخ المظفر: نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله 
تعالى على لسان نبيه الأكرم فيه تبيان كل شيء» وهو معجزته الخالدة التي 
أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق 
ومعارف عالية لا يعتريه التبديل والتحريفء وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو 


2 
الروايات» ويحكم بعدم صحتها حتى ولو خدشت في صيانة كتاب الله عز وجل من 
التحريف» ونؤكد أنالا ننسب لجمهور أهل السنة القول بتحريف القرآن» كما يفعل 
الوهابية مع الشيعة» وإنما نبين أن بعض الروايات عندنا وعندهم تدل على التحريف بالمثل» 
ولكن محققي الإمامية يرفضون هذه الروايات الواردة في كتبهم» وأما علماء أهل السنة - 
للأسف - فيصححونها حفاظا على قدسية البخاري ومسلم» وكأنه لا ضير في تحريف قول الله 

سبحانه لرفع أقوال وروايات السلف الصالم!! 


A٦ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


نفس القرآن المنزل على النبي» ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط 
أو مشتبه وکلهم على غير هدى, فإنه كلام الله الذي «لا يأيه الْبَاطِلٌ مِن بين 
يديه ولا مِن خَلْفِيه(0.(") 

السيد محسن الحكيم الطباطبائي: وبعد فإن رأي كبار المحققين» وعقيدة 
علماء الفريقين» ونوع المسلمين من صدر الإسلام إلى اليوم على أن القرآن 
بترتيب الآيات والسور والجمع كما هو المتداول بالأيدي» لم يقل الكبار 
بتحريفه من قبل ولا من بعد. 

السيد محمد هادي الميلا ني: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؛ 
أقول بضرس قاطع: إن القرآن الكريم لم يقع فيه أي تحريفء لابزيادة ولا 
بنقصان ولا بتغيير بعض الألفاظء وإن وردت بعض الروايات في التحريف 
المقصود منها تغيير المعنى بآراء وتوجيهات وتأويلات باطلة لا تغيير الألفاظ 
والعبارات» وإذا اطلع أحد على رواية وظن بصدقها وقع في اشتباه وخطأء 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. 

الشيخ الحجة البلاغي: ولئن معت من الروايات الشاذة شيئا في 
تحريف القرآن وضياع بعضهء فلا تقم لتلك الروايات وزناء وقل ما يشاء 
العلم في اضطرابها ووهنها وضعف رواتها ومخالفتها للمسلمينء وفيما 
جاءت به في الروايات الواهية من الوهن وما ألصقته بكرامة القرآن ما ليس 


.٤۲ فصلت:‎ )١( 


.10-59 عقائد الإمامية:‎ )١( 
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له شبه به( 

الإمام روح الله الموسوي الخميني: قال رضوان الله تعالى عليه في معرض 
رده على بعض الأخباريين» حيث زعموا عدم حجية ظواهر القرآن الكريم 
واستدلوا بوجوه: منها وقوع التحريف في القرآن الكريم» وهذا نص ما ذكره 
قدس الله نفسه الزكية في أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية: 

وهذا ممنوع بحسب الصغرى!" والكبرى: أما الأولى: فلمنع وقوع 
التحريف فيه جذاء كما هو مذهب المحققين من علماء العامة والخاصة 
والمعتبّرين من الفريقين("ء وإن شئت شطرا من الكلام في هذا المقام فارجع 
إلى مقدمة تفسير آلاء الرحمان للعلامة البلاغي المعاصر - قدس سره ‏ . 

وبالجملة: لو كان الأمر كما ذكره هذا وأشباهه» من كون الكتاب الإلهي 
مشحونا بذكر أهل البيت وفضلهم» وذكر أمير المؤمنين وإثبات وصايته 
وإمامته» فلم لم يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من 


.٠۸ آلاء الرحمن في تفسير القرآن:‎ )١( 

() أن القرآن الكريم قد حرف. 

(؟) كلامه أعلى الله مقامه يشير إلى أن هناك من قال من الفريقين بتحريف القرآنء ولكنهم غير 
معتبرين عند الطرفين» مع العلم أن من قال بتحريف القرآن من أهل السنة معتبرون عندهم 
وفي أعلى درجات العلم والفضلء كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى» نعم ما كان أحد ممن قال 
بتحريف القرآن من الشيعة مرجعا للطائفة» وعامة الشيعة كانت ومازالت تلتف حول المرجع 


دون غيره. 


A۸ 
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الكتاب الإلهي أمير المؤمنين» وفاطمة؛ والحسن» والحسين ‏ عليهم السلام - 
وسلمان» وأبو ذرء وعمّارء وسائر الأصحاب الذين لا يزالون يحتجّون على 
خلافته عليه السلام؟! ولم تشبث ‏ عليه السلام ‏ بالأحاديث النبويةء 
والقرآن بين أظهرهم؟! ولو كان القرآن مشحونا باسم أمير المؤمنين وأولاده 
المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم» فبأي وجه خاف النبي ‏ صلی الله عليه 
وآله ‏ في حجّة الوداع آخر سنين عمره الشريف وأخيرة نزول الوحي الإهي 
من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ» حتّى ورد أن (الله يعصمك من الناس)؟! 
ولم احتاج النبي ‏ صلى الله عليه وآله ‏ إلى دواة وقلم حين موته للتصريح 
باسم علي عليه السلام؟! فهل رأى أن لكلامه أثرأ فوق أثر الوحي الإلي؟! 

وبالجملة: ففساد هذا القول الفظيع والرأي الشنيع أوضح من أن يخفى 
على ذي مسكةء إلا أن هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام وحقّاظ 
شريعة سيّد الأنام.() 

وقال أيضافي تقريرات بحثه في تهذيب الأصول: فان الواقف على 
عناية المسلمين على جمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف على 
بطلان تلك المزعمةء وأنه لا ينبغي أن يركن إليه ذو مسكة؛ وما وردت فيه من 
الأخبار» بين ضعيف لا يستدل به» إلى مجعول يلوح منها إمارات الحعلء إلى 
غريب يقضى منه العجب» إلى صحيح يدل على أن مضمونه تأويل الكتاب 
وتفسيره إلى غير ذلك من الأقسام التي يحتاج بيان المراد منها إلى تأليف كتاب 


() أنوار اللهداية في التعليقة على الكفاية :١‏ 10-514 5. 
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حافل» ولولا خوف الخروج عن طور الكتاب لأرخينا عنان البيان إلى بيان 
تاريخ القرآن وما جرى عليه طيلة تلك القرون وأوضحنا لك أن الكتاب هو 
عين ما بين الدفتين» والاختلافات الناشئة بين القراء ليس إلا أمرا حديثا 
لا ربط له با نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين.() 

السصيد أبو القاسم الخوئي: ومما ذكرناه: قد تبين للقارئ أن حديث 
تحريف القرآن حديث خرافة وخيالء لا يقول به إلا من ضعف عقلهء أو من م 
يتأمل في أطرافه حق التأملء أو من ألحأه إليه حب القول به. والحب يعمي 
ویصم» وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته.() 


.٠٠١ :۲ تهذيب الأصول‎ )١( 
أقول: مع كل هذا تجد افتراء الوهابية امتد للإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية واتهموه‎ 
باعتقاد تحريف القرآن!! بدعوى أنه رضوان الله تعالى عليه صحح دعاء صنمي قريش الذي فيه‎ 
مقطع (وحرفا كتابك)» وهذا لو سلمنا به فهل كل مشتقات مادة (حرف) تعني تحريف اللفظ‎ 
بالإزالة والإلغاء؟! ألا يوجد تحريف للمعنى؟! وتحريف المعنى ذكره المفسرون في تفسير هذه‎ 
فلماذا حصر‎ .)۷١ الآية الكريمة ل يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرَهُونَهُ من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ4 (البقرة:‎ 

الوهابية التحريف في الدعاء بتبديل اللفظ وإزالته لا غير؟! 
(۲) تفسير البيان: .١59‏ 
أقول: ولكن الوهابي (عثمان. خ) كذب على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وأراد 
التنقيص من قدره الشريف عندما حرف كلامه في شريطه (الشيعة والقرأن) قائلا: (الخوئي - 
رضوان الله تعالى عليه يقول بعدم التحريف ويقول: القول بتحريف القرآن قول خرافة لم 
يقل به أحد)» فحرفها الوهابي بعد تعداده لأساء من زعم أنهم قالوا بتحريف القرآن من 


.- 
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الشيعة يريد بذلك اقناع الأعراب من حوله أن السيد رضوان الله تعالى عليه كذب عندما قال 
(م يقل به أحد!!ء ولكن الوهابي الكذاب (عثمان.خ) حسب أن الله عز وجل غافل عما 
يعمله. فهاهي كلمات السيد أمامنا ولا يوجد فيها (لم يقل به أحد)؟!!. فاتضح من هو 
الكذاب الأشرء والسيد رضوان الله تعالى عليه قال إن حديث تحريف القرآن حديث خرافة 
أي لا يعبر عن الواقع بل هو محض خيال والسياق الذي حذفه الوهابي شاهد على هذا 

العنى» فأين هذا من نفي أو إثبات قول أحد به الذي نسبه الوهابي كذبا للسيد؟!!. 

وقد كذب هذا الوهابي (عثمان.خ) مرة أخرى على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه 
ونسب لهقولالم يقله. وأحالك إلى مصدره لتعلم أنه كاذب!ء ففي السياق نفسه من 
الشريط حاول الكذاب النيل من صدق السيد الخوئي في دفاعه عن صيانة القرآن من 
التحريف قائلا: (يقول عن تفسير القمي المليء بالتحريف. يقول إن روايات تفسيره كلها 
ثابتة عن المعصومين وصادرة عنهم لأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ الثقات» وهذا قاله في 
معجم رجال الحديث)» ولو تراجع معجم رجنال ادق ل نهد ل فر سيد 
الخوئي رضوان الله تعالى عليه كما ذكر الكذاب الأشرء قال في معجم رجال الحديث :١‏ 48 : 
(فإن علي بن إبراهيم يريد بجا ذكره إثبات صحة تفسيره» وأن رواياته ثابتة وصادرة من 
المعصومين عليهم السلامء وإنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة)» فالقول 
بصدور تلك الروايات عن المعصومين ليس كلاما للسيد رضوان الله تعالى عليه وإنما هو كلام 
القمي رضوان الله تعالى عليه كما هو صريح العبارة!!ء فلماذا الكذب جهارا عيانا يا وهابي؟!. 

وفي السياق السابق بتر هذا الوهابي كلاما آخر للسيد رضوان الله تعالى عليه وبينه 
بصورة أخرى مغايرة للواقع يريد بذلك النيل من السيد. فقال الوهابي: (وقال كذلك هذا 


¢ 
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الخوئي ‏ رضوان الله تعالى عليه عن روايات التحريف إن كثرة الروايات تورث القطع 
بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الإطمئنان بذلك ومنها ما روي بطريق معتبر وهذا 
قاله في كتاب البيان: :.)55١‏ ولكن لو راجعنا المصدر لوجدناه بهذه الصورة: (الجواب: إن 
هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه» وتوضيح 
ذلك: إن كثيرا من الروايات؛ وإن كانت ضعيفة السندء فإن حملة منها نقلت من كتاب أحمد 
بن محمد السياري» الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه؛ وأنه يقول بالتناسخ. ومن 
علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذابء وأنه فاسد المذهب إلا أن كثرة 
الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام ولا أقل من الاطمئنان 
بذلك» وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلم في سند كل رواية بخصوصها). 
فبدأ بعرض الروايات وبيان أنها لا تدل على تحريف القرآن بالنقص أو الزيادة في النص 
القرآني وإنما تدل على تحريف التنزيل الذي ذكرناه سابقاء وقد نقلنا قوله رضوان الله تعالى 
عليه فيه» فالسيد لم يقل تلك الكلمة التي اقتصر عليها الوهابي إل لعدم تكلف مناقشة سند 
كل رواية على حدة وإن كانت كلها لا تدل في نظر السيد على تحريف القرآن كما هو صريح 
قوله رضوان الله تعالى عليه» ولكن الوهابي بتر الكلام وقطع أوله وأراد تفهيم من حوله أن 
السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بصدور روايات التحريف عن الأئمة عليهم 
السلام!!ء ومع كل هذه الموارد والأفائك يوعظ (عثمان.خ) الشيعة في آخر الشريط بقوله: 
(لاذا الكذب؟!)» ويقول في آخر الوجه الأول منه: (وحتى نكون أمينين في نقلنا وهذه عادتنا 
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وهذه عادة أهل السنة)!!ء قال تعالى 8 يُحَادِعُونْ الله 


والذين آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أنفسّهُم وما يَشْعْرُونْ» (البقرة: 5). 
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السيد محمد حسين الطباطبائي: فقد تبين مما فصلناه أن القرآن الذي 
ا ف :ته فلن :الف ليه :وا له بورض نا ادك خوط بعلن ينا انول 
مصون بصيانة إلهية عن الزيادة والنقيصة والتغيير» كما وعد الله نبيه 
فيه )١(‏ 

السيد محمد رضا الكلبايكاني: وقال الشيخ لطف الله الصافي دام 
ظله: ولنعم ما أفاده العلامة الفقيه والمرجع الديني السيد محمد رضا 
الكلبايكاني بعد التصريح بأن ما في الدفتين هو القرآن المجيد ذلك الكتاب 
الذي لا ريب فيهء والمجموع المرتب في عصر الرسالة بأمر الرسول صلى الله 
عليه وآله» بلا تحريف ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص وإقامة البرهان عليه: أن 
احتمال التغيير زيادة ونقيصة في القرآن كاحتمال تغيير المرسل به واحتمال 
كون القبلة غير الكعبة في غاية السقوط لا يقبله العقل وهو مستقل بامتناعه 
عادة. 

الشيخ لطف الله الصافي: القرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قد عجز 
الفصحاء عن الإتيان بمثله وبمثل سورة أو آية منه» وحير عقول البلغاء 
وفطاحل الأدباء. 

هذا القرآن هو كل مافي الدفتين» ليس فيه شيء من كلام البشرء 


.٠٠١ :١؟ تفسير الميزان‎ )١( 
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وکل سورة من سوره وکل آية من آياته متواتر مقطوع به ولا ريب فیه» دلت 
عليه الضرورة والعقل والنقل القطعي المتواترء هذا هو القرآن عند الشيعة 
الإمامية» ليس إلى القول فيه بالنقيصة فضلا عن الزيادة سبيل» ولا يرتاب في 
ذلك إلا جاهل؛ أو مبتلى بالشذوذ القكري.() 

وبعد كل هذه التصريحات من أعاظم وأساطين علماء الشيعة 
وفقهائهم» ومن دارت عليهم رحى الاجتهاد والمرجعية للآلاف المؤلفة من 
الشيعة طيلة ألف سنة:» يأتينا الوهابية ويقولون: الشيعة يعتقدون تحريف 
القرآن! ألم ينته عصر الكذب بعد؟! 

ولنذكر هنا قول أحد مشايخ أهل السنة» وهو محمد التيجاني المستبصرء 
وهو يحكي لنا شعوره حينما كان على مذهب العامة ومدى التضليل الذي 
كان يمارس عليهم في مسألة تحريف القرآن: 

وما ينسب إلى الشيعة من القول بالتحريف هو مجرد تشنيع وتهويل» 
وليس له في معتقدات الشيعة وجود ‏ إلى قوله - وأتذكر أني عندما زرت بلاد 
الشيعة للمرة الأولى كان في ذهني بعض هذه الإشاعات» فكنت كلما رأيت 
عند فما تار ةغل اعثر على هذا القرآن الزعرم ولكن سرعان نا 
تبخر هذا الوهم وعرفت فيما بعد أنها إحدى التشتيعات المكذوبة لينفروا 
الا اا 

ولكن يبقى هناك دائما من يشنع ويحتج على الشيعة بكتاب اهمه فصل 


)١(‏ الموارد التي لم نذكر مصادرها أخذناها من البرهان في صيانة القرآن من التحريف. 
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الطاب فى رنف الاب و مله عمد "تفن التوري الطيزسى المتوفئ اة 
٠‏ اهتجرية وهر فيي وريد هول اللحاملون أن لرا العيعة سوؤلية 
هذا الكتاب! وهذا غير إنصاف! فكم من كتب كتبت» وهي لا تعبر في الحقيقة 
إلا عن رأي كاتبها ومؤلفهاء ويكون فيها الغث والسمين» وفيها الحق 
والباطل» وتحمل في طيها الخطأ والصوابء ونجد ذلك عند كل الفرق 
الإسلامية ولا يختص بالشيعة دون سواهاء وهو في الواقع لصق وأقرب بأهل 
السنة والجماعة منه إلى الشيعة» أفيجوز لنا أن نحمل أهل السنة والجماعة 
مسؤولية ما كتبه وزير الثقافة المصري وعميد الأدب العربي الدكتور طه 
حسين بخصوص القرآن والشعر الجاهلي؟! أو ما رواه البخاري - وهو صحيح 
عندهم ‏ من نقص في القرآن وزيادة؟ وكذلك صحيح مسلم وغيره؟(» 


.٠٦۹ - ۱۹۸ لأكون مع الصادقين:‎ )١( 

أقول: إلى الآن ما استطاع أحد من أهل السنة أن يرد على كتب التيجاني» وخاصة كتابه 
(ثم اهتديت)» وأما الوهابية: الإنصاف أنهم ردوا عليه بأدلتهم المعتادة» فقد أوسعوه شتما 
وركلا وتكذيبا! ولكثرتها تعثرت يوما ببعض الكتيبات التي لا تفوح منها إلا رائحة الطعن 
والسباب» وبعضها حشا كاتبها (عثمان.خ) جملة (هذا كذب) في كل إيراد على التيجاني حتى 
كررها الوهابي» فصارت كلمة تكرارية سخيفة تمج منها الأسماع وتؤذي نظر القارئ احترم. 
ولا صارت هذه الكلمة هي الرد الممل حاول الكاتب أن يتخلص من الرتابة بإطراء الجو 
وإنعاش القارئ فصار يطعم استدلاله القوي (هذا كذب) ببعض الأشعار التي فيها ذكر 
للكذب وللكذابين!! ولله في خلقه شؤون! وقد تسليت بعض الشيء بعد كلمة (كذب) 
ومشتقاتها في هذا الكتيب الذي عدد صفحاته ثمانون صفحة لو قسناها بورقناء فاتضح أنها 
@ 
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ال خان ا 


المنصفون من أهل السنة ينفون هذه الفرية عن السيعة 

لو اقتصر تكذيب هذه الفرية على أكابر الشيعة لكان من العجب أن 
تمك اولك اعات بافتراءاتهم» ولكن ما يصدم العقل البشري أن 
كثيرا من علماء أهل السنة نفوا تلك الفرية عن الشيعة جملة وتفصيلاء ومع 
ذلك تُصّدَم بأن الوهابية ‏ نعوذ بالله العظيم مما ابتلاهم الله به من سوء 
سريرة - صموا وعموا حتى عن أقوال بني جلدتهم وأهل الفضل منهم» 
وهذه بعض كلماتهم: 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: القرآن بإجماع المسلمين هو حجة الإسلام 
الأولى وهو مصدر المصادر له» وهو سجل شريعته» وهو الذي يشتمل على 
كلها وقد حفظه الله تعالى إلى يوم الدين كما وعد سبحانه إذ قال 9 إنًا نَحْنْ 
رَلنَا الذّكْرَ وَإِنًا لَهُ لَحَافِظُونْ4 ('). وإن إخواننا الإمامية على اختلاف منازعهم 


2 
تكررت مئتان ومس مرات! والحق إن لهذا الوهابي أسلوبا جميلا في الإبطال والتكذيب 
يستحق أن يدرس في جامعات الدجل والشعوذةء فلو نقل التيجاني حديثا ما عن عدة 
مصادرء وكان الحديث ينقص بكلمة أو با لا يخل بمعناه في أحد تلك المصادر التي ذكرها 
التيجاني نحو حديث الصلاة البتراءء لكذبه الكاتب وقال: هذا كذب. لأن الحديث لم يرد في 

المصدر!!. 
)١(‏ الحجر: 9. 
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يرونه كما يراه كل المؤمنين.(") 

وقال: إن الشريف المرتضى وأهل النظر الصادق من إخواننا الإثني 
عشرية قد اعتبروا القول بنقص القرآن أو تغييره أو تحريفه تشكيكاً في معجزة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتبروه إنكارا لأمر علم من الدين 
بالضرورة.!(") 

وقال الشيخ رحمة الله الهندي: القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية محفوظ من التغيير والتبديل» ومن قال منهم بوقوع 
النقصان فيه.فقوله مردود غير مقبول عندهم.(") 

وقال الشيخ محمد الغزالي: سمعت من هؤلاء يقول في مجلس علم: أن 
للشيعة قرآنا آخر يزيد وينقص عن قرآننا المعروف! فقلت: أين هذا القرآن؟! 
ولماذا لم يطلع الإنس والجن على نسخة منه خلال هذا الدهر الطويل؟ لماذا 
يساق هذا الافتراء؟ ... ولماذا هذا الكذب على الناس وعلى الوحي.() 


)۱( الإمام الصادق: 595. 
(۲) نفس المصدر: ۳۲۹. 
(r)‏ إظهار الحق: تعليق الدكتور أحمد حجازي: .45١‏ 
(:) دفاع عن العقيدة والشريعة. 
أقول: لأن تشويه مذهب أهل البييت عليهم السلام يحول دون فهم الناس الصحيح. 
والوهابية تعلم أن مذهبهم الذي ابتدعه ابن عبد الوهاب لا يصمد ‏ ولو قليلا - أمام فكر 
وعظمة مدرسة أهل البيت عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء 
-. 


14۹۷ 


إ علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


وقال محمد علي الزعبي: لقد اتفق المسلمون ‏ ويحز في قلي الألى حين 
أصفهم بالسنة والشيعة بعد أن دعاهم الله مسلمين ورضي هم الإسلام دينا - 
اتفقوا على عصمة القرآن وحفظه منذ عهد نزوله حتى الآن» فالسنيون على 
تعداد مذاهبهم الفقهية المعروفة» والتي أصبحت في ذمة التاريخ» والشيعة 
سواء أكانوا إمامية اثني عشرية أو زيدية أو إسماعيلية: بهرة أم وجا أم 
آغاخانية... جميعهم ينظرون كتاب الله الموجود بين أيدي الناس معصوما 
محفوظا كما أنزل» ويعتقدون أنه هو نفسه الذي أنزله الله لرسوله محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم ووصل الناس دون زيادة أو نقص» نعم هذا ما اتفق عليه 
مسلمو العام في جميع عصورهم وهذا ما سجله مؤلفوهم ومحققرهم 
وخلصوهم» ولو أردنا أن نقول للقارئ راجع كتاب كذا وصفحة كذا لأذهبنا 
مسجلا بأساء الک( 

وقال البهنساوي: إن الشيعة الجعفرية الاثني عشرية يرون كفر من 
حرف القرآن الذي أجمعت عليه الأمة منذ صدر الإسلام ... وإن المصحف 
الموجود بين أهل السنة هو نفسه الموجود في مساجد وبيوت الشيعة» وأنه 
لا يوجد منهم في عصرنا من يقول با جاء في بعض كتبهم القديمة عن 
مصحف فاطمة:؛ بل يقولون: إن هذه روايات غير صحيحة مردودة» كما أن 


وقد ذكرنا ذلك في المقدمة. 


)۱( لا سنة ولا شيعة: ۲۳۹. 
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الشيعة الإمامية وتحريف القران 


أئمة الشيعة في عصرنا يؤكدون ذلك.() 

وقال الأستاذ محمد المديني عميد كلية الشريعة بالجامعة الأزهرية: وأمّا 
أن الإمامية يعتقدون نقص القرآنء فمعاذ الله. إنما هي روايات رويت في 
كتبهم» كما روي مشلها في كتبنا. وأهل التحقيق من الفريقين قد زيّفوهاء 
وبينوا بطلانهاء وليس في الشيعة الإمامية أو الزيدية من يعتقد ذلك» كما أنه 
ليس في السنة من يعتقده. 

فال أا وقد آلف اجن الضرييق كا اه وال ان حا كر 
من أمثال هذه الروايات السقيمة المدخولة المرفوضة:ء ناقلا لها عن الكتب 
والمصادر عند أهل السنة» وقد طلب الأزهر من الحكومة مصادرة هذا الكتاب 
بعد أن بين بالدليل والبحث العلمي أوجه البطلان والفساد فيه» فاستجابت 


.٠١ السنة المفترى عليها:‎ )١( 

أقول: إن قصد أن كتب الشيعة تنص على أن مصحف فاطمة عليها السلام هو قرآن 
الشيعةء فهذا الكلام غير صحيحء وهي من الإشاعات الي حيكت على مذهب أهل البيت 
عليهم السلام» والحق أن الشيعة الإمامية يعتقدون أن لفاطمة عليها السلام كتابا يسمى في 
كلمات أئمة أهل البيت عليهم السلام ب مصحف فاطمة لا يوجد فيه شيء من القرآنء وإغا 
فيه أخبار من يملك والحوادث الآتية على الناس» وليس بقرآن للشيعة كما يحاول الوهابية 
إدارتها على السذج متوسلين بتسميته باسم (مصحف) الذي يتبادر منه القرآن في عرفنا 
اليوم» مع أن المصحف في اللغة تعني ما جمع في الصحف سواء كانت صحفا كتب فيها قرآن 


أم غيره» ولكن الوهابية يخادعون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 


۱۹۹ 


الحكومة لهذا الطلب وصادرت الكتاب» فرفع صاحبه دعوى يطلب فيها 
تعويضاء فحكم القضاء الإداري في مجلس الدولة برفضها. 

أفيقال: إِنْ أهل السنة ينكرون قداسة القرآن؟ أو يعتقدون نقص القرآن 
لرواية رواها فلان؟ أو لكتاب ألفه فلان؟ فكذلك الشيعة الإمامية؛ إنما هي 
روايات في بعض كتبهم كالوؤايات" الى ی عض کت ۱ 

قال الدكتور محمد عبد الله دراز: ومهما يكن من أمر فإن هذا المصحف 
هو الوحيد المتداول في العام الإسلاميء: بما فيه فرق الشيعة؛ ومنذ ثلاثة 
عشر قرنا من الزمان» ونذكر هنا رأي الشيعة الإمامية ‏ أهم فرق الشيعة ‏ ثم 
ذكر كلام الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ("). 

وقال الدكتور علي عبد الواحد وافي: يعتقد الشيعة الجعفرية كما يعتقد 
أهل السنة أن القرآن الكريم هو كلام الله عرّ وجل المنزل على رسوله المنقول 
بالتواتر والمدون بين دفتي المصحف بسوره واياته المرتبة بتوقيف من الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه» وأنه الجامع لأصول الإسلام عقائده وشرائعه 
وأخلاقه» والخلاف بيننا وبينهم في هذا الصدد يتمثل في أمور شكلية وجانبية 
لاتمس النص القرآني بزيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تبديل» ولا تثریب 
عليهم في اعتقادهم (. 


)١(‏ مجلة رسالة الإسلام العدد الرابع من السنة الحادية عشرة: ۳۸۲ و587. 


(۲) مدخل إلى القرآن الكريم: 59 .٠١‏ 
(#)تبين الشيكة واهل ال۹ 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


وقال أيضا: أماما ورد في بعض مؤلفاتهم من آراء تثير شكوكا في 
النص القرآني وتنسب إلى بعض أئمتهم» فإنهم لا يقرونها ويعتقدون 
بطلان ما تذهب إليه» وبطلان نسبتها إلى أئمتهم؛ ولا نعدها من مذهبهم؛ 
مهما كانت مكانة رواتها عندهم ومكانة الكتب التي وردت فيها ...وقد 
تصدى كثير من أئمة الشيعة الجعفرية أنفسهم لرد هذه الأخبار الكاذبة وبيان 
بطلانها وبطلان نسبتها إلى أئمتهم» وأنها ليست من مذهبهم في شيء (). 

وقال الدكتور محمد عزة دروزة: وبحيث يكن القول بجزم - بناء على 
ذلك - إن ما ورد في الروايات التي جلها أو كلها غير وثيق السند مع ذلك 
من زيادات أو نقص في الكلمات والآيات والسورء ومن مخالفة للترتيب لم 
يثبت عند الملأ من أصحاب رسول الله وناتج عن وهم وخطأء ولبس وعدم 
تثبت فأهملء ومنه ما يصح القول بقوة: إنه مخحترع ومدسوس بنية سيئة 
وقصد مغرض . وجمهور العلماء والمؤلفين مجمعون على هذه الحقائق 
بدون خلافء ومن جملة ذلك علماء ومؤلفو الشيعة الإمامية.(") 

وقال مصطفى الرافعي: والقرآن الكريم هو الموجود الآن بأيدي الناس 
من غير زيادة ولا نقصان. وما ورد من أن الشيعة الإمامية يقولون بأن القرآن 
قد اعتراه النقص ...هذا الادّعاء أنكره مجموع علماء الشيعة الأعلام ... 
فالقرآن الكريم ‏ إذن ‏ هو عصب الدولة الإسلامية» تتفق مذاهب أهل 


٣۸-۳۴۷ تفن :ادر‎ )١( 


)0 القرآن والملحدون: .۳۲١‏ ط المكتب الإسلامي الأول ۱۳۹۳ ه. 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


السنة مع مذهب الشيعة الإمامية على قداسته ووجوب الأخذ به. وهو نسخة 
موحدة لا تختلف في حرف ولا رسم لدى السنة والشيعة الإمامية في ختلف 
ديارهم وأمصارهم 0 

وها قد أوردنا كلمات علماء الإمامية ومراجعهم في سلامة القرآن من 
التحريف وأتبعناهم بالآخرين من علماء أهل السنة وكلهم متفقون على 
تكذيب من يرمي الشيعة بهذه الفرية» وكلماتهم واضحة صريحة في اعتقاد 
الشيعة بسلامة القرآن من التحريف من ألفه إلى يائه» بلا زيادة أو نقصانء 
ومن نسب لهم خلاف ذلك فهو كاذب مفتر عليهم» وبعد أن شهد شاهد 
من أهلهاء هل بقي مجال للادعاءات الباطلة والافتراءات الزائفة؟! 


كذب ابن حزم والوهابية! 

وإن تعجب فعجب سلاطة لسان ابن حزم وقساوة حدته» حيث قال في 
كتابه الفصل: ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما 
ليس منه كثير وبدل منه كثير. 

وهذه جرأة ما بعدها جرأة: فيا لله كيف نسب هذا الكذاب الأشر 
لأعيان الشيعة كلهم أجمعين أكتعين القول بالتحريف؟! ويا ليته كذب فنسب 
التحريف بالنقص مء ولكنه تجاوز حدود الافتراء والدجل بقوله: إن الشيعة 
تعتقد تبديل القرآن والزيادة عليه ما ليس منه!! بل هو كثير كثير في نظرهم!! 


.706 إسلامنا:‎ )١( 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


وم يقل بهذا أحد من الشيعة منذ خلق الله الأرض ومن عليها! وهذا لعمر 
الله أحد أنواع الكذب النادرة التي تستحق أن تحفظ في خزانة غرائب 
الأكاذيبء وقد انبرى الشيخ الحمام الأميني بنفي تلك الفرية الكالحة الشائنة 
فقال عليه الرحمة والرضوان في كتابه الغدير الأغر: 

ليت هذا الجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به» أو 
حكاية من عام من علمائهم تقيم له الجامعة وزناً أو طالب من رواد علومهم 
ولو لم يعرفه أكثرهم, بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من 
٠ e‏ أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه. ولكن القارئ 
إذا فحص ونقب لايجد في طليعة الإمامية إلا نفاة هذه الفرية كالشيخ 
الصدوق في عقائده ا لصيل وعلم الهدى الشريف المرتضى الذي 
اعترف له الرجل بنفسه» وليس تفرد عن قومه في رأيه كما حسبه المغفل 
وشيخ الطائفة الطوسي في تبيانه» وأمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان 
و فهؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الكالئين لقواميسهم وعقائدهم 
قديما وحدينًا يوقفونك على م مين الرجل فيما يقولء. وهذه فرق الشيعة وف 
SS‏ ال ل ل 
فيه وهو المحكوم بأحكامه ليس إلا (. 

وكذا رده السيد محسن الأمين رضوان الله تعالى في أعيان الشيعة: 
لا يقول أحد من الإمامية لا قديما ولا حديثا أن القرآن مزيد فيه قليل أو كثير 


)١(‏ الغدير *: ٠١١‏ ط الأعلمى. 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


فضلا عن كلهم» بل كلهم متفقون على عدم الزيادة ومن يعتد بقوله من 
محققيهم متفقون على أنه لم ينقص منه. 

رتال ومن تیب اليه خلات ذلك فهو كاذب ملك ترق على الل 
ورسوله والذين استثناهم ‏ ابن حزم وقال إنهم ينكرون الزيادة والنقصان 
في القرآن ويكفرون من قال بذلك هم أجلاء علماء الإمامية وإن كذب في 
دعوى التكفير الذي يكيله للناس في كتابه بالصاع الأوفى وقد تعود عليه 
فلو 


)١(‏ أعيان الشيعة ٤١ :١‏ وكلام السيد في دعوى كيله التكفير للعلماء وللناس صحيح؛ لشتهرتة 
عن ابن حزم فهذا ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان يذكر نبذة من أخلاقه في تر حمته ” 
رقم ۸ (ابن حزم الظاهري) في: ۳۲۸-۳۲۷ (وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين, 
لا يكاد يسلمأحدمن لسانه. فنفرت عنه القلوب» واستهدف لفقهاء وقته؛ فتمالأوا على 
بغضه» وردوا قولسه وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وخذروا سلاطينهم من فتنته. ونهوا 
عوامهم من الدنو إليه والأخذ عنه» فأقصته الملوك وشردته عن بلاده حتى انتهى إلى بادية 
لْبلّبة فتوفي بها). 

وذكر أيضافي 1:١‏ 9١ت‏ 78 فقال ابن خلكان عن المترجم له (ابن العريف): (كان من 
كبار الصالحين والأولياء المتورعين وله مناقب مشهورة. وكان العباد وأهل الزهد يألفونه 
ويحمدون صحبته وحكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى بخطه فصلا في حى أبي محمد علي 
بن أحمد المعروف ابن حزم الظاهري الأندلسيء قال فيه: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
بن يوسف شقيقينء وإنما قال ذلك لأن ابن حزم كان كثير الوقوع في الأئمة المتقدمين 


¢ 
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وبعض الوهابية (عثمان.خ) وهو من يلوك بكل جد واجتهاد ما لفظته 
أفواه أسياده» تعجب من نفي العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه لهذه 
الفرية بهذا التكذيب القاطع والمستميت في حال وجود بعض نفر من علماء 
الشيعة قالوا بتحريف القرآنء فقام الوهابي بالتهكم والتلويح بأن الكذب 
من عادة علماء الشيعة وهذا قاله في الوجه الأول من شريطه (الشيعة 
والقرآن) المليء بالافتراءات والجهالات» وجهل هذا المستحق لزكاة العلم أن 
ابن حزم افترى على الشيعة كلهم وبأجمعهم تحريف القرآن بالزيادة والتبديل 
لا بالنقيصة» وهذا كذب صريح وافتراء فاضح» وكما قلنا إن الوهابية 
يستغلون بساطة من يلتفون حوهمء بل الوهابي نفسه افترى على الشيعة 
بفرية سيده ابن حزم فقال الوهابي: 

كل هذا الثناء من الله على الصحابة ثم يأتي أولئك القوم فيقولون هم 
كفار هم منافقون هم مرتدون» طيب والقرآن؟» قال القرآن حرف زيد فيه 
نقص منه» كل المثالب التي طعن عليهم بها أزالوها من القرآنء كل المدح 
الذي تجدونه في القرآن إنما مما أضافوه. 

اقول امد قال من علماء الشيعة أن القرآن قد زيد فيه مدح الصحابة 
الأبرار عليهم رضوان الله تعالى؟!ء لماذا كل هذا الكذب؟!» ومع هذا وغيره من 
الأكاذيب التي طفح بها الوهابي شريطه يختمه مخاطبا الشيعة: 


2 


والمتأخرين لم يكد يسلم منه أحد) انتهى. 
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وأخيرا نقولء لماذا الكذب؟ قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: 
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم 
والكذب() فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن صاحب 
الدعوة الصحيحة لا يكذب وإن صاحب الباطل لا يصدق)).؛ فأنت إذن 
صاحب الباطل حيث لم تصدق!» وقد مر وسيمر بعض من كذبه الذي أحببنا 
نقله لأن بعضه يحتاج بيانه إلى مقدمات طويلة. 

أما جهله فواضح» لأن الشيعة لا يقولون إن آيات الثناء عنى الله عز 
وجل بها كل من رأى الي صلى الله عليه وآله وسلم» فمن غير المعقول أن 
تكو هيده ال ت الک ا محمد رول اله وا لذي مقه اعد اة على لكعاز 
رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُم رعا سُجُدا يَبْتَعُونَ فَضلا مّنَ الله وَرِضْوَائا سِيمَاهُمْ في 
وُجُوههم من أثر السّجُودِ ذلك مهم في الوا ومَلّهُمْ في الإجيل كرذع 
أخخرج شطأهُ فَآزْرَهُ فَاسْتَعْلَظ فاستوى على سُوقهِ بْب الزرًاع لِيَفِيظ بهم 
كار وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم مَعْفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيم4() 
قد عنى بها الله عز وجل الصحابة الذين قال فيهم: 9 فَُعْقَبَهُمْ ناقا في قلُوبهہ 
إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ يما أَخْلَقُواً الله ما وَعَدُوهُ وَيمًا كَانُواً يَكْذِبُونَ4('), وقال: 


)0( الفتح: 59. 
(۲) التوبة: ۷۷. 


الشيعة الإمامية وتحريف القران 


(الأعَرَاب اشد كفرًا ونفاقا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُواً حُدُودَ ما أَنَِلَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ 
والله عَلِيمٌ حکيم4(. وقال: وَمِمنَ حَوْلكُم من الأعرَابِ مُنَافِقون ومن أهْل 
الْمَوِيئَةٍ مَرَدُواْ عَلَى الفاق لا تَعْلَمُهُمْ تخن تَعْلَمُهُمَ سَتْعَدَبْهُم مَرَئيْنِ ثم 
يُرَدُونَ إلى عَدَابٍِ عظيم4ء وقال: (وإذا قِيل لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنرَل الله 
وَإلَّى الرّسُول رَأَيْت الْمنَافِقِينَ يَصدُونَ عنك صُدُودًا4() وقال: 8 بَشَّر 
الْمُنَافِقِينَ به لهم عَذَائَا اليما 0)ء وقال إن الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله كر 
خَادِعْهُم وإذا قَامُوأً إلى الصلاة قامُوا كسالّى يُرَآؤُونَ النّاسَ ولا يَدَكرُونَ الله 
إل قليلا مُدَْدَينَ بَيْنَ ذلك لا إلى هَؤلاء ولا إلى هَؤلاء وَمَن يُضْللٍ الله فلن 
تد لَه سّبيلا)(ء وقال: إن الْمَُافقينَ في الدَّرْكِ الأسْفل مِن النّار وَلن 
جد لَهُمْ تصيرًا)ء وقال: «إذ قول الْمَُافقون وَالْذينَ في قلوبهم مُرَضْ 
غر مَؤْلاء دِينْهُمْ وَمَن يَمَوَكلَ عَلَى الله فان الله عَزِيرٌ حَكيم وَلَوْ ترَى إذ 
يَتَوَفَى الْذِين كَفَرُوأ الْمَلائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُم وَأذْبَارَهُمْ وَدُوقُواً عاب 
الحريقي(ء فهل يوجد سفه وسخف أشنع من هذا؟! 


.٩۷ التوبة:‎ )١( 

.٠١١ التوبة:‎ )١( 

.5١ النساء:‎ )"( 

.٠۳۸ النساء:‎ ):( 
.١٤۳ ١٤١ (ه) النساء:‎ 
.٠٤١ النساء:‎ )1( 


(۷) الأنفال: ۹> _ 0١ه.‏ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


التقية. الورقة الأخبرة! 

فتاوى المراجع وتصريحاتهم كانت ومازالت حرابا وأسنة في وجه 
الأعراب» تمزق افتراءاتهم وتبعثر خزعبلاتهم» فلم يجدوا أحدا من مراجع 
التقليد ومحققي الطائفة إلا نافيا لفريتهم منكلا بها رادا وكارا على من 
يدعيهاء فلجأً الوهابية للرجم بالغيب والتخرصات والتكهنات, فقالوا: إن 
علماء الشيعة كلهم طيلة أكثر من ألف سنة قالوا بعدم التحريف تقية! 
وكانت هذه التقية محكمة لدرجة أن أحداً منهم لم يشذ فيصرح با يكنه في 
صدره من الحقيقة, ولو في لحظة من لحظات الغضب والعاطفة الجياشة! بل 
حتى الشخصيات التي يزعم الوهابية أنهم كانوا من كبار علماء الشيعة 
وتركوا التشيع لم يكشفوا ذلك الأمر الخطير ومازالوا يكتمونه!!ء فلماذا لم نجد 
أحداً منهم اعترف أنه كان يقول بعذم التحريف تقية حينم كان شيعي!(") 

وهذا لعمري اخر حلم الوهابيةء فالعلم بما تكنه الصدور وتقر به 
القلوب لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن أذن له» فأنا لهم العلم ‏ سواء هم أو 
غيرهم من الشيعة ‏ بجا تخفيه الصدور؟! أم كيف يركن عاقل لدعوى بلا دليل 
أو برهان قائمة على تخرص وادعاء؟! 

a EET‏ لسخافة ما قاله الوهابية وتشبثهم بقشة 
التقية» فدفع هذه الشبهة التي يرددها أصحاب الموقف الخاسر في معركة 
الافتراء والتكفيرء. فقال: 


.)۸( انظر ملحق رقم‎ )١( 


الشيعة الإمامية وتحريف القرآن 


إنهلا يجوز شرعالأحد من المسلمين أن يرد ما جاء في كتب 
الشيعة من روايات تبطل القول بتحريف القرآن وتؤكد وحدة المصدر 
النبوي للتشريعء بادعاء أن أصحاب هذه الأقوال قالوها من باب التقية لأن 
الني صلى الله عليه [وآله] وسلم قد وضع الحكم القاطع في ذلك في جوابه 
على أسامة بن زيد عندما قتل مشركا كان قد أعلن إسلامه وتعلل الصحابي 
أسامة بأن المشرك نطق بالشهادة متعوذا بها من السيف فقال الني: ((أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا)) وأيضا قول النبي لخالد , بن الوليل: 
((إني لم أؤمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق ی بطونهم)).() 

هذا الكلام ينتفع به من يقيم للموازين الشرعية والعلمية وزنهاء ولا 
نظن أن من فتح كل دكة ودكان للافتراء والبهتان يلتفت لهذا الأمر! 


)١(‏ السنة المفترى عليها: 5١‏ ط 1978. ويختم الدكتور البهنساوي هذا الفصل في كتابه بمقطع 
عنوانه (حوار حول دعوى تحريف الشيعة للقرآن) وقد أورد فيه رسالة بعثها الدكتور إلى 
الشيخ محمد مهدي الآصفي حفظه الله يسأله عن صحة ما كتبه (إ.ظ) و(م.خ) وغيرهما من 
كتب تذهب إلى أن لدى الشيعة مصحفا ليس فيه من مصحفنا حرف واحدء وقد أجابه 
الشيخ الآصفي برسالة طويلة يبين فيها افتراء هؤلاء الناس وتجنيهم على الشيعة وبين فيها 
عقيدة الإمامية في القرآن الكريم واستعرض فيها بعض الروايات وبين ضعف سندهاء وهذه 
الرسالة كتبها البهنساوي كاملة في كتابه السنة المفترى عليها: ٦١‏ ومن يهمّه الحق ويميل 
لعرقته فليراجعها هناك. 


علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


ختام البداية! 

ولنسألهم بعد كل هذه المعمعة من التكفيرء والتبديع» وفلان قال أو لم 
يقلء هل انفرد الشيعة الإمامية بوجود بضع نفر قالوا بتحريف القرآن؟ 
ولكي نجيب على هذا السؤال وتتضح الحقيقة» آثرنا أن نعقد الأبحاث الآتية 
التي نخلص منها إلى أن الأحرى والأجدر هو نسبة التحريف لمذهب أهل السنة 
بمبانيهم ورواياتهم التي اعتمدوها وتبنوها وساروا عليهاء فلا تكاد ترى 
عيناك مسندا أو مضنفا إل وفيه سقوط آيات وضياع قرآن وإنكار لقراءة آية في 
الصحف» بل إن أقوال علمائهم صريحة في سقوط الآيات وضياعها وفقدان 
كثير من القرآن بعد وفاة الني صلى الله عليه وآله وسلم, وقد اعترف أكابر 
علمائهم أن من الصحابة والتابعين من كان يدين لله بتحريف القرآن. ناهيك 
عن علوم القرآن التي يستفاد منها وقوع التحريف وسنبدأ بها ثم نختم 
بالتحريف الصريح وأقوال وأسماء أكابر سلفهم الذين ذهبوا للقول بتحريف 
القرآن» فلنبدأ بحول الله وقوته بالبسملة ومن قبلها «فاسْتَعِد بالله مِنَ الشّيْطان 
الرّجِيم»(". 


.۹۸ النحل:‎ )١( 
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الفصل الثاني / أهل السنة وتحريف القرآن 
وهو على قسمين 
القسم الاول: التحريف غير الصريح 


القسم الثاني: التحريف الصريح 


القسم الأول 
تحريف القرآن غير الصريح 

لا ينكر أحد من أهل العلم أثر علوم القرآن في فهم نصوصه واستنباط 
أحكامه؛ فالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول فما مدخلية في بيان مراد الله عر 
وجل من الآيات» وليس هذا موضوع البحثء وإنما الكلام هنا عن الأثر 
الذي تضفيه العلوم القرآنية على نفس كلماته وألفاظه دون التعدي إلى 
مداليلها وما يستفاد منهاء وبعبارة أخرى سنقصر النظر في هذه المطالب على 
خصوص ماتمليه علوم القرآن عند الفريقين من سلامة ألفاظه من التحريف 
بالزيادة أو النقص في مادتها. 
المستفاد من نتيجة البحثٌ في علوم القرآن 

ومع استعراض جزئيات مباحث علوم القرآن التي تمس صيانة القرآن 
من التحريف يتضح لنا من هو الأجدر بنسبة تحريف القرآن لمعتقده 
فالكلام كله دائر مدار المرتكزات في كل من مذهب آل البيت عليهم السلام 
ومذهب أهل السنةء والمستفاد من هذه الأبحاث الاطلاع على التحريف بثوبه 
العام المتجسد بمباحث علوم القرآن التي بها يقع القرآن بكامله وبجميع 
نصوصه تحت مطرقة وسندان ما زج به في علوم القرآنء فلو استفيد التحريف 
من تلك العلوم فإن كل آيات القرآن بلا استثناء تزحزح عن مقامها الراسخ 
ريست بها إلى فيض غال الشكيك والعيذيلء 'لأناخلوم القراة ال ةة 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


هنا لا تمس آية دون أخرى. 

ولا يلزم من نسبة قولا ما لأي مذهب أن جميع من انتسب لهذا المذهب 
قد قال به فنحن لا جرم نتنزه عن أسلوب الوهابية هذاء فلا جحف يمن 
خالف القول السائد» بل سننقل أقوال بعض المخالفين له. نعم النسبة تكون 
للعموم والمتعارف فيما بينهم أي النسبة للأغلب لا الكلء وهذا نلتزم به مع 
السنة والشيعة على حد سواء. 

وأول هذه المباحث ترتيبا هو الكلام في الأحرف السبعة ومن ثم جمع 


القرآن ومن بعده القراءات القرانية واخرها هو نسح التلاوة. 


1€ 


المبحث الأول 
اللاحرف السبعة 

موضوع الأحرف السبعة من المواضيع الشائكة» ومن استرق السمع في 
ميدان الأخذ والرد فيها يستشعر ملالة الموضوع وطول نفس من خاض فيه 
لا لأن ماهيته غير محددة فقط. بل لأن بعض من خاضوا فيه تكلموا بارائهم 
الشخصية بعيدا عن الأدلة ومقتضى القواعد العلمية» فراج سوق من لا 
يملك سوى التقول على الله عز وجل بغير علم والجزم بلا تحرج! 

ومن الواضحات التي لا تحتاج إلى إطالة أن علوم القرآن ها أثر بالغ في 
إثبات نزاهة القرآن الكريم وقداسته» وأهمها مقامنا هذا لما سيثمر عنه من 
نتائج وآراءء إذ هي طاعنة بقداسة القرآن الكريم في الصميم» وباختصار فإن 
علوم القرآن التي نسبتها روايات بعض الفرق ومشوا في ظلامها صارت حجر 
عثرة ووصمة عار في جبين القرآنء للأسف. 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 
أهل السنة ومعنى الاحرف السبعة 


ما هي الأحرف السبعة؟ 

هذا السؤال معضل ومتشابك الأطراف لكثرة تضاربهم في تحديد 
ماهية تلك الأحرف السبعة» وبنظرة عابرة في كتب علوم القرآن نجد أن 
كتابهم قبل أن يخوضوا في هذا الك نووز ا فا نهم اننا 
البحث مؤذ والخوض فيه ليس من السهولة بمكان» ومعهم الحق في ذلك. 

وعلى أي حال فإن هذه المباني من علوم القرآن وغيرها ليست 
من المباني العقلية التي يصح للعقل البت فيها منفردا عن النصوص 
الشرعية» فهي تأسيس من الشريعة. لذلك يلزم مراجعة رأي الشارع المقدس 
في تحديد ماهيتهاء فالحكم الفصل في المسألة هي النصوص الشرعية وإلا نقف 
متحيرين. 

ونا آ«التضنوض الشرعية درز ى فلك ا ات والأحاديت» افر اا 
آيات القرآن فلم نجد أي دليل فيها يشير من قريب أو بعيد إلى المطلوب 
فتعين لنا الشق الآخر وهي الروايات. 

وبعد الوقوف على نوع الدليل المعول عليه في إجابة السؤال المطروح 
عن ماهية الأحرف السبعة» نقول: إن النظر في مدلول روايات أهل السنة 
حون !احرف اليه واد اا وفوف ااا عرف السيعة وا 
تفصيل الكلام. 
السبب في إبهام ماهية الأحرف السبعة. 

كان سبب دخول الأحرف السبعة في حيز علوم القرآن وجود بعض 
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الأحرف السبعة 


الروايات في صحاح أهل السنة» فمفهوم الأحرف السبعة استفاض نقله من 
عبيد بن سلام في فضائل القرآن ورد عليه الأستاذ الزرقاني في مناهله فقال: 

وكأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي التي جعلت 
الإمام أبا عبيد بن سلام يقول بتواتر هذا الحديث» لكنك خبير بأن من 
شروط التواتر توافر جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات 
الرواية» وهذا الشرط إذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة كما رأيت فليس 
بموفور لدينا في الطبقات الاخ ة(. 

وكان.من الطبيعى حال ورود هذه الكثرة من الروايات أن يحدد بها 
معنى الأحرف السبعة:؛ ولكن يا حسرة! تلك الروايات غير متفقة في المعنى 
وتضاربها على أشده سواء أكان في تحديد معناها أو في عدد الأحرف نفسها 
حتى أشكل المقصود منها على كثير من علمائهم وتاهوا في دوامة تلك 
الأحرف. 

إذن فعلةالإبهام هو قصور الأدلة. ولنذكر هنا مناقشة معنى تلك 
الروايات» والمناقشة ستكون على ثلاثة محاور: 

المحور الأول: اختلاف الروايات 2 عدد الأحرف 


(حرف واحد) 


)0 مناهل العرفان للأستاذ الزرقانى :١‏ ١١ط‏ الحلى الثالثة. 


1۷ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


كنز العمال: أتاني جبريل فقال: اقرأ القرآن على حرف واد 

(ثلاثة أحرف) 

- المستدرك على الصحيحين: عن شمرة عن النبى صلى الله عليه وآله قال: 
أل قدت چ 

كتا لعل أل الفذران على قلكقة اصرق قاذ را فهو 
تحاجوا فيه فإنه مبارك كله فاقرؤوه كالذي أقريتموه (). 

(أربعة أحرف) 

- كنز العمال: أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام» لا يعذر 
أحد بالجهالة به. وتفسير تفسره العرب» وتفسير تفسره العلماءء ومتشابه لا 
عليه إلا اه وة ادغ فلم ستوى ا فهو كا 

(خمسة أحرف) 


)١(‏ كنز العمال ؟: ٤‏ ح۳۰۹۰ (ابن منيع عن سليمان كد فر 

(0 اترك على الجن دعم وعلق عليه الحاكم (قد احتج البخاري برواية الحسن 
عن سمرة واحمتج مسلم بأحاديث حماد بن سلمة وهذا الحديث صحيح وليس له علة) 
ومسند أحمد :٥‏ ۲۲. 

() كنز العمال ۲: ”ه؛ ح۸۸١۳‏ (ابن الضريس عن سمرة) وح۸۷٠۳‏ (حمء طب» ك عن سمرة). 

(؛) كنز العمال ؟: هه ح ۳٠۹۷‏ (ابن جرير وأبو نصر السجزي عن ابن عباس وقال ابن جرير: 


في إسناده نظر. ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس). 
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الأحرف السبعة 


خمسة أحرف: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال فأحل الحلال وحرم الحرام 
واعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه واعتبر بالأمثال (). 

(سبعة أحرف) 

- صحيح البخاري ومسلم: عن عبد الرحمان بن عبد القاري أنه قال: 
معت عمر بن الخطاب يقول: ممعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
أقرأنيهاء وكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت 
به رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على 
غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: أرسله. ثم قال له: إقرأء فقرأ. قال: هكذا أنزلت, 
ثم قال لي:اقرأ. فقرأتء فقال: هكذا أنزلت» إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرأوا ما تيسر ('). 

- مستدرك الحاكم: عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم قال: نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن 


من سبعة أبواب على سبعة أحرف (). 


)١(‏ تفسير الطبري ٠١ :١‏ ط دار الحديث. 
(۲) صحيح البخاري ۴ ۹۰ و ۰۰ و ۱۱ و ٥‏ و۸ 6١5ءصحيح‏ مسلم ۲: ۲۲ 
سنن أبي داود ۱: ۳۳۱ مسند أحمد ۱ و: 45ء سنن النسائي ۲: ,.١15١‏ السئن الكبرى 
TAT ig «° :۲‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين ٠١١ :١‏ وعلق عليه: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه 
¢ 


۲۱۹ 


(عشرة أحرف) 

كز العمال: أتزل القرآن على عشرة أحرف» بشير ونذير وناسخ 
ومنسوخ وعظة ومثل ومحكم ومتشابه وحلال وحرام (". 

وهذا أول وجه من وجوه التضارب في الأدلةء ولا قيمة لرأي دون رأي 
المشرع في التوقيفيات» لذا لا يعترض بأن أهل السنة اتفقوا على أنها سبعة 
أحرف» لأن بعضها تدعي خلاف ذلك وهي صحيحة السند. 

المحور الثاني: التضارب ب2 معنى الحرف 

اختلفت الروايات في المقصود من الحرف إلى معنيين: 

المعنى الأول : نزول آيات القرآن على سبعة أشكال مترادفة في المعنى 

رودل ان ها الوا قير فين الو اا ا هن 
مصنفات أهل السنة» وهو الرأي المشهور بين علماء أهل السنة» ولننقل هنا 
الروايات عليه: 

عن سليمان بن صردء عن أبي بن كعب قال: قرأت آية وقرأ ابن 
مسعود قراءة خلافها فأتينا النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فقلت: ألم 
تقرأني آية كذا وكذا؟ قال ابن مسعود: ألم تقرأنيها كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: 
كلاكما محسن مجمل. قلت: ما كلانا أحسن ولا أحمل! فضرب في صدري وقال: 


2 


وأخرجه باختلاف يسير في ۲: ۰۲۹۰ وفي كنز العمال :١‏ 045؛ و”5ه. 


)١(‏ كنز العمال 5: 21 ح ۲٣۰٣‏ (السجزي عن علي). 


Y۰ 


الأحرف السبعة 


يا أبي! أقرئت القرآن» فقيل لي: على حرف أم على حرفين؟ فقال الملك الذي 
معي: على حرفين. فقلت على حرفين؟ فقيل لي: على حرفين أم ثلاثة؟ فقال 
لي الملك: الذي معي على ثلاثة. فقلت: ثلاثة؟ حتى بلغ سبعة أحرف» قال: 
ليس فيها إلا شاف كاف. قلت: غفور رحيم» عليم حليم» سميع عليم؛ عزيز 
حكيم (". 

- أتانى جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. 
فقلت: أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاني ثانية فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقلت: أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءني الثالثة فقال لي: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته وإن 
أمتي لا تطيق ذلك. فجاءنى الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
O E‏ ا 

- عن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال أتاني 
جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فقال جبريل عليه السلام اقرأ القرآن على 
حرف واحد فقال ميكائيل استزده فقال اقرأه على سبعة أحرف كلها شاف 


كاف مالم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة (. 


)00( السنن الكبرى للبيهقى ۲: ۳۸٤‏ مسند أحمد 5: ١٤۱۲ء‏ سنن أبى داود ۱: ۳۳۲ باختلاف 
يسيرء وفي كنز العمال لل سا ل 
)١(‏ كنز العمال ۲ عن أب بن كعت): 


(؟) مسند أحمد ه: .4١‏ 


۲۱1 


علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


ورواية أخرى عن أبي بكرة توضح مقصود السابقة: قال صلى الله 
عليه وآله وسلم -: كل شاف كاف مالم تختموا آية عذاب برحمة أو آية رحمة 
بعذاب نحو قولك تعال» وأقبل؛ وهلم» واذهب» وأسرع» وأعجل!"). 

هذه الروايات تعطي للأحرف السبعة معنى صريحا لا يقبل التأويل 
وهو إمكان قراءة القرآن بألفاظ متعددة متغايرة على سبعة أنحاء وكلها من 
القرآنء وقد ذهب لهذا الرأي جمهور علمائهم سلفا وخلفا وسيأتي ذكر بعض 
منهم بإذنه تعالى» وعلى أي حال فرواياتهم في هذا المعنى صريحة. 

المعنى الثاني : الآيات القرآنية مدارها على سبعة مضامين 

ذكرت بعض رواياتهم في معنى الأحرف السبعة أن آيات القرآن مفرزة 
إلى سبعة أقسام من المعاني والمضامينء وكما ترى فإن هذا المعنى متضارب مع 
المعنى السابق ومباين له» ولا بأس باستعراض شيء منها: 

عن ابن مسعوة» عن رسول الله صلىئ الله عليه وآله قال نزل الكتات 
الأول من باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب على 
مبيطة عزف الك ا د او ورا وعكماء وا نيا وا نالا 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه» 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند 
ربنا ("). 


.ه١‎ :0 مسند أحمد‎ )١( 
وعلق عليه ب(هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)؛ وأخرجه‎ 577 :١ المستدرك على الصحيحين‎ (00 


Y۲ 


الأحرف السبعة 


عن عوف بن أبي قلابة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم 
قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل 
وقصص ومثل (. 

وباقي الروايات التي تبين هذا المعنى من الأحرف قد مرت سابقاء وكان 
فيها بدلا عن سبعة أحرف خمسة وعشرة وأربعة أحرف أأح» فلا نعيدها. 

إذن تحصل إلى هنا أن الأحرف في روايات الطائفة الأولى تعني إمكانية 
تغيير ألفاظ الآيات لمعانيها المترادفةء وأما روايات الطائفة الثانية فتفيد أن 
آيات القرآن مقسمة إلى حرام وحلال ... إلخء والقسم الأول على ضوئه تتغير 
كلمات القرآن وتكون بحالة عائمة متغيرة تبعا لمزاج القارئ بشرط أن لا يغير 
المعنى السياقي للآيات» وأما القسم الثاني ففيه ثبوت لألفاظ القرآن كما هو 
لانتو لكو ناكد قرز لها Ng Ra‏ 

المحورالثالث: التضارب 2 مدلول نفس الروايات المتفقة 4 المعنى 

والملاحظ أن التضارب امتد إلى نفس الروايات التي اعتمدها أهل 
السنة لبيان معنى الأحرف السبعة وهي الروايات التي تتحدث عن إمكانية 
قراءة الآية بأكثر من شكل!. إذ لم تتفق الروايات في كيفية زيادة الأحرف 


الحاكم في ۲: .4 تؤنادة وما يدر الا ولا الأَلْبَاب»ه. والطبري في تفسيره ۱: ۲۳ ط دار 
الحديث سنة ۱۹۸۷ء وكنز العمال ٥٤۹ :١‏ و: ٣هه.‏ 


TAV ê وعنه في كنز العمال‎ ١ تفسير الطبري ا‎ )١( 


YY 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


حرفا بعد حرف حتى بلغت سبعة أحرف» مما يجعل تلك الروايات عرضة 
لسهام الشك والترديد وهذا يحول دون قبوها على علاتها. 

بيان التضارب فيما ذ كرناه من الروايات : 

بلحاظ الروايات السابقة نجد أن رواية البيهقي تقول: إن الاختلاف 
حدث أول الأمر بين أبي بن كعب وابن مسعود وأن الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم حسن قراءتهما معاء وأن ملكا جاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وهن انترقرا القران على حرف أو غل حرفن فكان المللفه الا شر ير فيد 
البي صلى الله عليه وآله وسلم ليختار الأكثر حتى بلغ سبعة أحرف. 

وأما رواية مسند أحمد ففيها أن الملكين هما جبرئيل وميكائيل عليهما 
السلام» ولكن جبرئيل عليه السلام لم يخير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
وإنها أمره بالقراءة على حرف مباشرة» وأن ميكائيل عليه السلام لم يخاطب 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل وجه أمره إلى جبرئيل نفسه حتى بلغ 
جبريل سبعة أحرف» وهذا مغاير لما رواه البيهقي! 

وأما رواية كنز العمال ففيها أن جبرئيل كان بمفرده بدون ذكر لميكائيل 
وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي طلب الرخصة بقراءة القرآن 
على أحرف متعددة للتوسعة على الأمة لأن الأمة لا تقدر على قراءته على 
حرف واحدء وفيها أيضا أن جبريل كان ينطلق ويعود ثلاث مرات ثم جاء في 
الرابعة فاستزاده دفعة واحدة من أربعة أحرف إلى سبعة! 

ومن ثم نجده متناقضا مع ما رواه أحمد في مسنده عن أبي بن كعب: 
فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: يا أبي! إن ملكين أتياني فقال 
أحدهما: إقرأ على حرف. فقال الآخر: زده: فقلت: زدني. قال: إقرأ على 


TE 


الأحرف السبعة 


حرفين. فقال الآخر: زده. فقلت: زدني. قال: إقرأ على ثلاثة. فقال الآخر: زده. 
فقلت: زدني. قال: إقرأ على أربعة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: 
إقرأ على خحمسة أحرف. قال الآخر: زده. قلت: زدني. قال: إقرأ على ستة. قال 
الآخر: زده. قال: إقرأ على سبعة أحرف. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف(). 

ففيها أن الزيادة كانت من جبريل بإشارة من ميكائيل وكانت الزيادة 
بالتدريج حرفا إثر آخر من حرف واحد إلى أن أتم سبعة أحرف. 

وفي رواية أخرى في كنز العمال: إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على 
حرف» فرددت إليه أن هون على أمتي» فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمتي» فأرسل إلي أن اقرأه على سبعة أحرف(). 

وهي تدل على أن الزيادة كانت بدعاء وطلب من الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم لا أن الملكين خيراه أو أن الله عر وجل طلب منه ذلك! 

وكل هذا الاضطراب في النقل يتناقض بالجملة مع ما رواه الترمذي في 
سننه عن نفس أبي بن كعب الذي رويت عنه المتناقضات قال: لقي رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم جبرئيل فقال: يا جبرئيل! إني بعثت إلى أمة 
أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ 
كا فط فال با هذا إن القران: انل عل سيغة اح 


.1١54 مسند أحمد ه:‎ )١( 
كنز العمال ۲ الح ل‎ )١( 


(؟):سدن الترمدى 584 


Yo 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


والمستفاد منها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شكا لجبريل حال 
أمته بأن فيهم الشيخ الكبير والعجوز والغلام فأخبر جبريل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بأن القرآن قد نزل مسبقا على سبعة أحرف» وعلى هذاء أين 
ذهبت زدهء فزادني, فازددت؟! 

وبمضمون رواية الترمذي روى أحمد بن حنبل في مسنده عن حذيفة: إن 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: لقيت جبريل عليه السلام عند 
أحجار المراء فقال: يا جبريل! إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام 
والجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتابا قط. فقال: إن القرآن نزل على 
ممق EE‏ 

ثم تأتي رواية أخرى تنسف مضمون كل هاتيك الروايات فتصدمها من 
الأساس» ورويت عن نفس حذيفة! وتسرد نفس الحادثة وهي لقاء الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لحبريل عند أحجار المراء وهي: لقي الني صلى الله 
عليه إ[وآله] وسلم جبريل عليه السلام وهو عند أحجار المراء فقال: إن أمتك 
يقرأون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم 
ولا يرجع عنه. قال أبيء وقال ابن مهدي: إن من أمتك الضعيف فمن قرأ 


على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه ("). 


.٤٠٠٠ :٥ مسند أحمد‎ )١( 


(۲) مسند أحمد ه: .۳۸١‏ 


۲٦ 


الأحرف السبعة 


وهذه الرواية تنهى عن عدول القارئ من أحد الحروف السبعة إلى 
غيرهاء فأين التخيير والقول بأن: كلها شاف كاف مالم تختم آية رحمة بعذاب 
أو آية عذاب برحمة؟! 

وعلى ما مر يتضح وجه الخلل في المرويات وتعارضها فيما بينها الذي 
يحول دون الاعتماد عليهاء حتى أن أكابر علماء أهل السنة وأساطين علوم 
القرآن ‏ منهم - توقفوا في إجلاء المقصود منها فحكموا بإشكال معنى تلك 
الأحرف الذي حتم عليهم والجأهم إلى إحالة أمرها إلى علام الغيوب! 
كلماتهم في معنى الأحرف السبعة: 

كلمات بعض المتخبطين: 

وصلت کن ا ر ت أربعين 
قولا وذلك إلى زمان العلامة جلال الدين السيوطي» والله العام إلى أي عدد 
وصلت اليوم: 

وفي نهاية الأمر يأتي السيوطي (ت ٩۱١‏ ه) فيومئ إلى أن تفسيرات 
الحديث - الأوجه السبعة ‏ بلغت أربعين ولكنه لا يذكر منها سوى خمسة 
وثلاثين أكثرها متداخلة ومنها أشياء لا يفهم معناها على الحقيقة وأكثرها 
معارضة حديث عمر وهشام بن حكيم الذي في الصحيح (). 

ولننقل هنا ما في الإتقان من وجوه الاختلاف والتضارب في معناها: 


)0 تاريخ القرآن: ۳١‏ د. عبد الصبور شاهين. 
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قال ابن حبان: اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة 
وثلاثين E‏ قال: هي زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه 
وأمثال. الثاني: حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن ا 
الثالث: وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. الرابع: أمر 
ونهي وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال. الخامس: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ 
وخصوص وعموم وقصص. السادس: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل 
وقصص ومثل. السابع: أمر ونهي وحد وعلم وس وقلين وبطن. الثامن: 
ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد 9 وتأديب وإنذار. التاسع: حلال وحرام 
وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوبات. العاشر: أوامر وزواجر وأمثال وأنباء 
وعتب ووعظ وقصص. الحادي عشر: حلال وحرام وأمثال وأنباء ومنصوص 
وقصص وإباحات. الثاني عشر: ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم 
وأمثال. الثالث عشر: أمر ونهي ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار. الرابع 
عشحر: مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال. الخامس عشر: 
مفسر ومجمل ومقضي ولدب وحتم وأمثال. السادس عشر: a‏ 
ندب ونهي حتم ونهي مرشد ووعد ووعيد وقصص. السابع عة عشر: أمر 
فرص ونهي حتم وأمر ندب ونهي مرشد ووعد ووعيد وقصص. الثامن 
عشر: سبع جهات لا يتعداها الكلام: لفظ خاص أريد به الخاص؛ ولفظ عام 
اوك به العام» ولفظ عام أريد به الخاص» ولفظ خاص أريد به العام» ولفظ 
يستغنى بتنزيله عن تأويله» ولفظ لا يعلّم فقهه إلا العلماء ولفظ لا يعلم 

معناه إلا الراسخون. التاسع فر اقا ا بوب و ا ا 
وتعظيم الألوهية: والتعبد لله ومجانبة الإشراك؛ والترغيب في الثواب 


TYA 


الأحرف السبعة 


والترهيب من العقاب. العشرون: سبع لغات» منها حمس من هوازن واثنتان 
لسائر العرب. الحادي والعشرون: سبعة لغات متفرقة لجميع العرب» كل 
حرف منها لقبيلة مشهورة. ا أربع لعجز هوازن: 
بخان ی وس جو نكن وتصرين تعره Sl E‏ 
والعشرون: سبع لغات: لغة قريش ولغة اليمن ولغة لجرهم ولغة لقضاعة 
ولغة لتميم ولغة لطبئ. الرابع والعشرون: لغة الكعبيين: كعب بن عمرو 
وكعب بن لؤي ولهما سبع لغات. الخامس والعشرون: اللغات المختلفة لأحياء 
العرب في معنى واحدء مثل: هلم وهات وتعال وأقبل. السادس والعشرون: 
م ازات للسبعة مسن الفتحانة: ار بكر وير وا وغل د له 
السلام - وابن مسعود وا, a‏ السابع والعشرون: : همز 
وإمالة وفتح وكسر وتفخيم 07 وقصر. الثامن والعشرون: تصريف ومصادر 
وعروض وغريب وسجع ولغات محتلفة كلها في شىء واحد. التاسع 
والعشيوون: كله راح درس مع ارقم ي كران الخ وا اعد وا ا 
اختلف اللفظ فيه. الثلاثون: أمهات الهجاء: الألف والباء والجيم والدال 
والراء والسين والعين لأن عليها تدور جوامع كلام العرب.الحادي والثلاثون: 
أنقباءق اغا الترف فا الغفور الرحيم؛ السميع البصير العليم الحكيم. 
الثاني والثلاثون: في الكو جات اجات واية تفسيرها في آية ا وآية 
بيانها في اة الصحيحة: وآية في قصة الأنبياء 0 وأية في خلق 
الأشياء وآية في وصف الحنةء وآية في وصف النار. الثالث والثلاثون: آية في 
وصف الصانع» وآية في إثبات الوحدانية له وآية في إثبات صفاته» وآية في 
إثبات رسلهء وآية في إثبات كتبه؛ وآية في إثبات الإسلام» وآية في نفي الكفر. 


۲۹ 


الرابع والثلاثون: سبع جهات من صفات الذات لله التي لا يقع عليها 
التكييف. الخامس والثلاثون: الإيمان بالله ومباينة الشرك وإثبات الأوامر 
ومجانبة الزواجر والثبات على الإيمان وتحريم ما حرم الله وطاعة رسوله .١(‏ 

فقد أشكل حل معضلة هذا الحديث ‏ الأحرف السبعة ‏ على فطاحل 
علماء علوم القرآن عندهم» فهذا ابن الجزري بعد جهد جهيد ولنحو نيف 
وثلاثين سنة يرجو أنه قد توصل لحل لغز وطلسم الأحرف السبعة» وهو 
الإمام الرمز في علوم القرآن والمعتمد عليه في القراءات وإليك نص كلامه: 

ولا زلت أستشكل هذا الحديث - الأحرف السبعة ‏ وأفكر فيه وأمعن 
النظر من نحو نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن 
شاء الله تعالى» وذلك إني تتبعت القراءات صحيحها وضعيفها وشاذها فإذا 
هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه ("). 

فإذا كان هذا حال ابن الجزري فما ظنك بعياله؟» وهنا سؤال يطرح 
تنس على ى من لك الا راد عى القران؟ 

كلمات بعض من تحرز الدخول 2 المزلقة 

قلنا: إن بعض علماء أهل السنة توقف في المسألة ولم يتقول با لا يعلم 
- وقليل ما هم - فصار بين إبهام المعنى وصحة تلك الروايات فآثر عدم البت 


)١(‏ الإتقان ١5١5-١٠“ :١‏ ط دار ابن كثير. 


)۲( تاريخ القران: .AV‏ 


رض 
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في معناها وتجنب اقتحام غمار الرأي والاستهواءء فهذا ابن حبان ‏ مع كل ما 
ينين مين الط اذى دكن السيوطى قر إن "تلك الأقوال مق المشكل 
التفريق بينها فجميعها وجوه محتملة» بل يحتمل غيرها أيضا!: 

قال ابن حبان: فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللغة في معنى 
إنزال القرآن على سبعةٍ أحرف› وهي أقاويل يشبه بعضها بعضاء وكلها 
محتملة» وتحتمل غيرها.')ء فزاد في الطنبور نغمة! 

وذهب العلامة المرسي إلى أن هذه الوجوه لا يعرف معنى بعضها وأنها 
تتداخل فيما بينهاء فلا يعلم لماذا جزم بها على الله عز وجل بلا بينة ولا 
دليل!! 

وقال المرسي: هذه الوجوه أكثرها متداخلةء ولا أذري مستندهاء ولا 
عمن ثُقِلتء ولا أدري لم خص كل واحد منهم هذه الأحرف السبعة با 
ذكرء مع أن كلها موجودة في القرآنء فلا أدري معنى التخصيص» وفيها أشياء 
لا أفهم معناها على الحقيقة وأكثرها يعارضه حديث عمر مع هشام بن 
حكيم الذي في الصحيح ("). 

وكذلك ذهب أبو بكر بن العربي: ومنشأ الخطأ فيها إرادة التعيين على 
سبيل القطع والجزم مع أنّه م يأت في معناها نص ولا أثر واختلف الناس في 


)١(‏ الإتقان ٠١١ :١‏ ط دار ابن كثير. 


)0( الإتقان ١١5 :١‏ ط دار ابن كثير. تعليق :3 طقن الغا 
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و 

وقال القرطبي: وقد اخحتلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على 
خمسة وثلاثين قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان السبتي("). 

وتبعهم الكردي الخطاط: ونحن نرى أنه لا يبعد أن يكون هذا 
الحديث متشابها يفوض معناه إلى الله تعالى كما ذهب إليه بعض العلماء 
وذلك لأمرين: 

الأول: كثرة اختلاف العلماء في معناه حتى بلغ نحوا من أربعين قولا. 

الثاني: ورود أحاديث كثيرة في هذا المعنى بعبارات مختلفة2). 

والعلامة السيوطي الذي نقل كل تلك الوجوه والآراء توصل إلى أن 
الحديث من المشكل الذي لا يدرى معناه: 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. والمراد به أكثر من ثلاثين قولا 
حكيتها في الاتفاق والمختار عندي أنه من المتشابه الذي لا يُدرى تأويله (4). 


:٠١١ :۲ وكذلك إبراهيم الأبياري ذكره في موسوعته القرآنية الميسرة‎ :»5١؟‎ :١ البرهان‎ )١( 
(ويقول ابن عربي: لم يأت في هذا المعنى نص ولا أثر واختلف الناس في تعيينها ويقول أبو‎ 
حبان: اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولا).‎ 

)م( الجامع لأحكام القرآن ا 

(؟) تاريخ القرآن للكردي الخطاط: 484 .۸٩‏ 

)+( شرح السيوطي على النسائي ۲: .٠٠١١‏ 


YY 
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أنفسهم وكذا أغلب المعاصرين بتجويز إبدال آيات الله بغير كلماتها تعويلا 
واضح تركن إليه النفس. 


سيرا مع الجمهور: 

ونغض الطرف عن تدافع الآراء ونسير مع رأي الجمهور من علمائهم 
ومع ما اتفق عليه البخاري ومسلم من كون معناها هو جواز تبديل الكلمات 
بمترادفاتها وتحسين قراءة الجميع بدعوى أن القرآن نزل على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف. 

وقد قال البعض مدللا على رأي الجمهور أنه لو قصرنا النظر على 
الأدلة فإن الروايات دالة على هذا المعنى» فهنالك روايات مجملة وأخرى 
مبينةء والقسم المجمل منها لم تبين لنا تفاصيل اختلاف الصحابة في القراءات 
لنتمكن من الوقوف على ما جوز قراءته الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم» وعليه فهذه الروايات لا تساعد على تعيين معنى الأحرف السبعة» فإن 
غاية ما يستفاد منها وجود اختلاف وإنكار بين الصحابة لقراءة بعضهم 
البعض ولا تبين ماهية هذا الاختلاف بتوضيح موارده أو كفيية وأما القسم 


)١(‏ سيأتي بيانها بإذنه تعالى. 


YY 


ال ورانا تعض عدار ا ج ا فون ممما جره 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من تغيير قراءة ألفاظ القرآن إلى 
ألفاظ أخرى بشرط الموافقة فيما بينها في المعنى والمضمون» فمقتضى القاعدة 
حمل الروايات المجملة مثل: أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف 
على المبينة والشارحة لكيفية هذه الرخصة مثل هذه الرواية: احتى بلغ سبعة 
أحرف قال: ليس فيها إلا شاف كاف» قلت غفور رحيم» عليم حليم» سميع 
عليم؛ عر سكيم 07. 

ويتضح أن هذا الوجه للأحرف السبعة هو الصحيح بشرط عدم تغيير 
المعنى والسياق العام للاية» فلا مانع من تبديل الألفاظ بما يحلو للقارئ بشرط 
أن تكون مرادفة لمعنى اللفظ المبدلء وبذلك نحافظ على السياق العام للآية 
فلا نختم آية رحمة بعذاب ولا آية عذاب برحمة نحو: قال كل شاف كاف ما لم 
تختموا آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب نحو قولك: تعالء وأقبلء وهلمء 
واذهب» وأسرعء واعجل (. 

ونحن سنعتمد هذا الوجه في محاكمة أهل السنةء ولا يعترض علينا بأن 
هذا أحد الوجوه التي ذكرها علماء أهل السنة للأحرف السبعةء لا كلها!ء لأن 


(1) الستن الكيرئ الهش ۳۸6 ستل أل 1١15618‏ .شق أن :ذاوة 57 بالات 
يسير › وق كنز العمال 1 e‏ و٣.‏ 


.ه١ مسند أحمد ه:‎ )١( 
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هذا رأي الأغلب ‏ كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى -» بل إن أدلة هذا الرأي 
أقوى من غيره إن لم نقل إن أدلة غيره معدومة» فصار مختارهم هو: 

أنزل القرآن على سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة 
تختلف فيها الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني أو تقاربها وعدم اختلافها 
وتناقضها وذلك مثل: هلمء وأقبل» وإلي؛ ونحوي» وقصديء وقربيء فإن هذه 
ألفاظا سبعة حه يعر اع مخ والحد زهو طايه ان 

أقوال بعض علماء أهل السنة 2 المعنى المشهور لالأحرف السبعة 

وقد أنصف بعض أكابر علمائهم من السلف إلى الخلف الأدلة الواردة 
في كتبهم» فأخذوا با أملته عليهم الروايات من جواز القراءة بالمعنى» فقد قال 
ابن جرير الطبري في تفسيره تعليقا على عبارة (كلها شاف كاف ما لم تختم آية 
عذاب ب رحمة أو آية رحمة بآية عذاب كقولك: هلم وتعال): 

فقد أوضح النص هذا الخبر: إن اختلاف الأحرف السبعة:؛ إنما هو 
اختلاف في ألفاظ كقولك: (هلم وتعال) باتفاق المعاني» لا باختلاف معان 
موجبة اختلاف أحكام ا یی ا 
الف ولاف 

وأخذ بسرد الأدلة إلى أن قال: بل الأحرف السبعة التي أنزل الله بها 
القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق 


)١(‏ لغة القرآن الكريم: 15 ط مكتبة الرسالة الحديثة. 
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المعاني كقول القائل: (هلمء وأقبل» وتعالء وإلي؛ وقصدي» ونمحوي, وقربي) 
ونمحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب المنطق وتتفق فيه المعاني وإن 
اختلفت بالبيان بهالألسن كالذي روينا آنفا عن رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وعمن روينا ذلك عنه من الصحابةء أن ذلك بمنزلة قولك 
(هلم» وتعال» وأقبل) وقوله (ما ينظرون إلا زقية) و(إلا صيحة) (). 

وقال الطحاوي: فوسع عليهم في ذلك أن يتلوه بمعانيه وإن خالفت 
ألفاظهم التي يتلونه بها ألفاظ نبيهم إلى قراءة بها عليهم فوسع لحم في ذلك 
بماذكرناء والدليل على ما وصفنا من ذلك أن عمر بن الخطاب وهشام بن 
حكيم بن حزام وهما قرشيان ألسنتهما لسان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الذي نزل به القرآن قد كان اختلفا فيما قرآ به سورة الفرقان حتى 
قرآها على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ("). 

وقال القرطبي: الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينه وعبد بن 
وهب والطبري والطحاوي وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتقاربة 
بألفاظ محتلفة نحوء أقيل وتَعال وهلم. قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك 
حديث أبي بكرة قال: جاء جبريل إلى الني صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: 
أقرأ على حرف فقال ميكائيل: استزده» فقال: أقرأ على حرفين. فقال ميكائيل: 
استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية 


.48-140 :١ جامع البيان‎ )١( 


(۲) مشكل الآثار ١87 :٤‏ ط حيدر آباد. 
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رحمة بآية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة, على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب 
وأسرع وعجل. وروی ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن 
أبي بن كعب أنه كان يقرأ 9 لِلّذِينَ آمَنُوا انظرُوئاه(): للذين آمنوا أمهلونا 
للذين آمنوا أخروناء للذين آمنوا ارقبونا. وبهذا الإسناد عن أبي إنه كان 
يقرأ «كَلْمَا أضّاء لَّهُم مّشَوَاْ فِيوه(". مروا فيه» سعوا فيه. وفي البخاري 
ومسلم قال الزهري: أما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال 
ولا حرام (2). 

وقال البيهقي: وأما الأخبار التي وردت في إجازة قراءة غفور رحيم بدل 
عليم حكيم» فلأن جميع ذلك مما نزل به الوحيء فإذا قرأ ذلك في غير موضعه 
مالم يختم به آية عذاب بآية رحمة أو رحمة بعذاب فكأنه قرأ آية من سورة وآية 
من سورة أخرى فلا يأثم بقراءتها كذلك (. 

وقال السيوطي: وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وأبن وهب 
واللاقة ا ناويدل الفا ا 
والطبراني من حديث أبي بُكرة: إن جبريل قال: يا محمد اقرأ القرآن على 
حرف. قال ميكائيل: استزده... حتى بلغ سبعة أحرف» قال: كل شاف كاف ما 


.١۳ الحديد:‎ )١( 

.٠١ البقرة:‎ )۲( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن +١ :١‏ ط إحياء التراث العربي. 
(؛) السنن الكبرى ؟: 746 ح۳۸۰۸. 
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م تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب» نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب 
وأسرع وعجلء وهذا اللفظ رواية أحمدء وإسناده جيد. 

وأخرج أحمد والطبراني أيضا عن ابن مسعود نحوه» وعند أبي داود عن 
أبي: قلت سميعاً عليماً عزيزا حكيماء ما لم تخلط آية عذاب برحمة؛ أو آية رحمة 
بعذاب» وعند أحمد من حديث أبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف 
عا حه عورا وشا و اا دت ع اا د 
صواب مالم تجعل مغفرة عَذَانا أو غذابا مخفرة وأساتيدها جباد (. 

وقال في لغة القرآن الكريم: وهذا القول منسوب لحمهور أهل الفقه 
والحديث منهم سفيان بن عيينة وابن وهب وابن جرير الطبري وقد دافع عنه 
كثيرا في مقدمة تفسيره» وقدمه القرطبي وأيده ابن عبد البر ونسبه إلى أكثر 
أهل العلما", ورجحه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه المعجزة الكبرى() 
والشيخ محمد أبو شهبة في كتابه المدخل لدراسة القرآن!؛) وغيرهم واستدل 
هؤلاء بما أخرجه ابن جرير فذكر الأدلة (°). 
قالابن حجر العسقلاني: قال أبو شامة وقد اختلف السلف في 


)١(‏ الإتقان ۱: ١55-١58‏ ط دار ابن كثير. 

(۲) فتح الباري 4٠۳ :٠١‏ البرهان للزركشي ۲: .57١‏ 
() المعجزة الكبرى: 47-79. 

(:) المدخل لدراسة القرآن .١55-١578 1:١‏ 

(©) لغة القرآن الكريم: 45-56. 


لا 


الأحرف السبعة 


الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف بأيدي 
اتناس ارم عد مصعدةن عتمانات :أل لن :فيه إل خرف وا جد يها بال 
ابن الباقلاني إلى الأول وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. 

وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي الطاهر بن أبي السرح 
قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف 
السبعة قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل» أي ذلك قلت 
أجزأك. قال: وقال لي ابن وهب مثله (')ء وني مبحث جمع القرآن سيأتي مزيد 
من كلمات علمائهم بإذنه تعالى. 
علة تسريع الأحرف السبعة 

الأمة لا تطيق القرآن إلا على سبعة أحرف! 

بعد الفراغ من بيان ماهية تلك الأحرف, نقول: ما هي علة نزول 
القرآن على سبعة أحرف؟» قال علماء أهل السنة طبقا لما أملت الروايات 
عليهم أن التسهيل والتيسير على الأمة هو سبب نزول القرآن على سبعة 
أحرف» لأن القرآن نزل على أناس هم أقرب إلى عصر الجاهلية ولا يوجد 
فيهم كثير من القراء. ومن باب التخفيف عن هذه الأمة المرحومة وتمييزها 
عن غيرها أنزل القرآن على سبعة أحرف حتى لا تضيق عليهم قراءة القرآن 


)١(‏ فتح الباري ۹ ۲١-۹‏ فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 


۳۹ 


علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


فلا يلزمون بقراءة واحدة تعسر على بعضهم. وهذه بعض النماذج من 
أقوالهم ذكرت في تاريخ القرآن: 

قال الشمس بن الجحزري: فأما سبب وروده على سبعة أحرف 
فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة 
ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيه أفضل الخلق وحبيب الخلق 
حبك كناد تعزريل فال إن الله يأمرك أن تفرع امعلف:القر ان على سورك فال 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: سل الله معافاته ومعونته إن أمتي لا تطيق ذلك 
ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف. 

والنبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بعث إلى جميع الخلق أحمرهم 
وأسودهم عربيهم وأعجميهم» وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم 
لغاتهم لمحتلفة وألسنتهم شتىء ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى 
غيرها ومن حرف إلى آخرء بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو 
بالتعليم والعلاج» لاسيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه صلى 
لله عليه [وآله] وسلم فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم 
لكان من التكليف با لا يستطاع وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة في كتاب المشكل: فكان من 
تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه [وآله] وسلم بأن يقرئ كل أمته 
بلغتهم وما جرت به عادتهم (". 


)0 تاريخ القران للكردي الخطاط: .٠٠٠١_۲۰٤‏ 
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الأحرف السبعة 


وهذا أيضا رأي المشهور بين علمائهم من أن الأمة لا تطيق قراءة القرآن 
على حرف واحدء وأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ا 
رخل التتقيف: عن هذه الأمة فخففنه عتها بارال القرآن على شبعة آخزف 
وكلها شاف كاف. وسيأتي تتمة كلام هذا المقام في جمع القرآن بإذن المولى 
سبحانه. 


الأحرف السبعة في الميزان 

اتضح بلا ريب ما لقبول أو رفض أصل الأحرف السبعة من انعكاس 
بالغ الأهمية في صيانة ألفاظ القرآن من أيدي المتلاعبين والحرفين للكلم من 
بعد مواضعه. فالمستفاد من الروايات ‏ وهو ما ذهب إليه أساطين علمائهم 
من سلفهم إلى يومنا ‏ هو إمكانية تبديل وتغيير ألفاظ القرآن بغيرها لأن 
الرخصة في ذلك جاءت من الله عز وجل الذي «لا يسال عَمَا يقعل وَهُمْ 
يُسْألون76". فإن ثبتت الرخصة فلا يبقى مال لأحد أن ينع أو يدعي عدم 
جواز ذلك. 

أما إذا لم تثبت تلك الرخصة أو ثبت العكس! فلعمر الحق» للأحرف 
السبعة طامة من الطامات وزلزلة عظيمة لركن من أركان الإسلام؛ ودعوة 
صريحة لحواز تبديل آيات القرآن وتبديلها على ما يحلو للقارئ ويراه ثم يقول 
هو من عند الله افتراء عليه 9وَمَنَ أَظْلَّمُ ممن افتَرَى عَلَى الله كَذبًا اوليك 


.77 الأنبياء:‎ )١( 
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| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


يُعْرَضُونَ عَلَى رَبْهم وَيَقول الأشْهَادُ هَؤلاء الذينَ كذبوا على رهم ألا لَعْنة 
الله عَلَى الظَالِمِين» (0. 


أدلة بطلان مقولة اللأحرف السبعة 

.١‏ لا دليل يكن التمسك به لإثبات هذا الأصل 

قوير دكن ارو ات و لنا ات امار فة ن جا غد تلك 
الأحرف» وهي على خمسة أقسام» وعد اا ا ا ا لمن 
سبعناها لهم» ثم حصل التعارض من جديد في معنى هذه السبعة وانقسمت 
الووانات إل مين كل ت ل بل مع الت الا القسبم الأول: ذل 
على إمكان تغيير ألفاظ القرآن با يرادفها في المعنى» أما القسم الثاني: فدل 
على حصر مواضيع الآيات التي أنزل الله عليها القرآن بسبعة أنواع أي حاكية 
عن أقسام البيان وأنواع الخطاب» وسايرناهم مرة أخرى بترجيح إمكانية تغيير 
ألفاظ القرآن با يرادفهاء ثم حصل التضارب من جديد في حكاية كيفية 
تشريع تلك الأحرف وعن نفس الصحابي» فمرة تحكي أن القرآن كان على 
حرف واحد ومن ثم شرعت تلك الأحرف في ذلك الموقف. ومرة أخرى أن 
الأحرف قد أنزل عليها القرآن من قبل وأن الأمة تقرأ بتلك الأحرف تلقائيا 
ناهيك عن التضارب بين طيات الحادثة وتفاصيلها! 

وأهل التحقيق لا يتجاوزون هذا التضارب الذي يقف سدا دون قبول 


)۱( هود: ۱۸. 


۲ 


الأحرف السبعة 


ما تتضمنه الروايات» فكيف يعتمد عليها ولم تسلم من التعارض والتدافع في 
أي فقرة من فقراتها؟!ء فالحق أنه لا يتسنى لذي دين الجزم بها على الله عز 
كدر عا اذك حعيعن ااا الع من :لحرت ا هه 
التساقط. 

وقد توقف بعض علماء أهل السنة فيها وأشكلت مضامينها عليهم؛ ثم 
بلغ استحسانات بعضهم في بيان معناها أربعين قولاء وكل هذا يدل على أن 
الأدلة قاصرة عن إفادة الغاية المرجوة منهاء ولو كان هذا الأصل الذي يمس 
نصوص القرآن موجودا في الشريعة لما اقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
على ذكر المصطلح (سبعة أحرف) دون شرح معناه بصورة جلية وواضحة 
حتى لا يفتح باب التلاعب بكتاب الله وناموس الرسالة الخاتمة للبشرية» فأي 
دليل بعد يعتمد عليه؟! 

.١‏ المعارضة لصريح القرآن 

هذا المعنى من الأحرف السبعة يعني جواز نسبة ألفاظ ليست في 
سعدا للفر ا ا نس و سكاع اذى ف ماك 
الله عليه وآله وسلم: ۰ 

(كل شاف كاف مالم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب» نحو قولك: 
تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل)» وهذا اللفظ رواية أحمدء وإسناده 
د( 


)١(‏ الإتقان ١19-8١‏ ط دار ابن كثير. 
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إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


وهذا الأصل المنحرف والمستند المائل يتعارض مع صريح الآيات التي 
تحظر على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم التصرف في ألفاظ 
الآيات الكريمة وتغييرها من تلقاء نفسه» وتوجب عليه اتباع ما يوحى إليه بلا 
زيادة ولا نقصان ولا تبديل» وإلاً لاستوجب العذاب الأليم جزاء للكذب 
فك ا بويع كوا سانا ناعرو لني ای معد ل ا 

(وإذا تُتْلَى عَلَيْهِم آيَاثُنَا بَينَاتٍ قال الّْذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءنًا اثت يقرآن 
غَيْرٍ هَذَا أو بَدّلْهُ قل مَايَكُونُ لي أن أَبَدَلَهُ ِن يَلْقَاء قبي إن أَتَبعْ إلا ما 
يُوحَى إِلَيّ إِنْي أَخَاف إن عَصَّيْتَْ رَبَي عَذاب يَوْمٍ عَظيم قل لو شناء الله ما 
وئه عَلَيْكُمْ ولا أذرَاكم به فَقَد لَنْتَ فيكم عَمُرًا من قَبْلِهِ افلا تَعْقلُونْ فمن 
أَظْلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى الله كذبا أو كةب يآياته إِنّهُ لا يملح الْمُجْرِمُونَ4(". 

فهذه الآية تناقض ذلك الأصل الذي يجوز افتراء الكذب على الله عز 
وجل فيدعي كل قارئ قرآنية كل ما يحلو له» فيصبح ويقول إن هذه الآية قاهها 
الله عز وجل هكذاء ويمسي ويقول قالهها بشكل آخر وهكذاء فيغير ألفاظ 
القرآن ويبدها بدعوى أن هذا التبديل إغا هو من تلك الأحرف» وكله كذب 
على الله وافتراء فإن قول فلان ليس هو قول الله ثم ما يدريه أن هذا هو قول 
الله عز وجل بعينه؟! 

ثم ما نفعل بمثل الآيات التي يستفاد منها عدم تغيير آيات الله وتبديل 
كلماته بغيرها كقوله تعالى:ظوَائْلٌ ما أوجي إِلَيِكَ مِن كِتَابٍ رَبك لا مُبَدَلَ 


.۱۷ ٠١ يونس:‎ )١( 


Y٤ 


الأحرف السبعة 


لِكَلِمَاتَهِ وَأَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَاه('). وغيرها ما يقارب مضمونه(')؟! 

۳. معارضة لسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم 

الأمر الأول: إن بعض الأقوال والأفعال التي صدرت منه صلى الله عليه 
وآله وسلم تقضي ببطلان هذا الأصل وتنفي وجوده في الشريعة الإسلامية. 

وعليه نستطيع الجزم ببطلان هذا المعنى للأحرف السبعة وفساد 
الروايات التي تحكي مضمونه؛ فقد ذكرت كتب التفاسير!") إن سبب نزول 
الأبة الباركة لوم أظلمْ ممن افتَى على الله كنا أو قال أؤجي ي | لي ولم يُوح 
إلْثدشئ ومن قال سائزل مكل ما أتزل اه4 هرو التتديد بكاتب رسرل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم آنذاك عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ابن 
الاك وم امو لس ا 


.۲۷ الكهف:‎ )١( 
.٤۷- ٤٤ الحاقة‎ )۲( 
تفسير البيضاوي ۱: ۳۹۱ كشاف‎ 2:4٠ :۷ (؟) الإتتات للبلاذرق 5: ۹ تفسير القرطي‎ 
تفسير الرازي 4: 15. تفسير الخازن ۲: ۳۷» تفسير النسفي هامش‎ » ١ الاختترئى‎ 
نقلا عن ابن اف حاتم» وعبد بن حميد‎ ١55 »۱۳۳ :۲ الخازن ۲ لالء تفسير الشوكاني‎ 
بن المنذرء وابن جريجء وابن جريرء وأبي الشيخ. وكله منقول عن الغدير للعلامة الأميني‎ 
.۲۸۱ :۸ رضوان الله تعالى عليه‎ 


)+( الأنعام: 0# 
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إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


سعد: (أو عليم حكيم؟). فيصوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام ابن 
سعد ويقره على أن هذه كلها صفات الله عز وجل» ولكن يجب إبقاؤها كما 
أنزها الله عز وجل وأن يلتزم بكتابة ما يسمعه فقطء فكونها من صفات الله 
عز وجل لا يعى جواز تغيير ألفاظ القرآن على مزاجك!ء ولكنه ل يعبا ينا قيل 
له وأخذ يغير القرآن ويكتبه محرفاء ففي روضة الكافي عن أبي بصير رضوان 
الله تعالى عليه عن أحدهما عليهما السلام قال: 

سألته عن قول الله عز وجل: ل9وَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن افتَرَى عَلَى الله كذبًا أو 
قال أَوْحِي إِلَيَّ وَل يُوحَ إلَيِْ شيء». قال: نزلت في ابن أبي سرح الذي كان 
عثمان استعمله على مصر وهو من كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح 
يكذ وو ايهو كان ی ی ليمير اله اذا انول اده 
وجل (إن الله عزيز حكيم) كتب (إن الله عليم حكيم) فيقول له رسول الله 
صلى الله عليه وآله: دعها! فإن الله عليم حكيم!!'! وكان ابن أبي سرح يقول 
للمنافقين: إني لأقول من نفسي مثل ما يجئ به فما يغير علي فأنزل الله تبارك 
وا 


() أي اتركها كما نزلت ولا تغيرهاء فان ما كتبت وإن كان حقا ولكن لا يجوز تبديل ما أنزله 
الله. 

(0) الكافي ۸: ٠١١‏ بتعليق علي أكبر غفاريء وفي تفسير العياشي :١‏ 2599 ح55, هنا ابن أبي 
سرح كذب في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره على تلك الزيادة» وإلا لما نفاه وأهدر 


دمه. 
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الأحرف السبعة 


وفي الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي خلف الأعمى قال كان 
ابن أبى سرح يكتب للني صلى الله عليه لوآله] وسلم الوحي أتى أهل مكة 
فقالوا يا بن أبي سرح: كيف كتبت لابن أبي كبشة القرآن؟ قال: كنت أكتب 
كيف شئتء فانزل الله ومن أَظَلَّمُ مِمَّنٍ افترى عَلَى الله كذبًا» (. 

ورووا تلك الحادثة عن رجل آخر اسمه أبو برزة الأسلميا"): قال 


.٠١ :۳ الدر المنثور‎ )١( 
احتمل قويا ان ذلك افتراء على أبي برزة الأسلمي رضوان الله تعالى عليه. وذلك لأن أبا برزة‎ )'( 
من شيعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذين شاركوا معه في صفين والنهروان. قال ابن‎ 
ت۸۷۲۲: (نضلة بن عبيد الأسلمي أبو برزة مشهور بكنيته. وقال‎ ٤١٣ :1 حجر في الإصابة‎ 
- ابن سعد كان من ساكني المدينة ثم نزل البصرة وغزا خراسان» وقال غيره شهد مع علي‎ 
عليه السلام  قتل الخوراج بالنهروان» وغزا خراسان بعد ذلك ويقال إنه شهد صفين‎ 
والنهروان مع علي روى ذلك من طريق ثعلبة بن أبي برزة عن أبيه)» قال ابن الأثير في أسد‎ 
الغابة ه: 8 (نضلة بن عبيد. وروى عنه انه قال أنا قتلت ابن خطل يوم الفتح وهو متعلق‎ 
بأستار الكعبة وروى ثعلبة بن أبى برزة أن أباه شهد صفين والنهروان مع علي. وكان أبو‎ 
مززة :عقت روبق نبل ا ألا أن تر انى قدي ين علق و نو ور کت سن‎ 
بقضيب في يده فقال لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذا ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه‎ 
[وآله] وسلم يرشفه أماانك يا يزيد تجى يوم القيامة وابن زياد شفيعك ويجئ هذا ومحمد‎ 
شفيعه ثم قام فولى). وليس بعزيز على بني أمية أن يزيحوا تلك المخزاة عن ابن أبي سرح أخي‎ 
الخليفة لأمه ويلصقوها بواحد من شيعة الإمام علي عليه السلام» وهو الذي اعترض على‎ 
¢ 


EV 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


قر اتا اعنم لک عك عمد فا :الى ملي اك ع ارا وبك 
فقال: يا رسول الله إني أحب أن تستكتبني قال: فاكتب. فكان إذا أملى عليه 
من القرآن (وكان الله عليما حكيما)» كتب (وكان الله حكيما عليما) وإذا أملى 
عليه (وكان الله غفورا رحيما)» كتب (وكان الله رحيما غفورا). ثم يقول: يا 
رسول الله اقرأ عليك ما كتب! فيقول: نعمء فإذا قرأ عليه (وكان الله عليما 
حكيما) أو (رحيما غفورا) قال له الني صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما 
هكذا أمليت عليك! وان الله لكذلك! إنه لغفور رحيم وإنه لرحيم غفور!! 
فرجع إلى قريش فقال ليس آمره بشيء كنت آخذ به فينصرف (). 

O E‏ مسقل يوا الى بعري الوقن لكا 
كلن» الريك انها اكه فقال > آنا اقول كه بكرا نوو الله عمد 
نبي وقد كان يقول لي: اكتب (عزيز حكيم)» فأكتب (لطيف خبير)» ولو كان 
نبيا لعلم ("). 

وبعد أن ظهرت منه الخيانة طرده الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
فلحق عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالمشركين» وكان يقول ههم: إني كنت 
أصرف محمداً حيث أريد. فأنزل الله فيه الآية» وأهدر الني صلى الله عليه وآله 


فعل لعين السماوات والأرض يزيد بن معاوية. 
)١(‏ الدر المنثور 5: 507. 


)0( تاريخ اليعقوبي .10-59:١‏ 


EA 


الأحرف السبعة 


وسلم دمه» فشفع له عثمان خلافا لرغبة الله ورسوله!(. 


)١(‏ أخرج في سنن أبي داود ۳: 9ه ح۲۹۸۳ بسنده عن سعد: (قال: لما كان يوم فتح مكة أمن 
سول :الالال عليه [وآله] وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح 
فذكر الحديث قال: وأماابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم فقال: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه 
بعد ثلاثء. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني 
كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا 
بعينك» قال: إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة الأعين) وعلق عليه أبو داود: قال أبو داود 
كان عبد الله أخا عثمان من الرضاعة وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه وضربه عثمان 
الحد إذ شرب الخمر. وفي السير الكبير للشيباني ؟: :١75‏ (وأيد هذا ما روي أن عثمان جاء 
بعبد الله بن سعد بن أبي سرح يوم فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: 
بايع عبد الله» فأعرض عنه. حتى جاء إلى كل جانب هكذاء فقال: بايعناه فلينصرف. فلما 
انصرف قال لأصحابه: أما كان فيكم من يقوم إليه فيضرب عنقه قبل أن أبايعه؟ فقالوا: أهلا 
أو مأت إلينا بعينك يا رسول الله. فقال: ما كان لنبى أن تكون له خائنة الاعين. وأحد لا يظن 
أن رسول الله صلی الله عليه [وآله] وسلم كان يرضى بكفره. ولكن علم أنه كان يظهر في 
ذلك تقية. فلهذا أعرض عنه وقال ما قال)» مع العلم أن هذا الفاجر أمره معاوية على المؤمنين 


في خلافته فحرق الأخضر قبل اليابس! وكذلك فعل عثمان بابن خالته من قبل. 


قريش عبد الله بن سعد بن أبى سرح» ثم ارتد ورجع إلى مكة وقال لقريش: 
أناآتي بمثل مايأتي به محمد. وكان يلي عليه (الظالمين) فيكتب (الكافرين). 
يملي عليه (سميع عليم)» فيكتب (غفور رحيم). وأشباه ذلك. فأنزل الله ومن 
أظْلَمُ مِمّنٍ افترَى عَلّى الله كَذبًا أو قال أؤحي إِلَيَ ولم يُوح إِلَيْهِ شَيْءٌ ومن قال 
سَأْنزِلُ مل ما أَنَزْلَ اله( فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم بقتله» فكلمه فيه عثمان بن عفان وقال: أخي من الرضاع 
وقد أسلم. فأمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بترکه» وولاه عثمان 
م 

وذكر الحاكم في المستدرك على الصحيحين: فأما عبد الله بن سعد ابن 
ايحن سرح فإنالأخبار الصحيحة ناطقة بأنه كان كاتبا لرسول الله صلى الله 
عليه وآله فظهرت خياناته في الكتابة فعزله رسول الله صلى الله عليه وآله 
فارتد عن الإسلام ولحق بأهل مكة (). 


.57 الأنعام:‎ )١( 
فتوح البلدان: 557 ط دار النشر للجامعيينء أقول: والي المسلمين نزلت فيه هذه الآية‎ () 
E RAE E 
مل ما أنَزلَ الله وَل ری إذ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةَ باميطواً أَيدِيهِم أخرجوا‎ 
أَنفْسَكُمْ الْيَْمَ ترون عاب الْهُون يما كنحم تَقَولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقَ وكنتُمْ عن آياته‎ 

تَسْتَكَبرُونَ# (الأنعام: 57), هكذا السلف الصالح وإلا فلا! 
(r)‏ المستدرك على الصحيحين ”: .٠٠١‏ 


الأحرف السبعة 


قد يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن أبي سرح 
لا يدل على عدم جواز القراءة بالمعنى إذ الكتابة غير القراءة وما فعله ابن أبي 
سرح هو الكتابة لا القراءة» ويرد عليه أن هذا الادعاء مدفوع بفعل الصحابة 
أنفسهم وذلك لورود عشرات الروايات التي تنص على أن الصحابة كانوا 
يكتبون التغيير والتبديل في مصاحفهم الخاصة وهم وجوه الصحابة على ما 
سيأتي بيانه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وعائشة وحفصة وأبي 
بن كعب وغيرهم» فاختصاص الحرمة بالكتابة يناقضه فعل الصحابة ثم إن 
الأصل هو القراءة لا الكتابة لأن السماح بالتلاعب في القراءة هوجماح 
بالتلاعب في الكتابة بطبيعة ال حال لما سيأتي من أن المصاحف لم تكن تتميز 
NO lS‏ 
يتنا ل ی رر 

وعلى أي حال فهذه الحادثة تعد أدل دليل على إنكار الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم لتبديل ألفاظ القرآن بغيرها ولو بمرادفاتها نحو 
(عليم حكيم) بدلا عن (عزيز حكيم) وهو عين منطوق روايات الأحرف 
السبعة» وعلى ذلك فسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كاشفة عن 
كذب هذه الرخصة المخزية للقرآن ولأهله» وأنها تعتبر خيانة لله ولرسوله 
نعوذ بالله من الخذلان. 

وهناك نص يبين عدم رضاه صلى الله عليه وآله وسلم بتغيير ترتيب 
الآيات والانتقال من آية في سورة إلى آية في سورة أخرى» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة في مصنفه بطريقين أحدهما حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن 
حرملة عن سعيد بن المسيب قال: مر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 


"ه١‎ 


على بلال وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورةء فقال: بأبى أنت يا 
ما ا ازوف أن ا لماعي ق 
وسلم: اقرأ السورة على نحوها! (). 

فكيف يظن به صلى الله عليه وآله وسلم يرضى بخلط القرآن بكلام 
البشر مع أنه لا يرضى بخلط كلام الله ببعضه البعض؟! 

الأمر الثاني: وردت في مصنفات أهل السنة الروائية عدد من الروايات 
التي تحكي حدوث اختلاف بين الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم في قراءتهم لآيات القرآنء فأخبروه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك 
فاحمر وجهه وتربد وحذرهم مغبة الاختلاف في القرآن لئلا يكونوا كالذين من 
قبلهم أضاعوا كتب الله باختلافهم فيها فهلكوا وأهلكوا. 

وقد جاء هذا المعنى في عدة مصادر منها مسند أحمد عن ابن مسعود 
قال: تمارينا في سورة من القران فقلنا حمس وثلاثون اية ست وثلاثون اية 
قال: فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فوجدنا عليا رضي 
الله تعالى عنه يناجيه» فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة. فاحمر وجه رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم. فقال علي رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم يأمركم أن تقرأوا كما عَلَمِتم 7 


)١(‏ المصنف ": 0۱-۰ ح۳۰۲۰ ط دار الكتب العلميةء الطريق الآخر (حدثنا عبيد الله بن 


إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم). 


(۲) مسند أحمد ل 


الأحرف السبعة 


وقد زاد الطبري في تفسيره: فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال: ثم أسر إلى علي 
شيئا فقال لنا علي: إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا كما عُلّمتم!". 

وهذه الحادثة دالة على غضبه وعدم رضاه صلى الله عليه وآله وسلم 
على من يتجاوز حدود ما علمه لهم. حيث أوجب عليهم التزام قراءته بنص 
قوله (اقرأوا القرآن كما علمتم) لأنه معلم القرآن ومتلقي الوحيء ولم يؤثر 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم قراءة آية ما بأشكال متعددة متغايرة وإلا 
لأوصلته لنا رسله. ولصار حديث الأندية عند المشركين والمنافقين قبل 
المؤمنين» وهذا الأمر يناقض معنى الأحرف السبعة الذي يسمح للجميع 
بقراءة القرآن كيفما أراد بتبديل كلمات الآيات. 

امنيا عق ا لروايعين الجابقةن ب كتا عن مقط موب جاه اوه وان 
صحيحة السند وهي: 

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمان عن همام عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله قال: معت رجلا يقرأ حم الثلاثين يعنى الأحقاف 
فقرأ حرفا وقرأ رجل آخر حرفا لم يقرأه صاحبه وقرأت أحرفا فلم يقرأها 
صاحي» فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فأخبرناهء فقال: 
لا تختلفوا فإنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. ثم قال: انظروا أقرأكم رجلا 


.۸٩۰ح‎ ۰۱1۷ :۱ وعنه في كنز العمال‎ ١ :١ تفسير الطبري‎ )١( 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


فخذوا بقراءته (). 

وهذه الرواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بعدم 
الاختلاف وأن يقتدوا برجل أتقن قراءة القرآن وهذا الاقتداء يعني الاتحاد على 
قراءة واحدة» وأن هلاك الأمة بالاختلاف والفرقة في قراءة القرآن» فأين 
الأحرف السبعة من هذه الرواية؟! 

الأمر الثالث: دعاء الله عز وجل يصح بأي لغة وبأي شكل كانء وإن 
ورد مأثورا كان الالتزام بألفاظه أتم وأكمل من تغييرها لمرادفاتها لما لنظم 
الدعاء من أسرار لا نعلمها. حتى ورد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم علم البراء بن عازب دعاء كان فيه (ونبيك الذي أرسلت) ولكن البراء 
أبدل كلمة (ونبيك) إلى (وبرسولك) فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 
يغير ألفاظ الدعاء وأن يتقيد يما علمه. 

وهذا ما ذكرهابن حزم في الإحكام وسيأتي الكلام عنه» فإن كان 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ ۱ ح۳۸۰۳» علق عليه أحمد محمد شاكر (إسناده صحيح)؛ والمعلق حضي 
بإشادة وشهادة عالية من الألباني في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب: :11-1١8‏ (والحق - 
والحق أقول - إن القليل من علماء الحديث ‏ فضلا عن غيرهم ‏ من له عناية تامة بالتمييز 
الأول كالحافظ المنذري على تساهله المتقدم بيانه» والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 
وتلميذه السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
وغيرهم» وفي عصرنا هذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه وتعليقه على مسند الإمام أحمد 


وغيره., ومثله اليوم أقل القليل). 


الأحرف السبعة 


للدعاء هذه الخصوصية ويلزم أن نتقيد بنصه فكيف يصح التبديل والتغيير في 
القرآن المعجز في نظمه ومضمونه حتى يكون عرضة لتلاعب القراء؟ 

؛- موقف الصحابة العملي المناقض هذا الأصل: 

مع الصحابة في عصر النزول هذا القرآن غضا طريا من لسان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك حدث الاختلاف فيما بينهم في قراءة 
القرآن بتغيير بعض ألفاظه» وكانت تحصل لذلك بعض المشاداتء ولم نر 
أحدا منهم يفض النزاع بدعوى أن هذا الاختلاف والتباين بيننا في القراءة 
سببه نزول القرآن على الأحرف السبعة! 

ولا يخفى اعتبار هذا الوجه كسبب مقبول لتغاير قراءات السلف يقطع 
بهدابر الشحناء والتباغضء ولذا لا يعقل إهمالهم لذكر سبب الاختلاف - 
الأحرف السبعة ‏ مع أهميته البالغة» فهذا الإهمال منهم يدل على أن هذا 
المعنى المستفاد من روايات الأحرف السبعة قد تولد في عصر متأخر عن عصر 
الصحابة. 

الروايات الدالة على افتعال معنى الأحرف السبعة بعد زمن الصحابة: 

١‏ اعتراض عمر على قراءة أبي بن كعب: 

أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن الانباري في المصاحف عن خرشة بن الحر قال: رأى معي عمر بن 
الخطاب لوحا مكتوبا فيه (إذا ودي لِلصّلاةٍ مِن يوم الْجُمُعَةٍ فاسْعَوا إلى ذكر 
الله ('). فقال: من أملى عليك هذا؟ قلت: أبي بن كعب. قال: إن أبيا أقرؤنا 


.9 الجمعة:‎ )١( 
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للمنسوخ اقرأها (فامضوا إلى ذكر الله) (. 

هنا صرح عمر أن هذه الجملة (فامضوا إلى ذكر الله) قرآن منزلء. فإن 
كان للأحرف السبعة وجود لما جاز لعمر أن ينهى أبي بن كعب عن قراءة 
الآية بالصورة التي نقرأ بها اليوم. 

١‏ تعريض سعد بن أبي وقاص بقراءة ابن المسيّب: 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأبو داود في ناسخه وابنه في 
المصاحف والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
عن سعد بن أبي وقاص أنه قرأ (ما ننسخ من آية أو ننساها) فقيل له: إن 
سعيد بن المسيب يقرأ لإتُنيها4!') فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على 
اللسيب ولا آل المسيب قال الله: «(سىقرۇك فلا تنسّى»() «واذكر رَبك إذا 
نسييت» 0) (0). ۰ ٠‏ 

فلو كان لمؤلاء عهد بمعنى الأحرف السبعة لما كان من الحائز أن ينهى 
سعد عما رخص به الله ورسوله صلی الله عليه وآله وسلم. 


(1) اذى و7 
(۲) البقرة: .٠١5‏ 

.5 الأعلى:‎ )٣( 

(:) الكهف: 4". 


(5) الدر المنثور ٠١4 :١‏ ط دار المعرفة بالأوفست. 
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 '"“‏ اعتراض عبد الله بن الزبير على قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

وأخرج الفراء عن ابن الزبير أنه قال على المنبر: ما بال صبيان يقرأون 
< نَخِرَة0(4 إنما هي (ناخرة) ("). 

ولو كانابن الزبير يعرف شيئا عن الأحرف السبعة لما رفض قراءة 

؛ ‏ اعتراض ابن الزبير الآخر على قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه كان يعجب من 
الاو ا فوا ورالد يعوا آنانا عجري اوليك ات 
الججيم)' قال: ليس طمُعَاجِزِينَ من كلام العرب إنما هي (معجزين) يعني 
مشبطين(؟). 

فإن كان للأحرف السبعة وجود لما نهى ابن الزبير عن القراءة المتواترة 
التي نقرأ بهااليومء فما بالك وهو يلحن ويخطئ قراءة رسول الله صلى الله 


.١١ النازعات:‎ )١( 
NINO) 


.ه١‎ : احج‎ (r) 
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© إنكار ابن سيرين على قراءة الحسن البصري: 

وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين أنه سئل: كيف تقرأ 
هذه الآية فرع عن قلويهم»() أو (فرغ عن قلوبهم) قال: «فرَّعَ عن 
وهم( قال: فان الحسن يقول برأيه أشياء أهاب أن أقولها (). 

ولا جال للاعتراض على قراءة الحسن البصري إن كان للأحرف السبعة 
وجود. 

وأما لو تغاضينا عن الأدلة المتوافرة في تحديد معنى الأحرف السبعة 
وسايرنا بعض نفر من علمائهم بأن معنى الأحرف السبعة هي الوجوه 
المحتملة للفظ باختلاف القراءات!؛) فإن هذا الوجه لا ينسجم وفعل 


(0 ا 
(۲) سباً: ۲۳. 
(۳) الدر المنثور ه: ۲۳۷ 
(:) هذا المعنى للأحرف وإن كان مخالفا لروايات الصحيحين وغيرهما فقد ذهب له ابن قتيبة 
والرازي وبعض من المتأخرين» قال ابن قتيبة: (إن المراد بالأحرف السبعة؛ الأوجه التي يقع 
بها التغاير: (فأوها) ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته» مثل ((ؤلا يضار کاتب)) بفتح 
الراء وضمها. (وثانيها) ما يتغير بالفعل مثل ((بعدَ وباعد)) بلفظ الطلب والماضي. (وثالثها) 
ما يتفي باللفظ مثل ((نتشرها ونتشرها)) بالزاء المهملة والراى المعتجمة (ورابعها) ما يتغير 
بإبدال حرف قريب المخرج مثل ((طلح منضود وطلع منضود)). (وخامسها) ما يتغير بالتقديم 
والتأخير مثل ((جاءت سكرة الموت بالحق» وجاءت سكرة الحق بالموت)). (وسادسها) ما يتغير 
¢ 
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الصحابة» وذلك لعدم وجود أحد منهم برر موقفه وقراءته بدخوها ضمن 
الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن عندما انتقد في قراءته» بل إن هذا 
الوجه يتعارض مع فعلهم أيضا لأن بعض تلك القراءات رفضت وضرب 
بها عرض الجدارا 

1 امتراء نفر من التابعين في القراءة: 

أخرج سعيد بن منصور والطبراني عن الأخنس قال: امترينا في قراءة 
هذا الحرف (ويعلم ما يفعلون) أو (تفعلون) فأتينا ابن مسعود فقال (تفعلون)(١)‏ 

ولو كان للأحرف السبعة مكان بينهم لكان من اللازم أن يقول ابن 
مسعود أن كل تلك الوجوه شافية كافية مالم تختموا آية رحمة بعذاب أو 
الا 

بعض الروايات الدالة على رفض السلف للمعنى الآخر للأحرف السبعة: 

١‏ - أخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداءء والخطيب في تاريخه 
عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك عن أبيه قال: مع عمر رجلا يقرأ هذا 
الحرف (ليسجننه عتّى حين) فقال له عمر: من أقرأك هذا الحرف؟ قال: ابن 
مسعود» فقال عمر: لِيَسْجَئْنَهُ حَنَّى جين» 7" ثم كتب إلى ابن مسعود: سلام 


2 
بالزيادة والنقصان مثل ((و ما خلق الذكر والأنثى)) بنقص لفظ ((ما خلق)). (وسابعها) ما 
يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل (كالعهن المنفوش» وكالصوف المنفوش). 

(0 ادر الو 
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عليك أما بعد فإن الله أنزل القرآن فجعلة قرآنا عربيا مبينا وأنزله بلغة هذا 
الحيى من قريش» فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرؤهم 
بلغة هذيل7(). 

وهاقداعترض عمم على قراءة ابن مسعود وهي على حرف مختلف 
عن حرفه» فلو كان لتلك الأحرف أصل شرعي لما جاز لعمر الاعتراض على 
قراءة ابن أم عبد الغضة, لأن ابن مسعود كان سيرد عليه بجواز القراءة على 
سبعة أحرف» فكيف يصح الاعتراض من عمر على ما جوزه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟!(") 


.48١م كنز العمال ۲: 5ه‎ ۱۸ :٤ الدر المنثور‎ )١( 
(؟) والحق إن ابن مسعود كان يغير عمليا مفردات الآيات ويجتهد فيهاء وقد نقل عنه ذلك في كثير‎ 
من الموارد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى» ولعله يتضح بنقل هذه الرواية ونحيل البقية لمقامه‎ 
ففي الدر المنثور 5: 7" (وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن الأنباري وابن المنذر عن عون بن‎ 
عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلا إن شّجرة الرَقوم طَعَامُ الأثيم# (الدخان: *44-4). فقال‎ 
الرجل (طعام اليتيم) فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه. فقال: أتستطيع أن تقول (طعام‎ 
الفاجر)؟ قال: نعم, قال: فافعل)؛ إلا أن الرواية معارضة في أغلب تفاصيلها بروايتين أخريين‎ 
ترويان نفس الحادثة نقلت أحدهما عن أبي الدرداء والأخرى عن أبي بن كعب» ومن غير‎ 
المعقول أن تتكرر حتى في نفس قول الرجل: (طعام اليتيم)!» قال السيوطي: (وأخرج ابن‎ 
مردويه عن أبي بن كعب انه كان يقرئ رجلا فارسيا فكان إذا قرأ عليه إن إن شجرة الرّقوم‎ 
طْعَامُ الأثيم» قال: (طعام اليتيم) فمر به الني صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال قل له (طعام‎ 
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؟ - حدثنا أبو سلمة ومحمد بن إبراهيم التيمي قالا: مر عمر بن 
الخطاب برجل وهو يقول:«وَالسًابقون الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصار 
وَالْذِينَ اتْبَعُوهُم بإِحْسان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهًاا). إلى آخر الآية فوقف 
عليه عمر فقال: انصرف فلما انصرف قال له عمر: من أقرأك هذه الآية؟ قال: 
أقرأنيها أبي بن كعب. فقال: انطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فإذا هو متكئ 
على وسادة يرجل رأسه فسلم عليه فرد السلام فقال: يا أبا المنذر. قال: لبيك: 
فال أخبر ني هذا أنك أقرأته هذه الآية؟ قال صدقء تلقيتها من رسول الله 
فلن اد عا ر اله قل عهير: انيف اها م رسول ات حل .اداه 
وآله؟! قال: نعم أنا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وآله. ثلاث مرات كل 
ذلك يقوله. وفي الثالثة وهو غضبان: نعم واللهء لقد أنزها الله على جبريل 
وأنزها جبريل على محمد فلم يستأمر فيها الخطاب ولا أبنه!! فخرج عمر وهو 


2 
الظام) فقالهها ففصحت بها لسانه)» وقال السيوطي: (وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن همام بن الحارث قال: كان أبو الدرداء يقرئ 
رجلا إن شجرة الرَّقَوم طَعَامْ الأثيم6 فجعل الرجل يقول: (طعام اليتيم) فلما رأى أبو 
الدرداء أنه لا يفهم قال: (إن شجرة الزقوم طعام الفاجر)) انتهى. فلا يمكن الاعتماد عليها 
نعم القراءات التي وردت عن ابن مسعود صريحة في تساهله في تغيير ألفاظ الآيات, وسيأتي 

الكلام عنها. 
)١(‏ التوبة: .٠٠١‏ 
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رافع يديه وهو يقول: الله أكبر الله أكبر!!(') 

ومع كل هذا اللجاج المستمر بين أبي بن كعب وعمرء لا تجد أحدا 
منهما يحتج بأحرف سبعة أو ما شاكل! فلم لم يدع ابن الخطاب أو الصحابي 
الجليل أبي بن كعب أن الاختلاف كان نتيجة نزول القرآن على سبعة أحرف 
وينتهي هذا الجدال؟! 

وليس هذا هو الموردالوحيد الذي حاول عمر التلاعب بالآيات 
فتصدى له أبي بن كعب» وكانت صرامة أبي بن كعب رضي الله عنه حجر 
عثرة في طريق ابن ا لخطاب» وهذا مورد آخر: 

عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرأ (والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان) فرفع الأنصارء ولم 
يلحق الواو في الذين» فقال له زيد بن ثابت «والُذين اتَبَعُوهُم بإخساني0. 
فقال عمر: (الذين اتبعوهم بإحسان). فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم. فقال 
عمر: ائتوني بأبي بن كعب. فسأله عن ذلك فقال أبي (وَالَِّينَ اتَبَعْوَهُم 
يإِحْسّان4» فجعل كل واحد منهما يشير إلى أنف صاحبه بإصبعه! فقال أبي: 
والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وأنت تتبع الخبط. فقال 


)۱( المستدرك cT.”‏ الدر المنثور :٣‏ ۲۹ وهناك موارد أخرى كثيرا ما یتعاند أبي مع عمر 
57 
(۲) التوبة: .٠٠١‏ 
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عمر: فنعم إذنء فنعمء نتابع أبيا (). 

وكذاءروف انه فة عور انحن ادال جد ينا تات ایو رين 
عن عاصم الأحول عن أبي مجلز: أن أبيا قرأ من الَذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ 
الأؤْلَيَان4('). فقال عمر: كذبت (!)» فقال اس بل أنت أكذبء فقال له 
رجل: أتكذب أمير المؤمنين!؟ فقال: أنا أشد تعظيما لأمير المؤمنين منكم 
ولكنى أكذبه في تصديق الله ولا أصدقه في تكذيب كتاب الله فقال عمر: 
صدق3©). 

وفي هذه الرواية يقر عمر على نفسه بكذبه على القرآن ولولا صرامة 
أبي بن كعب لانطلت هذه الكذبة! 

بهذه الأمثلة يتضح أن لو كان للأحرف السبعة وجود وأثر عملي في 
عصر السلف لما كان هناك مجال للاختلاف في هذه الموارد التي تتحملها 
مطاطية مفهوم الأحرف السبعة من جواز القراءة بالمعنى. 

5 تاريخ الكفار والمنافقين شاهد على بطلانها 

يكل لنا خد من كات لار وار أن" التركين الجن دغل 
مكائدهم وترصدهم لكل شاردة وواردة هدم الإسلام - شككوا في مصداقية 
)١(‏ في منتخب كنز العمال ۲: .٠٥‏ 
(۲) المائدة: لا .١٠١‏ 
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألبسوا على المسلمين أن نبيكم - والعياذ 
بالله ‏ يختلق الكلام ويخترعه من عند نفسه لأنه يقرأ المقطع الواحد بأشكال 
متعددة وفي كل يوم يقرؤه بشكل مختلف عما قرأه بالأمس! فلو كان من عند 
الله عز وجل لالتزم بنصه ولاتبع أمر مولاه الذي يوحي إليه لا أن ينساه فيغيره 
كل مرة! 

وعدم نقل التاريخ شيئا من هذا القبيل يدل على أن الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم كان في غاية الحرص على التزام نص واحدء حتى لا يتسرب 
الشك والريب إلى القرآن الكريم» وهو الكتاب الخاتم الذي لا كتاب سماوي 
بعده» وعلى أقل تقدير يجب أن يتواتر إلينا خبر هذه الأحرف السبعة ولو من 
جهة الكفار والمشركين والمنافقين على كثرتهم بغية نقض الإسلام بأن قرآن 
المسلمين مخترع من مخيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله. 

. واقع المسلمين يكذب روايات الأحرف السبعة 

ذكرت الروايات أن علة تشريع تلك الأحرف هي رحمة الله عز وجل 
بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لا تطيق قراءة القرآن على حرف 
واحدء ولكن الواقع كذب هذه الدعوى إذ إن اختلاف الأمة في القراءة أصبح 
نقمة في زمن عثمان ‏ وسيأتي بيانه بإذنه تعالى - حتى كفر الناس بعضهم 
بعضا هذا من جهة» ومن جهة أخرى أن الأمة اليوم كلها مجمعة على حرف 
واحد ومطيقة لذلك» مع أنها الآن أحوج ما تكون لتلك الأحرف بدخول 
كثير من غير العرب في الدين الإسلامي وطغيان اللهجات البعيدة عن فصيح 
العربيةء فمن نكذب: الروايات أم الواقع؟ 
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/. فكرة ذهاب تلك الأحرف تستبعدها الأحداث التاريخية 

أين ذهبت تلك الأحرف؟! قد يقال كما سيأتي بإذنه تعالى ‏ أن 
عثمان بن عفان هو الذي أمر بجمع القرآن الكريم بإلغاء الأحرف الستة 
الأخرى ‏ بزعمهم ‏ وهي أضعاف هذا القرآن المتداول» وهذا القول باطلء 
فلو كان للأحرف السبعة وجود في دنيا الإسلام وقام عثمان بإحراقهاء لم 
سكتت عنه الجماهير الغاضبة عليه وعلى سياسته وإجحافه بغير بني أمية, 
ولكان هذا العمل المفترض من عثمان من الطامات التي لا تغتفر وتستوجب 
قتله من تلك الجماهيرء ولأثِر عنهم الاحتجاج بهذا الأمرء وواضح أن 
حذف أضعاف ما بأيدينا من القرآن يعني الكفر الصريح والفاضح المستوجب 
للقتل» وهذا لم يرد ولم يؤثرء فعدم معرفتنا بكيفية ذهاب تلك الأحرف 
المزعومة يدفعنا لرفض فكرة وجودها من الأساس. 

قال ابن حزم الأندلسي في الإحكام: ولقد أنكر أهل التعسف على 
عثمان أقل من هذاممالا نكره فيه أصلاء فكيف لو ظفروا له بمثل هذه 
العظيمة» ومعاذ الله من ذلك» وسواء عند كل ذي عمقل إسقاط قراءة أنزها 
الله تعالى أو إسقاط آية أنزها الله تعالى ولا فرق» وتالله إن من أجاز هذا غافلا 
ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك وأصر فإنه خروج عن الإسلام لا 
شك فيه لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنا «إنّا تحن تَرَلْنَا الذكر وَإِنًا 
لَهُ لَحَافِظون»(2. وفي قوله الصادق إن عَلَيْنَا رقا إِدًا َرَأَنَاهُ ذا 


٩ الحجر:‎ )١( 
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فرآته تم إنّ عَلَينَا بَيائَهُ(') فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى 
عليه وحمعه. فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى وهذه ردة 
صحيحة لا مرية فيها . 

أقول: لم يجز أهل السنة ذلك بل جزموا به واعتقدوه! 

۸ أهل البيت عليهم السلام وموقفهم من هذه الأحرف : 

إن أهل البيت عليهم السلام عدل القرانء ولا أعلم بالقرآن من محمد 
وآل محمد عليهم الصلاة والسلام» فإن صح عنهم تكذيب نزول القرآن 
الكريم على سبعة أحرف زهق باطل غيرهم» وهذه الروايات عنهم صريحة في 
تكذيب من ادعى أن عدههم ‏ القرآن ‏ نزل على سبعة أحرف» فقد روى ثقة 
الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي الشريف ما نصه: 

١‏ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة 
عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس 
يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله. ولكنه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد(). 


۲ عن حماد بن عيسى عن جابر بن عبد الله قال: قيل لأبى عبد الله عليه 


.٠۹ القيامة: ۱۷ ۔‎ )١( 

(') الإحكام في أصول الأحكام الجلد الأول ٠٦٠ :٤‏ ط دار الكتب العلمية. 

(9) الكافي ۲: ٦۳١‏ تعليق علي أكبر غفاري» الموارد الآتية من هامش وسائل الشيعة ننقل ما 
أورده السيد محمد الخوانساري فيه بحذف الإسناد والمصادر بعد أن ذكر روايتي الكافي. 
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السلام إن الناس يقولون: إن القرآن على سبعة أحرف. فقال: كذبواء نزل 
حرف واحد من عند رب واحد إلى نبي واحد. 

٣‏ باسناده المتصل عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له قول الناس 
نزل القرآن على سبعة أحرف فقال: واحد من عند واحد. 

؛- عن زرارة بن أعين قال: سأل سائل أبا عبد الله عليه السلام عن 
رواية الناس في القرآن نزل على سبعة أحرفء فقال: كذبوا الناس في 
رواياتهم» بل هو حرف واحد من عند واحد نزل به الملائكة على واحد(). 

فلا مجال بعد هذا كله لدعوى الأحرف السبعةء ناهيك عن تصريح 
قرناء القرآن الكريم وأهله أن القرآن واحد نزل من عند الواحد على واحدء فلا 
يترك قول أهل البيت عليهم السلام لقول غيرهم» وأهل البيت أدرى بما فيه 
الأثر العملي لمبدأ الأحرف السبعة: 

على معتقد علماء أهل السنة في معنى تلك الأحرف بإمكان المسلمين 
قراءة الآيات المباركة إن * وَالْقَلّمِ وَمَا يَسَطْرُونَ ما أنت بِنِعْمَةٍ رَبك يمَجُِون 
ون لك لاخْرًا غيْرَ مَمْنُونَ4!') بهذه الصورة (ن والقلم والذي يكتبون ما 
أنت بنعمة إفهك بمخبول» وإن لك لثوابا غير مقطوع) فلا مانع من تغيير 
اللفظ شرط أن تكون الألفاظ مترادفة!ء فيا للها كيف يجوزون هذا التلاعب 


.855- ۸۲۲ :٤ وسائل الشيعة‎ )١( 


(r)‏ القلم: ا 
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والفحريفه لكاب الله عر وجل؟ وعلى أى سن هذه الأشكال المتغايرة تعد 
في إثبات إعجاز القرآن؟ وكيف تصمد كلمات المفسرين أمام هذه المعمعة من 
تغاير الألفاظ وهم الذين أجهدوا أنفسهم لمعرفة أسرار مواضع الحروف ومحال 
الكلمات! والتدقيق وإطالة النظر في استخراج حكمة استعمال هذا اللفظ 
دون غيره؟!ء وكيف قالوا إنه لو استعمل لفظ آخر لهدمت بيع وصوامع من 
فاا ومادقه! وال فاا اه سن اللدكات التيبيوية الحكمة: والكتير 
الكثير من التساؤلات المحرجة! 

وبعبارة موجزة: إن مذهب أهل السنة في معنى الأحرف السبعة من 
تغيير الألفاظ وتبديلها بمرادفاتها يعني وبكل صراحة أن تحريف القرآن 
والتلاعب به ليس بالأمر الخطير بل هو جائز شرعا بفتح الباب على 
مق اغ كل من انحو لنظا أن اعحية مقط ف كلام ارون 
معنى آية» فيتلاعب ويستحسن ويصبح القران مسرحا ومرتعا يقدم فيه بين 
يدي الله ويجتهد في ابتداع واختراع كلمات آخرى للآيات! 

وليس كل علماء أهل السنة على هذا الرأيء فهذا ابن حزم ينال من 
علماء السنة سلفا وخلفا ويكر عليهم تجهيلا وتفسيقا وتكفيرا أيضاء قال: 

وأا مسن احدث:واستد إلى التي ضلى :الل عليه [وآله] وسلم وقصد 
الغ لاله عن الى لن اله عانية [واله] ول فلا عل لله إلا أن 
کی لاط عي ها مدل كردا كان ارون كا مامتها راكد 
ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخرء وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها وتعليمها 
ولا فرقء وبرهان ذلك أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم علم البراء بن 
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عازب دعاء فيه (و نبيك الذي أرسلت). فلما أراد البراء أن يعرض ذلك 
الدعاء على البي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال (وبرسولك الذي أرسلت) 
فقال النبي عليه السلام: لاء ونبيك الذي أرسلتء فأمره عليه السلام كما 
تسمع ألا يضع لفظة (رسول) في موضع لفظة (ني) وذلك حق لا يحجيل معنى 
وهو عليه السلام رسول ونبي» فكيف يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق 
المبطلينء أن يقولوا: إنه عليه السلام كان يجيز أن توضع في القرآن مكان 
(عزيز حَكِيمْ 4 لِغَفُورٌ رجيم أو سَمِيمٌ عَلِيم وهو ينع من ذلك في 
دعاء ليس قرآناء والله يقول خبرا عن نبيه صلى الله عليه [وآله] وسلم: «اما 
يكن لي أن أَبَدَلَهُ مِن تلقاء تفسي#(') ولا تبديل أكثر من وضع كلمة مكان 
أخرى» أم كيف يسوغ لأهل الجهل والعمى ‏ يقصد أبا حنيفة وأتباعه ‏ إباحة 
القراءة المفروضة في الصلاة بالأعجمية مع ما ذكرنا ومع إجماع الأمة على أن 
إنسانا لو قرأ أم القرآن فقدم آية على أخرى أو قال: الشكر للصمد مول 
الخلائق وقال هذا هو القرآن لكان كافرا بإجماع("). ومع قوله تعالى 9 لْسَانُ 
الذي يلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَان عريي مين(" ففرق الله تعالى 
بينهما وأخبر أن القرآن إغا هو باللفظ العربي لا بالعجمي, وأمر بقراءة 


E 

)١(‏ على هذه الضابطة يجب تكفير ابن مسعود وعمر وأبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس 
وعائشة وحفصة لأن كلا منهم ادعى قرآنية الجمل الزائدة الغريبة التي جاء بها كما سيأني 
بيانه بإذنه تعالى. 


.٠١7” النحل:‎ (r) 
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القرآن في الصلاة فمن قرأ بالأعجمية فلم يقرأ قرآنا بلا شك. 

وقال: وبلا خلاف من أحد من الأمة أن القرآن معجزة وبيقين ندري أنه 
إذا ترجم بلغة أعجمية أو بألفاظ عربية غير ألفاظهء فإن تلك الترجمة غير 
معجزة» وإذ هي غير معجزة فليست قرأنا ومن قال فيما ليس قرانا إنه قرآن 
فقد فارق الإجماع وكذب الله تعالى» وخرج عن الإسلام إلآ أن يكون جاهلا 
ومن أجاز هذا وقامت عليه الحجة. ولم يرجع فهو كافر مشرك مرتد حلال 
الدم والمال» لا نشك في ذلك أصلا (). 

وشدد النكير في موضع آخر: فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئا 
أخبر رسول الله صلى الله عليه [وآله] أمته لا تطيق ذلك أتى عثمان فحمل 
الاس عليه فأطاقوف رفن اجا هاا ققد كدب وسول لطبل ات عا 
[وآله] فيقوله لله تعالى (إن أمته لا تطيق ذلك)» ولم ينكر الله تعالى عليه ذلك 
ولا جبريل عليه السلام وقال هؤلاء المجرمون: إنهم يطيقون ذلك. وقد 
أطاقوه فيا لله ويا للمسلمين! أليس هذا اعتراضا مجردا على الله عر وجل مع 
التكذيب لرسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟ فهل الكفر إلا هذا؟ نعوذ بالل 
العظيم أن يمر بأوهامنا فكيف أن نعتقده ("). 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام :١‏ ۲۲۲-۲۲۰ ط دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» أقول: عنى 
ابن حزم بهذا التكفير والمروق عن الملة إمام الحنفية أبا حنيفة النعمان حيث جوز الأخير 
قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة! وسيأتي الكلام عنه بإذنه تعالى. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .57١ :٤‏ ط دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. 
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كلمات علماء الطائفة رضوان الله عليهم: 
نزل بحرف واحد على نبي واحد (). 

وقال أمين الإسلام الشيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان: الظاهر من 
مذهب الامامية أنهم أجمعوا على القراءة المتداولة وكرهوا تجريد قراءة مفردة 
والشائع في أخبارهم أن القرآن نزل بحرف واحد (). 

وقال المولى الفيض الكاشانى رحمه الله في تفسير الصافي: أقول: 
والتوفيق بين الروايات كلها أن يقال: إن القرآن سبعة أقسام من الآيات؛ 
وسبعة بطون لكل آيةء ونزل على سبع لغات. وأما حمل الحديث على سبعة 
أوجه من القراءات» ثم التكلف في تقسيم وجوه القراءات على هذا العدد ‏ 
كما نقله في مجمع البيان عن بعضهم ‏ فلا وجه له» مع أنه يكذبه ما رواه في 
الكافي باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد 
نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. 


.۷ :١ التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 


.۷۹ :١ مجمع البيان‎ )١( 
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وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله 
ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد. 

ومعنى هذا الحديث معنى سابقهء والمقصود منهما واحد وهو: أن 
القراءة الصحيحة واحدة: إلا أنه عليه السلام لما علم أنهم فهموا من 
الحديث الذي رووه صحة القراءات جميعا مع اختلافها كذبهم. وعلى هذا فلا 
تنافي بين هذين الحديثين وشيء من أحاديث الأحرف ارفا (). 

قال المحقق الحمداني رضوان الله تعالى عليه في مصباح الفقيه: والحق انه 

يتحقق أن الني صلى الله عليه وآله قرأ شيئا من القرآن بكيفيات مختلفة» بل 

ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها 
في انقلاب ماهية الكلام عرفا كما في ضم التاء من أنعمت ضرورة أن القرآن 
واحد نزل من عند الواحد كما نطق به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت 
الوحي والتنزيل مثل ما رواه ثقة الإسلام الكليني .... 

ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول مما 
يوجب تعدد القرآنء وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن الني صلى الله 
عليه وآله» بل قد يدعى تواتره» ولكن أعداء الله حرفوها عن موضعها 
وفسروها بآرائهم» مع أن في بعض رواياتهم إشارة إلى أن المراد بالأحرف 
أقسامه ومقاصده!("). فانهم على ما حكي عنهم رووا عنه صلی الله عليه وآله 


)۱( الصافي .1١ :١‏ 
(۲) وهذا القول لا يمس كرامة القرآن بأي وجه كان, وهو عين القسم الآخر من الروايات غير 
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أنه قال: نزل القرآن على سبعة أحرف: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل 
وقصص ومثلء ويؤيده ما روي من طرقنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف 
شافء وهي: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص.ء وربما يظهر 
من بعض أخبارنا أن الأحرف إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته» مثل ما عن 
الصدوق في الخصال بإسناده عن حماد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن 
الأحاديث تختلف منكم فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما 
للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال: وها عَطَاؤْنًا فَامَئُن أَوْ أَمْسيك بغير 
حِسّابي» (0) (). 

قال حجة الله البلاغي رحمه الله: ولا تتشبث لذلك بما روي من أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف فإنه تشبث واه واهن. أما أولا فقد قال في 
الإتقان في المسألة الثانية من النوع السادس عشر: اختلف في معنى السبعة 
نژ 
لوهن روايتها واضطرابها لفظا ومعنى. وفي الإتقان ... فذكر باقي الأدلة0. 

قال العلامة السيد الطباطبائي رحمه الله في الميزان: فالمتعين حمل السبعة 


2 
القراءة بالمعنى. 
)0( ين م 
(r)‏ مصباح الفقيه ۲: .۲۷١‏ 


.٠١ آلاء الرحمان في تفسير القرآن:‎ )١( 
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أحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيانء وهي سبعة على وحدتها في الدعوة 
إلى الله وإلى صراطه المستقيمء ويمكن أن يستفاد من هذه الروايات حصر 
أصول المعارف الإلهية في الأمثال» فإن بقية السبعة لا تلائمها إلا بنوع من 
العناية على ما لا يخفى ('). 

قال السيد الخوئي رحمه الله في البيان: إن جميع ما ذكر لها الأحرف 
السبعة ‏ من معاني أجنبي عن مورد الروايات... وعلى هذا فلا بد من طرح 
الروايات» لأن الالتزام بمفادها غير ممكن. والدليل على ذلك: 

أولا: إن هذا إإفا يتم في بعض معاني القرآن التي يمكن أن يعبر عنها 
بألفاظ سبعة متقاربة. ومن الضروري أن أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك, فكيف 
تتصور هذه الحروف السبعة التي نزل بها القرآن؟ 

ثانيا: إن المراد من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد 
جوز تبديل كلمات القرآن الموجودة بكلمات أخرى تقاربها في المعنى - 
وشهد لمذا بعض الروايات المتقدمة ‏ فهذا الاحتمال يوجب هدم أساس 
القرآنء المعجزة الأبدية» والحجة على جميع البشرء ولا يشك عاقل في أن ذلك 
يقتضي هجر القرآن المنزل وعدم الاعتناء بشأنه. وهل يتوهم عاقل ترخيص 
الني صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ قارئ (يسء والذكر العظيم؛ وإنك لمن 


)١(‏ الميزان ۳: 4/ء لا يخفى أن معنى الأحرف السبعة هنا غير المعنى الذي قال به أهل السنة 
ويرفضه علماء الشيعة الإمامية وهو جواز تلاعب القارئ في مفردات القرآن حسب ما يشتهيه 


القارئ على أن لا يختم آية الرحمة بالعذاب وبالعكس. 
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الات ضبان طرق مو ال اا ذه اورقا وار 
أسلافهم فهم ساهون)» فلتقر عيون المجوزين لذلك. سبحانك اللهم إن هذا 
إلا بهتان عظيم. وقد قال الله تعالى: اما يكو لي أن أَبَدَلَهُ من يَلْقَاء نفسي 
إن نع إلا مَا يُوحَى إِلَيَ4١'‏ وإذا لم يكن للنبي أن يبدل القرآن من تلقاء 
نفسه» فكيف يجوز ذلك لغيره؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم 
الإزافيؤن عارب دعا كان فيه واف الى ازمل ففرا البراء رورس للك 
الذي أرسلت) فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يضع الرسول موضع 
الني. فإذا كان هذا في الدعاءء فماذا يكون الشأن في القرآن؟ وإن كان المراد 
من الوجه المتقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على الحروف السبعة 
ويشهد هدا كتير :من الروانات التق(" قلا بد للفائل. بهذا أن يدل على 
هذه الحروف السبعة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله 
سبحانه قد وعد بحفظ ما أنزله: «إنّا تحن نَدَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَْ» 9) 

ثالثا: أله صرحت ااك المتقدمة بأن ف 
سبعة أحرف هي التوسعة على الأمة؛ لأنهم لا يستطيعون القراءة على حرف 
واحدء وأن هذا هو الذي دعا الني إلى الاستزادة إلى سبعة أحرف. وقد رأينا 
أن لحلاف ارات ارسي أذ ركني يفن الك وه حت 


.٠١ يونس:‎ )١( 
أقول: والواقع يكذب قراءة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لآيات القرآن بأشكال متعددة‎ )'( 
كما أشرنا له سابقا.‎ 


(؟) الحجر: 5. 
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عثمان القراءة حرف واحدء وأمر بإحراق بقية المصاحف. 

ويستنتج من ذلك أمور: 

إن الاختلاف في القراءة كان نقمة على الأمة. وقد ظهر ذلك فى عصر 
عثمان» فكيف يصح أن يطلب الني بإ من الله ما فيه فساد الأمة. وكيف 
يصح على الله أن يحيبه إلى ذلك؟ وقد ورد في كثير من الروايات النهي عن 
الاختلاف. وأن فيه هلاك الأمة. وفي بعضها أن الني إا تغير وجهه واحمر 
حين ذكر له الاختلاف في القراءة. وقد تقدم جملة منهاء وسيجيء بعد هذا 
جملة أخرى. 

5 قد تضمنت الروايات المتقدمة أن الني مإ قال: إن أمتي 
لا تستيطع ذلك ((القراءة على حرف واحد)) وهذا كذب صريح» لا يعقل 
نسبته إلى الني با لأنا نجد الأمة بعد عثمان على اختلاف عناصرها 
ولغاتها قد استطاعت أن تقرأالقرآن على حرف واحدء فكيف يكون من 
العسر عليها أن تجتمع على حرف واحد في زمان الني ولخي وقد كانت الأمة 
من العرب الفصحى. 

۳ إن الاختلاف الذي أوجب لعثمان أن يحصر القراءة فى حرف واحد 
قد اتفق في عصر الني اة وقد أقر الني ا كل قارئ على قراءته» وأمر 
المسلمين بالتسليم لجميعهاء وأعلمهم بأن ذلك رحمة من الله هم» فكيف صح 
لعثمان» ولتابعيه سد باب الرحمة» مع نهي النبي وإ عن المنع عن قراءة 
القرآنء وكيف جاز للمسلمين رفض قول الني ًإ وأخذ قول عمثان 
وإمضاء عمله»ء أفهل وجدوه أرأف بالأمة من نبيها أو أنه تنبه لشيء قد جهله 
الني ي من قبل وحاشاه» أو أن الوحي قد نزل على عثمان بنسخ تلك 
الحروف؟!. 


۲۷٦ 
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وخلاصة الكلام: إن بشاعة هذا القول تغني عن التكلف عن رده 
وهذه هي العمدة في رفض المتأخرين من علماء السنة لهذا القول. ولأجل 
ذلك قد التجأ بعضهم كأبي جعفر محمد بن سعدان النحويء والحافظ جلال 
الدين السيوطي إلى القول بأن هذه الروايات من المشكل والمتشابه» وليس 
يدري ما هو مفادها مع أنك قد عرفت أن مفادها أمر ظاهرء ولا يشك فيه 
الناظر إليهاء كما ذهب إليه واختاره أكثر العلماء (). 

قال في بحوث في تاريخ القرآن: ولعمري أن هذه النظرية ‏ نظرية القراءة 
باملعنى كما قيل ‏ كانت أخطر نظرية في الحياة الإسلامية» لأنها أسلمت النص 
القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على ما يهواه. وواضح أن تخيير الشخص أن 
يأتى من تلقاء نفسه بمرادفات لكلمات القرآن أو بما لا يخالفه يستلزم وقوع الريب 
في القرآن العزيز. وقد قال الله تعالى قل ما يكوك لي أن أَبَدَلَهُ من بَلْقَاء نسي إن 
نع إلآمَا يُوحى إِلَي» ("). 

ولا يوافى الأئمة المعصومون على هذا التفسير الشائع لسبعة أحرف» 
وقد سئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عما يقوله الناس من أن 
القرآن نزل على سبعة أحرف فقال: كذبوا ‏ إلى أن قال ولكنه نزل على 
حرف واحد من عند الواحد. وروى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن زرارة عن 
أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد» ولكن 


.۱۸۳-۱۸۱١ البيان:‎ )١( 


.٠١ يونس:‎ )۲( 
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الاختلاف يجئ من قبل الرواة. ومن المعلوم أن الاختلاف المشار إليه في عصره 
(عليه السلام) هو الاختلاف في القراءات الموروثة عن ابن مسعود وأمثاله» 
فالإمام إذا يكذب هذا النحو من الاختلاف. قال الفقيه الهمداني - بعد نقله 
حديث التكذيب هذا -: ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه 
من هذا القول مما يوجب تعدد القرآنء وإلا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة 
عن النبي (صلى الله عليه وآله), بل يدعي تواتره. 

إذأء فلابد من الرجوع إليهم والاعتماد عليهم في معرفة المراد من 
حديث سبعة أحرف» فنجد أمامنا ما نقل عنهم ما يلي - فذكر روايتين» ثم 
قال - فالذي يستفاد من هذين الحديثين هو أن المراد من الأحرف السبعة هو 
الوجوه التي ترجع إلى معاني كلام الله وتأويلاته» وهذه المعاني سبعة إن كان 
المراد بالسبعة نفس معناها الأصليء وإن كان المقصود بالسبعة هنا الكناية 

عن الكثرة في الآحاد - كما يكنى بكلمة سبعين عن الكثرة في العشرات - 
فيكون المراد هو أن القرآن نزل على حروف كثيرة آحادها. وربما يستشهد 
لهذا المعنى الثاني بما رواه في بحار الأنوار عن المعلى بن خنيسء قال: قال أبو 
عبد الله (عليه السلام): ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الث 
لک ل تلف عفرل لجال 

ولكن ثمة فرق بين تفسير هؤلاء وتفسير الأئمة (عليهم السلام)» فإن 
الأئمة قالوا بأن المراد هو سبعة أوجه من المعاني» وهؤلاء قالوا بسبعة أوجه 
للألفاظ المختلفةء وإن اتفقوا على تفسير الحرف بالوجه. ويؤيد هذا الذي 
ذهبنا إليه تبعا لأئمة أهل البيت (عليهم السلام) في تفسير الأحرف السبعة ما 


رواه ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره عن أنس بن عياض عن أبي حازم 
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عن أني سدلمة فاق لا أعلمة إلا عن أي هريرة فإن وصوك الله (ضلى الله 
عليه وآله) قال: انزل القرآن على سبعة أحرف فلمراء فيه كفر - ثلاث مرات - 
فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. حيث إن المستفاد 
من هذا الحديث هو أن السبعة أحرف هي في المعاني لا في الألفاظ فتلخص: 
أن القرآن انزل على سبعة وجوه من المعاني والتأويلات» لكن لا تبلغ العقول 
إلا الأقل منهاء ولابد من الرجوع إلى الراسخين في العلم في الأكثر. والظاهر 
أنه مأخوذ من الحرف وهو الطرف والحانب» وكأن للألفاظ القرآنية جوانبا 
وأطرافاء أي معاني كلها محتملة احتمالا قريباء وهذا النحو من الاستعمال 
شائع في اللغة الفارسيةء فيقولون: إن كلامه (دو بهلو است) أي أنه ذو 
معنن عبان احتمالا راء وسار احدهها الآخر ف الو 

تأمل في كلمات هؤلاء الأعلام عليهم أتم الرحمة والرضوان تراها 
متكاتفة يدا واحدة تذب عن القرآن الذي وجهت له أخطر فكرة وهى دعوة 
ا لديو اا ون الوق و و 
هم لرفض مبنى الأحرف السبعة. 

او و I‏ 
وقاحة أن القرآن الكريم يتبع أهواء القراء ولا يثبت على حال؛ وأن كل من 
أراد الاستمزاج والتفنن بكتاب الله فإن الباب على مصراعيه مشرع! حتى 
ليطن أنه القرات يفول لمع رة تبن لع عر ا و ا 
تحريف القرآن دينا بين طوائف المسلمينء فلا تجد لدعوى تحريف القرآن هذه 


)١(‏ بحوث في تار يخ القرآن للسيد مير محمدي زرندي: ها 
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رادعا أو مستنكرا بين صفوفهم! نعوذ بالله من الخذلان. 
التفسير مغرض! 

لعل البعض يستشكل وجود هذا الكم من روايات الأحرف السبعة في 
مصنفات القوم ولا يرى له وجها مقبولا من وضع أو كذب» والحق أن الوجه 
المقبول لما موجود وبوجوه متعددة أيضاء إذ من المحتمل قويا دخول زوائد 
حرفت معنى الأحرف السبعة في ضمن تلك الروايات» وليس ذلك ببعيد 
بعد حصول التضارب في نقل الحادثة الواحدة وبملاحظة المعنى الذي حكته 
روايات أهل البيت عليهم السلام» أما أصل مفهوم الأحرف السبعة فلا أحد 
ينكر وجوده في القرآنء وإنما الكلام كله دائر حول المعنى الذي جعل من 
مفهومها دعوة مفتوحة لتحريف القرآن. 

علل تغيير معنى مفهوم الأحرف السبعة: 

تغيير مفهوم الأحرف السبعة والمراد منها قد يستظهر سببه من جهات 
أرى أنها لا تخرج عنها وهي: 

.١‏ ابن مسعود وأهل الكوفة 

نالكشي أن لين فسعرف و اذل : لكرفة قو حعرو ا عه المت بد جروا 
تغيير الألفاظ لمعانيها على روايات نزول القرآن على سبعة أحرفء لأن ابن 
مسعود كان يقوم دائما بتغيير مفردات القرآن إلى معانيها المترادفة بدعوى أن 
المعنى واحد! وستأتي ما يدل عليه بإذنه تعالى. 

". الأحرف السبعة وسيلة لتبرير اجتهادات الصحابة في نصوص القرآن . 

قلنا إن للأحرف السبعة معنيين عند أهل السنة المعنى الأول أن القرآن 
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نزل على سبعة أشكال من الألفاظ بشرط الموافقة في المعنى وهو المشهورء 
والمعنى الثاني أن الأحرف السبعة هي وجوه اختلاف القراءات وهذا 
الاحتمال ينسجم مع الرأي الثاني. 

وهذا الاحتمال يقربه ما يقوم به علماؤهم من استقراء لوجوه القراءات 
عند سلفهمء ومن ثم تطبيق مفهوم الأحرف السبعة على تلك الوجوه حتى 
يمكن إيجاد لكل ما قرأ به الصحابة توجيها شرعيا فيحكم بأن كل ما فعلوه لم 
يتزحزح قيد أنملة عن مراد الله عز وجل» وأن الجميع ملتزمون بالضوابط 
الشرعية» وأن يد التسديد الغيبي كانت وعلى طول الخط مرافقة لهم من 
أول قراءتهم إلى آخرها كلهم أجمعين أكتعينء ونحن لا نقبل هذا الأمر لما فيه 
من تكلف وكثير تحميل» ولا بأس بشيء من البسط هنا. 

المشكلة من أين؟! 

حسن الظن المطلى بالصحابة وبأفعاهم هو منهج أهل السنة؛ فكان 
إيجاد التوجيه الشرعي لأفعالهم هو المقدم في تقييمهاء فأفعالهم لما مدارك 
شرعية يجب على أهل السنة تحصيلها والبحث عنهاء فلا يحتمل في نظر أهل 
السنة أن أحدا منهم ابتدع من عند نفسه شيئا خالف أمر الله به فالصحابي 
عندهم يعامل معاملة المعصوم وإن لم يعتقدوا بعصمتهء وكان لهذا المبنى 
الفاسد أثره الخطير في الفقه والعقيدة» وقد انصبت وتكاتفت جهود جبارة 
من علمائهم ولسنين متطاولة لإيجاد تأويلات وتوجيهات أو قل تلميعات لما 
جاء به التاريخ من مصائب ورزايا لأناس عاديين غير معصومين» ففي كل 
فاجعة اقترفها أحد من السلف تجد عدة التأويل والتخريج لهذه القاصمة 
جاهزة للعمل وعلى أهبة الاستعداد! 


۲۸۱ 
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وبسبب هذا التخريج والتحسين تلغى في بعض الأحيان تعاليم من 
الإسلام أو تخلق ها على أقل تقدير شواذ تنخدش عندهاء وتأمل على سبيل 
المثال إلى ما يستدلون به لعدم جواز الخروج على الحاكم الجائر والأمير الفاجر 
المستهتر وجواز الصلاة خلفه» فإن صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف 
السفاك السفاح دليل ‏ في نظرهم ‏ على ذلك! فبما أن ابن عمر فعل شيئا 
لذا من المحتم ألا يكون مخطئا في فعله بل هو نابع من الدين! وكثير من هذه 
الموارد. 

ومن تلك الموارد التي عملت بها عدة التأويل والتلميع عملها موردنا 
هذاء حيث نجد بعض علمائهم يحاول بكل جهد وكثير معاناة أن يجعل من 
مفهوم الأحرف السبعة مظلة تستوعب كل ما استمزجه الصحابة في قراءة 
نصوص القرآن بالزيادة أو النقص أو التبديل» فكانت تلك الأشكال 
والألوان في قراءات الصحابة والتابعين هي الحق الذي لا مرية فيه» وعليه 
فالتراى الف والقول:الندزة ق عد يماض اا جرف السحة هو اراق 
المعتمد على إيجاد المخارج لجميع ما وصل إلينا من استمزاجات السلف 
وعبثهم في قراءة آيات القرآن» بشرط أن لا تخرج أي من تلك الاجتهادات عن 
كونها مصداقا لمفهوم الأحرف السبعة» ومن ثم يقال لك: إن هذه 
الاختلافات والتغاير في قراءات القرآن إنما تمت تحت مباركة النصوص النبوية 
وعلى شريعة رب الصحابة! فصار تكلفاما بعده تكلف وتحميلا واضحا 
وتعبينا RE‏ 

ولعل من طالع كتبهم في هذا الجال يجد أن أفضل التأويلات لبيان 
المقصود من المعنى غير المشهور للأحرف السبعة هو رأي ابن قتيبة حيث قال: 
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إن المراد بالأحرف السبعة:؛ الأوجه التي يقع بها التغاير: (فأوها) ما 
كين رة ولا رول معا ولا ورت مكل :نولا يضار كاي يفت الراء 
وها لر ناديا ها يتغير :بالفعل مكل بعد وباغد يلظ الطب والاي. 
(وثالثها) ما يتغير باللفظ مثل (ننشرها وننشزها) بالراء المهملة والزاي 
المعجمة. 

أقول: وعلى هذه الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة اعتمد أتباعه» فجعلوا 
اختلاف القراء السبعة فيما بينهم من القراءات وكذا من قبلهم من السلف 
مستندا في الشريعة الإسلامية ووجها معتبرا إذ صار كل منها وجها من وجوه 
الأحرف السبعة!. 

وتابع ابن قتيبة قوله: (ورابعها) ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج 
مثل: (طلح منضود وطلع منضود). (وخامسها) ما يتغير بالتقديم والتأخير 
مثل: اوعدت سكرة الات وجاءت سكرة الحق بالموت). (وسادسها) ما 
يتغير بالزيادة والنقصان مثل: (وما خلق الذكر والأنثى) بنقص لفظ (ما 
خلق). (وسابعها) ما يتغير بإبدال كلمة بأخرى مثل: (كالعهن المنفوش. 
وكالصوف المنفوش). 

أقول: وهذه الوجوه الأخيرة من أوضح موارد التحميل والتكلف 
لتخريج ماشذ به الصحابة في قراءة القرآن!ء فابن قتيبة(!')أحصر اختلاف 


)0 وغيره كابن الجزري وأبي الفضل الرازي ومن زلق في تلك المزلقة كالزرقاني ومن لم يأتنا 
غاا 


YAT 
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الصحابة وابتداعهم في القرآن بهذه الوجوه» وفي الوجه الرابع يكشف 
القناع وتفيح رائحة التحميل لأن هذا الوجه ليس له إلا مصداق واحد 
فاخترعه ليؤول ما روي في كتبهم من أن الإمام علي عليه السلام أنكر نص 
هذه الآية من المصحف وقد أخرجها الطبري في تفسيره: 

قرأ رجل عند علي عليه السلام -: وطح منضووٍ4!') فقال: ما شأن 
الطلح؟! إنما هو طلع. ثم قرأ - عليه السلام -: 9وَالنَّخْلَ بَاسِيقات لْهَا طَلْعْ 
تَضِيدُ4!' أو قرأ «وّئخل طَلْعْهَا هَضِيةُ4(). فقيل له: ألا نحوها؟ فقال: إن 
القرآن لا يهاج اليوم ولا يحول ()ء فكان اختراع هذا الوجه لتفادي هذه 
ال ل الضيفة ال ةة 

والوجه الخامس: من عجائب الأمور وأفضح من سابقه لأنه اخترع 
حتى لا ينسب الهجر والهذيان لأبي بكر في آخر حياته وهو على فراش الموت 
حبق قرا الات الكرفة شك اخ نيدل أن رفول« وحاءف سكرة المت 
ِالْحَقَ4*) قرأها غلطا (وجاءت سكرة الحق بالموت)!» قال القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن: 


.59 الواقعة:‎ )١( 

.٠١ ق:‎ )0( 

(؟) الشعراء: .١5/8‏ 

(:) تفيسر الطبري ۲۷: .٠١5‏ 


)م( ق: ۱۹. 


YAS 


الشيعة الإمامية ومعنى الأحرف السبعة 


قال أبو بكر الأآنباري: - بستده.- عن مسروق قال: لما اختضر أبو بكر 
أرسل إلى عائشة فلما دخلت عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: (إذا 
سبو جك رما وای ا لفن فال و نكرت هذ فلك ا فل اله 
إجاءت سَكرة الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلك مَا كنت مِنْهُ تَحِيدُ4 وذكر الحديث. 

کا ا وا وا الى كر نالفي اق ا 
أخطأ فيه وجه معتبر ضمن فضفاضة الأحرف السبعة» فيكون أبو بكر ممن لا 
يخطأ ولا يهجر في القول» بل كان يعرف ما يتفوه به حتى في حال موته!() 

ونحمد الله أن هذا التكلف لم يقبله كل علمائهم» فإن واحدا منهم وهو 
القرطبي رفضه على استحياءء فقال إن هذا المورد يجري مجرى النسيان من أبي 
بكر ولكنه عاد فآثر تخفيف الوطء فردد ذلك بين نسيان أبي بكر وبين خطأ 
الرواة!ء فقال: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالف المصحف كما خالف أبو 
بكر فقرأ: وجاءت سكرة الحق بالموت» فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه 
روايتان: إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل» والأخرى تجري مجرى 


)١(‏ هكذا يتكلف للصحابة بشتى السبل والحيل حتى تنزه ساحتهم ولو بوجوه تافهة» ولكن 
رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجده عندهم يهجر ويهذي على فراش اموت - 
نعوذ بالله من الردة ‏ ويقول مالا يعلم تقليدا منهم لعمر بن الخطاب كما نص عليه 
البخاري في مسة مواضع من صحيحه. فعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقف آلات 


التأويل وعدد التلميم!! 
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النسيان منه إن كان قامماء أو الغلط من بعض من نقل الحديث (). 

وكذلك الوجهان الأخيران يناديان بتبرير اجتهاد ابن مسعود وأبي 
الدرداء في قراءة القرآن فقد اشتهر أن ابن مسعود كان يقرأها بذلك الشكل 
تحذف قوله تغال: <وَمَا حلى4 .وسار أبو الدرداء على دربه. 

وهكذا كان معنى الأحرف السبعة قائما على استقراء أخطاء سلفهم 
الصالحاء وإيجاد المخارج والوجوه المقبولة لها ونسبة الكل إلى الشريعة 
الإسلامية» ولذا كان مصدر التشريع ذو الأولوية هو فعل الصحابة! 

وتتجلى للقارئ النبيه هذه النكتة بوضوح تام حينما يرى أن أصحاب 
غد التاويل لا يقبلوة أي مع للأحرف اله ١‏ يتوافق مع الجتهادارت 
الصحابة! حتى ولو اقتضاه الدليل بحجة أنه يخرج بعض قراءات سلفهم عن 
حيز الأحرف السبعة» وهي طامة كبرى عندهم!» وهذه بعض الأمثلة عليه: 

قال السيوطي: لوبعد هذا كلهء رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم؛ كلاهما قريشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة» وقد اختلفت 
قا تيوه و اندو عله عمد له غل ادل اد رقع ا 
غير اللغات) (). 


)0( راجع البرهان للزركشي 4۳٠١ :١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١ :١7‏ ط دار إحياء 
الات 

(۲) الليل: ۳. 

(؟) الاتقان في علوم القرآن ٠١١ :١‏ تحقيق د. مصطفى البغاء ط. دار ابن كثيرء الطبعة الأولى. 


YA“ 
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وكذلك قال الزرقاني في رد بعض التأويلات لمعنى الأحرف السبعة: 
(ثم إن الأوجه التي ذكرها واحدا واحدا ترجع كلها إلى نوع واحد من 
اختلاف اللهجات وكيفيات النطق وحدهاء فلا تشمل القراءات التي ترجع 
إلى اختلاف نفس الألفاظ بالإبدال أو التقديم والتأخير أو النقص والزيادة 
ونحو ذلك. وفي هذا القصور ما فيه)(). 

فيتضح أن تأويل وتخريج اجتهادات السلف كانت السبب الرئيس في 
بيان معنى الأحرف السبعة» ويا ليت أحدهم يخبرنا كيف عرفوا أن كل فلتات 
سلفهم الصالح! في نصوص القرآن واجتهاداتهم في تغيير كلماته قد وصلت 
إليهم بتمامها حتى فسروا عليها الأحرف السبعة وهي في نظرهم أمرٌ إلهي 
جاء به الوحي؟! أهكذا يصبح الدين رخيصا؟! 

ودعوى أن البعض منهم كان استقراؤه تامأ دون غيره ينقصها الدليل 
فإنك قد لاحظت فيما نقلنا عنهم أن كل واحد منهم قد ادعى أنه تتبع جميع 
أوجه الخلاف في اللغات أو القراءات على حد سواءء ثم اختلفت النتائج التي 
تومن ا ی و مان نا ر 
ابض اا احلفت العام الى ترصلوا الها عن الاحة الدوحرية ف 
عن الناحية الشكلية ('). 

وهل يصح أن يكون الاستقراء دليلا على كون كل نوع من الاختلاف 


)۱( مناهل العرفان للزرقاني :١‏ ۷٦٠٠ء‏ ط الحلبى الثالثة. 
)0( لغة القرآن الكريم: ۷ د. عبد الجليل عبد الرحيم ط. مكتبة الرسالة الحديثة. 
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حرفا قائما برأسه؟ وقد اعترض به صاحب لغة القرآن الكريم فقال: 

ثم إنه على فرض صحة ما استدلوا به لا يلزم أن تكون الأوجه السبعة 
هي الأحرف السبعة المقصودة في الحديث» بمعنى أن كل وجه منها حرف» لأن 
الاستقراء على فرض كونه تامأ إنما يدل على أن الحكم المشترك بين الجزئيات 
محكوم به على كلهاء فإذا تتبعنا أوجه الاختلاف فوجدنا كل وجه منها لا يخرج 
عن السبعة حكمنا بأن كل أوجه الاختلاف لا تخرج عن السبعة» هذا غاية ما 
تووم E‏ فيسو الا يتنه أذ كل بوه هديا ستو يحرفا ننه انحرف 
المذكورة في الحديث فهذا الحكم إذن يحتاج إلى دليل سوى الاستقراء (). 

ويؤيد أن هذه التفسيرات جاءت لتلميع صورة الصحابة لا أكثر ولا 
أقل؛ إن من انتهج منهج صحابتهم وأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ بزعمهم - وصار يقرأ القرآن على حرف من الأحرف السبعة تلاحقه 
اللعنات ويرمى بالتكفير من كل حدب وصوب حتى يقام عليه الحد كما هو 
الحال لابن شتبوذ المقرئ وسيأتي الكلام عنه» وقد أعطانا أبو بكر بن 
الأنباري خلاصة رأيهم فيمن يأخذ ميلأ الأحرف السبعة من غير سلفهم 
الصالح! ففي تفسير القرطبي: 

قال أبو بكر ونی قوله تعالى «إنّا تحن َزَّلْنَا الذَكْرَوَإنَا لَهُ لَحَافِظُون» ("). 


)١(‏ لغة القرآن الكريم: ۸۷ نقلا عن الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات: ۸۸ عبد التواب عبد 


الجليل. 
(؟) الحجر: 5. 
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دلالة على كفر هذا الإنسان(') لأن الله عز وجل قد حفظ القرآن من التغيير 
والتبديل والزيادة والنقصان فإذا قرأ قارئ (تبت يدا أبي لهب وقد تب ما 
افص ع لاوا سي يضاق نار انق فب زمره ال التق 
جيدها حبل من ليف) فقد كذب على الله جل وعلا وقوله ما لم يقل وبدل 
كتابه وحرفه("). 

وواضح أن هذا نفس معنى الأحرف السبعة عندهم» ولكن هذه 
الامتيازات إنما نزلت من السماء للصحابة فقط!! 

۴. تبرئة ساحة ابن أبي سرح الأموي المحرف لكتاب الله عر وجل! 

وما احمل اثالث وهس اتاهلة الرواباك: ارصم را ديز 
الآيات بألفاظ متغايرة إنما وجدت في دنيا المسلمين بوضع من صناع الأحاديث 
المستأجرين من قبل البلاط الأموي» وذلك في ضمن سلسلة الكذب والافتراء 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتلميع وتحسين صورة بني أمية 
وأذنابهم. 

وهذا الوضع ليس بعزيز لرفع مخزاة الكذب والافتراء عن ساحة أخي 
الخليفة عثمان بن عفان لأمه وهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح خاصة وهو 
العبد المطيع لعثمانء وهو الذي أمر عبد الرحمان بن عوف أن يبعد الخلافة 
عن أمير المؤمنين عليه السلام ويلصقها بعثمان وقد فعل» فكل تلك الروايات 


)١(‏ وهوأحد علمائهم الذين تستروا عن التصريح باسمه وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. 


A۸۹ 
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اخوزة لخر الفاظ القران'يغيرها إفا جات رر عمل عبد الله ين سعد ا 
أبي سرح في تغيير ألفاظ القرآن وتحريفه حتى طرده الني صلى الله عليه وآله 
وسلم وأهدر دمه» فجاءت هذه الروايات لتبين أن فعل ابن ان سرح كان 
مطابقا لأمر الله المستأثر به في الغيب» وأن ما حصل له من الطرد والارتداد 
الحال» والعياذ بالله. 

ونما يقوي هذا الاحتمال هو تحرجهم من هذه المحزاة ومحاولة إلصاقها 
5 برره الأسلمي وهو أحد شيعة الإمام على عليه السلام. 

وإلى هنا تم الكلام عن الأحرف السبعة» وتبين أن أهل السنة لم 
يعتمدوا أي دليل ناهض لإدخال هذا المعنى للأحرف السبعة في دين الله 
الذي يفتح لمجال لتحريف القرآن بل إن الأدلة قائمة على بطلانهء أما الشيعة 
الإمامية فرفضوا هذا المبدأ المخل بقداسة القرآن تبعا لأهل البيت عليهم السلام. 


۹۰ 


المبحث الثاني 
جمع القران 

بعد الفراغ من مقولة الأحرف السبعة» خلصنا إلى نتيجة وهي أن معنى 
الأحرف السبعة عندهم هو جواز قراءة الآية الواحدة على سبعة أوجه نحو: 
هلم وأقبل وتعال وقاربء إلى آخر ما يوافق المعنى من ألفاظ بشرط ألا حت 
آية رحمة بعذاب ولا آية عذاب برحمة» وسبب هذه الرخصة التسهيل على هذه 
الأمة. 

وبحثنا هنا عن نظرة أهل السنة لكيفية جمع القرآن» وهو على قسمين: 
الجمع الأول في زمن أبي بكرء والآخر الجمع الذي وقع في زمن عثمان» ونذكر 
في الأثناء بعض الاعتراضات ثم نعقب بنظرة الشيعة الإمامية لجمع القرآن 
وما يتعلق به. 


۲۹۱ 


أولة: نظرة أهل السنة لجمع القرآن 
الجمع الأول للقرآن 


رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه عز وجل وترك الأمة 
بقرآن مشتت مبعثر هنا وهناك بعضه كتب في رقاع» وبعض كتب على 
حجارة بيضاء مسطحة وهي اللخاف وقد كانت ملقاة في بيوت بعض 
الصا ويح الغو مر نعل عام اكات ابل وجا مها فى دور 
القراء وهكذاء والنتيجة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الأمة الإسلامية بلا 
مصحف مجموع ولا كتاب مرتب يحوي القرآن» وحيث أن عددا كبيرا من 
حفاظ القرآن قد قتل في حرب اليمامة» خيف ضياع كثير مما حفظه أولئك 


الهدف مله: 

جمع القرآن لتدارك الخطر المترتب على ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فعله. فالأمة بلا قرآن مجموع محفوظ في المصحف يخاف عليه من 
الضياع وقد يفقد منه شيء مع بعد العهد ومقتل القراءء فكان من اللازم 
على الصحابة أن يتداركوا الخلل بجعله مرتبا في مكان واحد ومجموعا على نحو 
ملزمة بدل أن يكون مبعثرا هنا وهناك مكتوبا على الحجارة وعلى عظام أكتاف 


4۲ 


جمع القرآن/ الجمع الأول للقرآن 


وقف بعض الصحابة على باب المسجد يحثون كل من كان عنده آية من 
كتاب الله ليأتيهم بها حتى تدمج في المصحفء فلبى المسلمون النداء وكل 
أتى بما حفظ وما كتب على الرقاع والحجارة» ولو شهد شاهدان على كون 
تلك الحمل آيات من القرآن أدبجحت فيه وهكذا بطبيعة الحال تتزاحم الناس 
وتتكائف وكل يدلو بآيته» فمنهم من يأتي بآية من الأحزاب وآخر من أول 
البقرة وهذا من آخر سورة يونس وذاك من وسط النحل وهذا من الثلث 
الأخير من الزمر وهكذاء ويشهد شاهدان وينتهي الأمرء وقد يأتي رجل واحد 
فيشهد وتدمج الجملة في الملصحف على أنها قرآن منزل لأن هذا الرجل أنزل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادته منزلة شهادة رجلين وهو خزيمة 
بن ثابت رضي الله تعالى عنه» وقد جاء بعضهم بآية وشهد على أنها من 
القرآن ولم تكتب فيه لأنه كان وحده فلم يثبتوها في المصحف وظل يردد 
ويكرر أن تلك الجملة من القرآن طيلة زمن خلافته وهو ابن الخطاب! 

وهذا ما تمليه علينا مصادر أهل السنة» وقد جاءت به روايات منها رواية 
البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت الأنصاري قال: 

أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر: إن عمر 
أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى أن يستحر 
القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرى 


أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول 
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الله صلى الله عليه [واله] وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير! فلم يزل عمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن 
ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا 
نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم فتتبع 
القرآن فاجمعه فو الله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني 
به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
[واله] وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير! فلم أزل أراجعه حتى شرح الله 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن أجمعه 
من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال!'احتى وجدت من سورة التوبة 
آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره «لَقَدْ جاءكم رَسُولٌ مّنْ 
فيكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصْ عَلَيكُم14') إلى آخرهماء وكانت الصحف 


:١١ وتعليقا على هذه الرواية جاء في تاريخ القرآن الكريم للكردي الخطاط من الامش‎ )١( 
(العسب بضم فسكون وبضمتين أيضا جمع عسيب وهو جريد النخل كانوا يكشطون الخوص‎ 
ويكتبون في الطرف العريض» واللخاف  وهي في رواية باب جمع القرآن  بكسر اللام جمع‎ 
لخفة بفتح فسكون وتجمع أيضا على لخف بضمتين وهي صفائح الحجارة الرقاقء والرقاع‎ 
بالكسر جمع رقعة بالضم وهي القطعة من النسيج أو الجلدء والأقتاب جمع قتب بفتحتين وهو‎ 
رحل البعير» ومن هامش ۲۷: الأدم بضمتين وبفتحتين أيضا جمع أديم وهو الجلد المدبوغ.‎ 
والأكتاف جمع كتف وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان)؛ وراجع فتح الباري‎ 
.47١١ح‎ ء۱١‎ :9 للعسقلاني‎ 

.٠١۸ التوبة:‎ )'( 
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التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توفاه الله 
ثم عند حفصة بنت عمر (). 

وفي الإتقان نقلا عن المصاحف لابن اشتة: عن الليث بن سعد قال: 
وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدلء وإن 
آخر سورة براءة لم يجدها إلا مع خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين فقال: اكتبوها 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل شهادته بشهادة رجلين فكتبء وان 
عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده ("). 

وكذا جاءفي كنز العمال: عن هشام بن عروة قال: لما استحر القتل 
بالقراء فرق أبو بكر على القرآن أن يضيع فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن 
ثابت: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من القرآن 
من كتاب الله فاكتباه . 


)١(‏ صحيح البخاري (باب جمع القرآن) :٤‏ ۰ ح۰۲٤٤‏ و٤:‏ ۱۹۰۷ء ح۷۰۱٤‏ و(باب كاتب 
النبي صلى الله عليه [واله] وسلم. 4: ۱۹۰۸ء ح”170) و(باب يستحب للكاتب أن يكون 
أمينا عاقلا) 5 © ح1۷1۸ و: ۲۷۰۰ ح1983. وفي طبعة أخرى ج 1: ۹۸ء أقول: 
بعض الروايات تذكر أن اسم من جاء بالآيتين هو أبو خزيمة. ولكن الأصح أنه خزيمة بن 
ثابت ذو الشهادتينء وإن كان بعض علمائهم يقول أن أبا خزيمة جاء بآيات سورة التوبة في 
جمع أبي بكرء وخزيمة ذو الشهادتين جاء بآية الأحزاب في جمع عثمان بن عفان. 

(') الإتقان ١:مه.‏ 


(؟) المصاحف ا أن داود. 
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عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر 
الصديق عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال: اجلسا على باب المسجد فلا 
يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه» وذلك 
لأنه قتل باليمامة ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قد 
جمعوا القرآن(). 

وهذه الجملة (فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه) تدل على أن 
بعض الآيات يحق لها الدخول في المصحف بشهادة رجلين وإن أنكرها جماع 
الملصحفء أي أن من وكل بجمع القرآن لا يحفظه! !! 

قال الشيخ الكوراني حفظه الله تعالى: وينبغي أن نتوقف طويلا عند قول 
أبي بكر: (فلا يأتينكما أحد بشئ من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا 
أثبتماه) ففي هذا الكلام علم كثير» فهو يدل على أن القرآن الذي (يحفظه) 
أبنو بكر وعهر وزيد وغيرهم من الحفاظ المعروفينء ناقص! ! وأن بقيته مبثوثة 
عند الناس» لذلك تعلن الخلافة أن أي نص يشهد عليه رجلان أنه من 
القرآن فهي تلتزم به وتثبته في القرآن» ونائب الخليفة وكاتبه مأموران أن 
يدخلا ذلك النص في القرآن حتى لو لم يشهدا به» بل حتى لو استغرباه 
وأنكراه (تنكرانه.. إلا أثبتماه»! إن هذه الحركة منسجمة تماما مع الأحاديث 
الصحيحة الواردة عن الخليفة عمر بأن القرآن الذي نزل أضعاف الموجود. 
لذلك فهو يحاول جمع ما ضاع منه بأقل إثبات شرعي وهو شاهدان عاديان!!"). 


(') تدوين القرآن: ۳۰۲ ۳۰۳. 
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ملاحظتان 

الأولى: الجمع لم ينته في زمن أبي بكر ولاعمر 

مقتضى الجمع بين الأدلة أن الجمع الأول لم ينته في عصر أبي بكر؛ لأن 
جمعهم هذا الذي ابتدأ في زمن أبي بكر إن كان المقصود منه جمعه في مصحف 
أو ملزمة يلم به شتات جميع ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فهذا لم يفرغ منه في زمن أبي بكرء بل استمر إلى زمن عمرء ومات 
عمر ولم يتمه» وقد جاءت روايات عند أهل السنة ظاهرة في هذه الدعوى, 
حتى أن ابن أبي داود السجستاني بوب في كتابه المصاحف باباً بعنوان: جمع 
عمر بن الخطاب القرآن في المصحف. فقال بسنده عن الحسن: 

إن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان 
فقتل يوم اليمامةء فقال: إنا لله» وأمر بالقرآن فجمع» وكان أول من جمعه في 
المصحف.١(')‏ 

وكذا عن عبد الله بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له 
نفرامن أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر فإن القرآن 
نزل على رجل من مضر !"ا 

وعن يحبى بن عبد الله بن حاطب قال: أراد عمر بن الخطاب أن يجمع 
القرآن فقاء:ق الاس فال من كان كلمن مق سول ان ساك أله غلية [وَاله] 


)١(‏ كتاب المصاحف ١‏ ۸۱ ح۳۲. تحقيق محب الدين واعظ. 


(') كتاب المصاحف ١‏ ۳ ح٤‏ ۳. 
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E CET‏ الفراد فليأتنا به وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح» 
والعسب وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان» فقتل وهو يجمع 
ذلك إليه؛ فقام عثمان فقال: من كان عنده من كتاب الله شيئا فليأتنا به» وكان 
لاقن هن لك عا ست يفيو علب دن 

وهذا يعني أن جمع أبي بكر لم ينتج مصحفا أو ملزمة بأوراق مرتبة كما 
أدعي, وإنما هو شتات مبعثر قد جمع في مكان واحد عند أبي بكرء ونما يؤكد 
أن ابن الخطاب لم يجمع القرآن في حياته ولم يتم ما ابتدئ به في زمن أبي بكر 
- يجعله في ملزمة أو مصحف مرتب _ رواية ابن سعد في طبقاته عن ابن 
سيرين قال: مات أبو بكر ولم يجمع القرآن (")» وكذلك عنه في طبقاته قال: 
قتل عمر ولم يجمع القرآن (). 

وينص ابن شبة في تاريخ المدينة على أن أبا بكر وعمر بن الخطاب م 
يجمعا المصحفء بل جمع أول مرة في زمن عثمان: 


عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: إن أول من جمع 


)١(‏ نفس المصدر ۲۲۹١۱۸١ :١‏ تحقيق محب الدين واعظء وهو في الكنز العمال ؟: 51١‏ (جمع 
القرآن). 

(') طبقات ابن سعد ۳: 17 (ذكر وصية أبي بكر). 

)٣(‏ نفس المصدر: 774 (ذكر استخلاف عمر)ء أقول: إلا أن يقال إن هذا الجمع قصد به الحفظ 
في الصدور أي أنهما لم يحفظا القرآن إلى الممات. وهذا لا يقبله أهل السنة الذين يدعون 


۲۹۸ 
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القرآن في مصحف وكتبه عثمان بن عفان» ثم وضعه في المسجد فأمر به يقرأ 
كل غداة (). 

وما يؤكد هذا الرأي أكثر وأكثر هو بقاء تلك الصحف عند أبي بكر 
وانتقاها إلى عمر ومن ثم إلى حفصة:؛ كما في رواية البخاري» فهذا المصحف 
لم ير النور ولم يطلع عليه أحد من المسلمين إلى يومنا هذاء وهذا ليس له وجه 
مقبول سوى أنه لم يفرغ زيد من جمعه لو قلنا أنه مصحف قد جمع للناس» وبما 
قربناه يتضح تسرع البعض في رد الروايات التي تحكي جمع القرآن في زمن 
تأمر عمر على الناس بدعوى أن ذلك قد فرغ منه في زمن أبي بكر. 

الثانية: طريقة الجمع هذه يحتمل فيها فقدان شيء من القرآن . لأسباب : 

منها: احتمال أن بعض الآيات لم يتوفر لها شاهدان أو لم يلتفت لها أصلاء 
وهذا الاحتمال وارد وني محله لأن هذا هو المعتاد في مثل هذا النوع من الجمع 
العشوائي للآيات» خاصة أن عمر بن الخطاب جاء شاهدا على جملة ادعى 
قرانيتها فرفض زيد بن ثابت ديجها في المصحف؛ لأن ابن الخطاب كان وحده 
و تكسهلد”فغة رجل آخخرا: وكذا جاءت حفصة بنت عمر تدعي قرآنية مقطع 
ولكن أباها رفض دعواها لأنها امرأة وليس لديها بينة على ذلك!ء وكذلك 
الحال بالنسبة لابن مسعود الذي جاء بمقطع أراد ديجه في القرآن فرفض طلبه!ء 
مع العلم أن ابن مسعود هذا هو رأس الذين أمر رسول الله صلى الله عليه 
وأله وسلم الصحابة أن يستقرئوهم القرآن ويأخذوه منه! 
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فقد أخرج ابن الأنباري في المصاحف: من طريق سليمان بن أرقم عن 
الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهريء وكان الزهري أشبعهم حديثا 
قالوا: لما أسرع القتل في قراء القرآن يوم اليمامة قتل معهم يومئذ أربعمئة 
رجلء لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب فقال له: إن هذا القرآن هو الجامع 
لدينناء فإن ذهب القرآن ذهب دينناء وقد عزمت على أن أجمع القرآن في 
كتاب» فقال له: انتظر حتى نسأل أبا بكر» فمضيا إلى أبى بكر فأخبراه بذلك 
فقال: لا تعجل حتى أشاور المسلمين» ثم قام خطيبا في الناس فأخبرهم 
بذلكء فقالوا: أصبت» فجمعوا القرآن وأمر أبو بكر مناديا فنادى في الناس 
من كان عنده من القرآن شيء فليجئ به» قالت حفصة: إذا انتهيتم إلى 
هذه الآية فاخبروني «حافظواً عَلَى الصلوَاتَ والصلاةٍ الْوْسْطَى وَقَومُواً لِلِّ 
قَانِتِينَ4(). فلما بلغوا إليها قالت: اكتبوا (والصلاة الوسطى وهي صلاة 
العصر)ء فقال لما عمر: ألك بهذا بينة؟ قالت: لاء قال: فوالله لا ندخل في 
القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة» وقال عبد الله بن مسعود: اكتبوا 
(والعصر إن الانسان ليخسر وانه فيه إلى آخر الدهر) فقال عمر: نحوا عنا هذه 
الأعرابية('). 

وهذه الرواية يؤيدها كثير من الروايات التي تحكي إصرار حفصة بنت 
عمر على زيادة هذا المقطع في الآية» وقد أيد أبي بن كعب قوهاء حتى أنها 


.۲۳۸ البقرة:‎ )١( 
ط دار المعرفة.‎ ۳٠۲ :١ الدر المنثور‎ )'( 
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أمرت كاتا بذلك» وبقي مصحفها بهذه الزيادة إلى أن ماتت› وهو أيضا 
فعل عائشة وكذا روي عن أم سلمة رحمها ا( فلا أدري على جمعهم 


)١(‏ ((أخرج عبد الرزاق والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عن أبي 
رافع مولى حفصة قال: استكتبتني حفصة مصحفا فقالت: إذا أتيت على هذه الآية فتعال حتى 
أمليها عليك كما أقرئتها فلما أتيت على هذه الآية #حَافِظُوأ على الصَلَّوات€ (البقرة: ۲۳۸ 
). قالت أكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) فلقيت أبي بن 
كعب فقلت: أبا المنذر إن حفصة قالت: كذا وكذا؟ فقال: هو كما قالت أو ليس أشغل ما 
نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا))ء ((وأخرج مالك وأبو عبيد وعبد بن حميد وأبو 
يعلى وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في سننه عن عمرو بن رافع قال: كنت 
اکب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه [واله] وسلم فقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني (حافظواأ عَلَى الصلَوَاتِ والصّلةٍ الْوْسْطَى» فلما بلغتها آذنتها فأملت على (حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) وقالت: أشهد أني سمعتها 
من رسول الله صلی الله عليه [واله] وسلم))» ((وأخرج عبد الرزاق عن نافع أن حفصة دفعت 
مصحفا إلى مولى ها يكتبه وقالت: إذا بلغت هذه الآية #حَافِظُوأ على الصّلَوَاتِ والصلاةٍ 
الْوْسْطَّى4 فآذني فلما بلغها جاءها فكتبت بيدها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر)))ء ((وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق نافع عن ابن عمر عن 
حفصة أنها قالت: لكاتب مصحفها إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك ما 
معت من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» فلما أخبرها قالت أكتب إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه لوآله] وسلم يقول: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر) ). ((وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طريق نافع عن 
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د 
حفصة زوج الني صلى الله عليه [وآله] وسلم إنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت 
مواقيت الصلاة فأخبرني حتى أخبرك با معت من رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم. 
فاخبرهاء قالت: أكتب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم يقرأ (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر)))ء وكذا فعل عائشة. ((وأخرج سعيد بن 
منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبي مريم أن عائشة أمرت بمصحف ها إن يكتب وقالت: إذا 
بلغتم 8 حَافِظُوا عَلَى الصَلَوات )€ فلا تكتبوها حتى تؤذنوني» فلما أخبروها أنهم قد 
بلغوا قالت: اكتبوها (صلاة الوسطى صلاة العصر)) )ء ((وأخرج مالك. وأحمد. وعبد بن 
حميدء ومسلمء وأبو داودء والترمذيء والنسائي» وابن جريرء وابن أبي داودء وابن الأنباري 
في المصاحفء والبيهقي في سننه عن أبى يونس مولى عائشة:؛ قال: أمرتني عائشة أن أكتب ها 
مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فاذني ‏ حَافِظوأ على الصلَوَاتِ والصّلاةٍ الْوْسْطَى» 
فلما بلغتها آذنتها فأملت علي (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين) وقالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم))» وروي 
ذلك أيضا عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليهاء ((وأخرج وكيع وابن أبي شيبة في المصنف. 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي داود في المصاحف. وابن المنذر عن عبد الله بن رافع 
عن أم سلمةء أنها أمرته أن يكتب ها مصحفا فلما بلغت #حافِظُوأ عَلَى الصلَوَاتَ 
والصلاَةٍ الْوْسْطَى؟» قالت: أكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين)))» وقد بقيت هذه الزيادة في مصحفيهما إلى ما شاء الله: ((أخرج عبد 
الرزاق وابن أبي داود عن هشام بن عروة قال: قرأت في مصحف عائشة (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطي وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)))ء ((وأخرج ابن جرير عن 


¢ 
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المزعوم كيف يوثق باشتمال المصحف على كل آيات القرآن؟» وهل توفر لكل 
آية شاهدان ليشهدا على كل قرآنيتها؟!ء وما الدليل عليه؟! 

ومنها: سقوط آيات عن ذلك الجمع ونقصان المصحف منها حتى وجدت 
بعد ثلاث عشرة سنة تقريبا!؛ لأن جمع القرآن في زمن أبي بكر كان بعد واقعة 
اليمامة» وكانت في السنة الحادية عشرة بعد الهجرة» وكان الجمع الثاني 
للقرآن في سنة حمس وعشرين للهجرة زمن تأمر ابن عفان على الناس» وهذا 
ما ذكره ابن أبي داود: 

خطب عثمان - بدء قيامه بجمع القرآن ‏ فقال: إنما قبض نبيكم منذ هس 
عشرة سنة وقد اختلفتم في القرآن عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه 
من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لما أتاني به ('), فالفترة الفاصلة 


2 
عروة قال: كان في مصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وهي صلاة 
العصر))). ((وأخرج وكيع عن حميدة قالت: قرأت في مصحف عائشة (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطي صلاة العصر)))ء ((وأخرج ابن أبي داود عن قبيصة بن ذؤيب 
قال: في مصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى صلاة 
العصر))). وكذا رواية عروة وحميدة وقبيصة. ((وأخرج ابن جرير والطحاوي والبيهقي عن 
عمرو بن رافع قال: كان مكتوبا في مصحف حفصة (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين))), راجع الدر المنثور ۲: 5.85 504 .٠٠١‏ 
وأما زيادة ابن مسعود فستأتي الشواهد على صدقها في مبحث القراءات الشاذة بإذنه تعالى. 


.159 154 نقلا من تلخيص التمهيد:‎ ۲٤ المصاحف:‎ )١( 
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بين الجمعين ‏ مع مراعاة ما بين بدء الجمع وانتهائه في زمن أبي بكر تقرب 
من ثلاث عشرة سنة (). 

ومنها: إن آيات القرآن جمعت ودمجت في هذا المصحف بشهادة رجلينء 
أي جخبر الآحادء فلا تواتر! 

ولا بأس بالتنبيه هنا على نقطتين وهما: 

الأولى: قرر كثير من علماء أهل السنة أن المصحف الذي جمع في زمن 
أبي بكر كان أكبر حجما من حجم مصحفنا بستة أضعاف» وذلك لاشتماله 
على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم» وهو ما قد نص عليه 
غدة من نظرق لذكن الفروق بين اتمعين الأوك ي رمن :أب بكره وا انى فى 
زمن عثمان. 
ذكر بعض من قال: إن مصحف أبي بكر كان أكبر بستة أضعاف من مصحفنا: 

قال السيوطي في الإتقان: وقال القاضي الباقلاني في الانتصار: لم يقصد 
عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين» وإنما قصد جمعهم على 
القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه [واله] وسلم» وإلغاء ما ليس 
كذلك» وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخيرء ولا تأويل أثبت مع 
تنزیل» ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه خشية 
دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعدء وذكر كلام المحاسبي مثله» ومن قبل 


)١(‏ وسيأتي الكلام عن هذا المورد والذي يليه مفصلا في الجمع الثاني إن شاء الله تعالى. 
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القاضي ذكر كلام ابن تين وغيره وكلهم سواء في المعنى .)١(‏ 

قال في تاريخ القرآن: وجاء في إرشاد القراء والكاتبين: إن زيدا كتب 
القرآن كله» بجميع أجزائه وأوجهه المعبر عنها بالأحرف السبعة الواردة في 
حديث: ((هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ما تيسر منه))» وكان 
ارلا أا جر ل لحدة إن اه انرك أن رئ اك القراة على حرف 
واحدء ثم راجعه إلى السابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
سبعة أحرف» فأيما حرف قرأوا عليه أصابوا. 

فأبو بكر هو أول من جمع القرآن الكريم بالأحرف السبعة التي نزل بهاء 
واليه تنسب الصحف البكرية» وكان ذلك بعد وقعة اليمامة التي كان 
انتهاؤها سنة اثنتي عشرة للهجرة» فجمعه للقرآن كان في سنة واحدة تقريباء 
ولولا همة الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله لما تم في مدة سنة واحدة 
كتابة المصحف بالأحرف السبعة كلهاء وجمعه من الأحجار والعظام والجلود 
ونحوها ("). 

وقال: إنهم في هذه المرة جمعوه بالأحرف السبعة كلهاء وهذا يستلزم أن 
يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف عثمان؛ لأن هذا جمعه 
على حرف واحد من الأحرف السبعة (). 


.٠٠ :١ الإتقان‎ )١( 
تاريخ القرآن الكريم: ۲۸ للكردي الخطاط.‎ )'( 
."١ (؟) نفس المصدر:‎ 
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وستأتي بقية أقوالههم في كيفية الجمع الثاني للمصحف وما حذفه عثمان 
من أحرف القرآن الستة. 

الثانية: إن هذا المجموع بقي عند أبي بكرء ومن ثم عند عمرء وبعده 
عند حفصة. وطيلة ثلاث عشرة سنة لم يستفد منه المسلمون شيئا بصريح 
رواية البخاري. 

قال في المصحف المرتل: واللافت أن المحافظة على هذه الصحف كانت 
بالغة» فقد كانت عند أبي بكر لم تفارقه في حياته» ثم عند عمر أيامه» ثم 


كانت عند حفصة لا تُمكن منها كما أوضحنا (). 


() المصحف المرتل بواعثه ومخططاته: لاه»لبيب السعيدء ط. دار الكتاب العربي. أقول: السبب 


في عدم الاستفادة منه واضح؛ لأن ذلك الجمع لم ينته لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر. 


الجمع الثاني للقران 
ويسمى بالمصحف الإمام» ليلتزم به الجميع ولا يتجاوزون خطه ور“عه» وتلغى 
المصاحف الأخرى» وهذا حدث في زمن عثمان. 


سببه : 

رحمة الله صارت نقمة! 

زعموا أنه بعد جمع القرآن على سبعة أحرف» بقيت تلك الصحف عند 
أبي بكرء وبعدها عند عمر طيلة فترة تأمرهما على الناس» وبقي الناس على 
ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجود الأحرف 
السبعة في دنيا المسلمين يقرأون بهاء إذ نزل القرآن ‏ بزعمهم ‏ على سبعة 
أحرف رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ وبمضي الوقت وبعد العهد 
عن زمن النزول» اختلف الناس وتضاربواء فبدل أن تكون الأحرف السبعة 
رحمة لهمء أصبحت وبالا ونقمة عليهما!ء فصار التكفير على قدم وساق بين 
القراء وصبيانهم» ووصل الوباء للجنود في أقاصي التغورء وعلى حدود 
الدولة الإسلامية!اء وهكذا تفاقمت المشكلة أكثر فأكثر بدعوى أن الناس لم 
تكن تعلم أن الأحرف السبعة رحمة! لذلك لم يختلف الصحابة(') بعد علمهم 


)١(‏ وقد مر عليك أن الصحابة هم الذين اختلفواء وستأتى البقية بإذنه تعالى. 
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أن كلا من تلك الأحرف شاف وكاف» ولكن الناس لم يلتفتوا لذلك! 

قالابن جرير الطبري في تفسيره بسنده عن أبي قلابة: لما كان في 
خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجلء 
فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين» قال أيوب: 
فلا أحسبه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض (". 

وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وفي رواية عمارة بن غزية إن 
حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين 
أدرك الناس! قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يق رأون 
را ی اسن کي فاون سما 1 وسفن فل ار واا أقل العاف 
يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بمالم يسمع أهل الشام فيكفر 

وقال أيضا: ومن طريق محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقول لصاحبه: 
كفرت بما تقول. فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه» وفنده ابن أبي داود 
أيضا من رواية بكير بن الأشج أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا 
قرأها قال: ألا إني أكفر بهذه ففشا ذلك في الناس.( 

فاستجاب عثمان لهذا الأمر الخطيرء وقام في الناس قائلا: أيها الناس 
عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة: وأنتم تمترون في القرآن وتقولون: قراءة أبي 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9: 51. ح4707. 
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وقراءة عبد الله يقول الرجل للرجل: والله ما يقيم قراءتك. ...ل ((» وحينما 
استفحل الأمر وتفاقم عبأ حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه نفسه 
وانتدبها ليحث ابن عفان ويوقظه لخطورة هذه الظاهرة. 


الهدف منه: 

بعد أن صحا عثمان للخطر الداهم» قرر أن يحذف الأحرف السبعة التي 
أنزها الله عز وجل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كقرآن - 
بزعمهم - ويبقي حرفا واحداء حتى يتخلص من رحمة الله التي انقلبت نقمة! 
وهذا الحرف الواحد هو القرآن الذي بين أيدينا. 


أمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد 
الرحمان بن الحارث بن هشامء فنسخوا ما جمع في زمن أبي بكر ليكتبوا 
مصحفا تتوحد عليه الأمة الإسلامية ويكون القرآن الرعي» وقال عثمان 
للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف 
في المصاحف أرجع عثمان جمع أبي بكر إلى حفصةء ثم بعث إلى الأقطار بنسخ 
من هذه المصاحف المنسوخة لتتوحد الناس عليهاء وكإجراء وقائي» أمر عثمان 
جمع المصاحف امحتوية على كل القرآن بأحرفه السبعة ليحرقها أمام اللا 


)0( كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستانى ۲۱١ :١‏ نحقيق حب الدين واعظ. 
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ويتخلص من آيات قرآنية تقدر بستة أضعاف قرآننا الفعلي والتي كانت 
موجودة في الملصحف الذي جمع في زمن أبي بكرء وكان من الصحابة من 
رفض تسليم مصحفه حتى لا تضيع تلك الآيات» وراح يطعن في نزاهة الجمع 
والجامعين» وأنكر إحراق المصاحف» وحذف قرآن كثير أنزله الله عز وجل. 

اعتراف علماء أهل السنة بإحراق عثمان لستة أضعاف القرآن: 

قال ابن جرير الطبريء قريب العهد من تلك الوقائع: والآثار الدالة 
على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع 
المسلمين نظرا منه مء وإشفاقا منه عليهم» ورأفة منه بهم حذار الردة 
من بعضهم بعد الإسلامء والدخول في الكفر بعد الإيمان إذ ظهر من 
بعضهم ‏ بحضرته وفي عصره ‏ التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل 
عليها القرآن» مع ماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم النهي 
عن التكذيب بشيء منهاء وإخباره إياهم أن المراء فيها كفرء فحملهم رحمة الله 
عليه إذ رأى ذلك المراء بينهم في عصره» وبحداثة عهدهم بنزول القرآنء 
وفراق رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم اياهم بما آمن عليهم معه عظيم 
البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحدء وجمعهم على مصحف 
واحد» وحرق ماعدا المصحف الذي جمعهم عليه» وعزم على كل من كان 
عنده مصحف محالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه» فاستوثقت له 
الأمة على ذلك بالطاعة» ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية» 


)١(‏ ابتدأ بالأسلوب الشاعري» فلاحظ! 


1۰ 
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فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة 
منها له» ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى درست 
من الأمة معرفتها وتعفت آثارهاء فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها 
لدثورها وعفو آثارها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود 
منها بصحتها وصحة شيء منهاء ولكن نظراً منها لأنفسها ولسائر أهل دينها 
فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره هم إمامهم الشفيق 
الناصح (!) دون ما عداها من الأحرف الستة الباقية ('). 

قال مكي بن أبي طالب القيسي: إن هذه القراءات كلها التي يقرأ بها 
الاس اليرء و رارقا قو اا اف هزه قن اا رت الس 
التي نزل بها القرآن ووافق اللفظ بها خط المصحف ‏ إلى قوله ‏ وإذا كان 
لصحف بلا اختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن على لغة واحدةء والقراءة التي يقرأ بها لا يخرج شيء منها عن 
خط المصحفء فليست إذا هي السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن كلها. 


)١(‏ تفسير الطبري ۲١ - 7١ :١‏ قال الكردي الخطاط: 45 بعد نقله لكلام الطبري ما نصه: 
(ولقد أتينا بكلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى» لأنه من كبار الأئمة» ولأن عصره كان 
قريبا من عصر الصحابة والتابعين, فإنه ولد سنة مئتين وأربع وعشرين وطاف الأقاليم في 
طلب العلم ومع عن الثقات الأجلة. وجمع من العلوم ما لم يشاركه أحد في عصره» وله 
تصانيف عديدة» حكي أنه مكث أربعين سنة فكتب في كل يوم منها أربعين ورقة. توفى في 


شوال عام ثلائمئة وعشرة وصلى على قبره عدة شهور ليلا ونهارا). 
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ولو كانت هي السبعة كلها وهي موافقة للمصحف» لكان المصحف قد كتب 
على سبع قراءات» ولكان عثمان رضي الله عنه قد أبقى الاختلاف الذي 
كرهه وإنغا جمع الناس على المصحف ليزول الاختلاف.(") 

قال ابن القيم الجوزية: ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على 
حرف واحد من الأحرف السبعة» التي أطلق لهم رسول الله صلى الله عليه 
[واله] وسلم القراءة بها لا كان ذلك مصلحة "ء فلما خاف الصحابة رضي 
الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد 
أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف» فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة 
ترو 

قال الكردي الخطاط في تاريخ القرآن: فخلاصة ما تقدم إن أبا بكر أول 
من جمع القرآن بإشارة عمر رضى الله عنهماء وكان جمعه بالأحرف السبعة 


)١(‏ الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي: ١‏ > تحقيق د.عبد الفتاح شلبي. 

(') قول ابن القيم أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلق هم القراءة بها أمر صريح بحسب 
رواياتهمء فيمكنك تغيير مفردات الآيات على مزاجك» وكله قرآن منزل من عند الله عز 
وجلء وتغافل ابن القيم أن الإطلاق والترخيص بالقراءة بها لا يعني الترخيص بحذفها 
وإلغائها من المصاحف. فإن هذا النخريق والتحريق تحريف للقرآن ومحو لآثاره. فمثلا من 
يقول إنك لمحير بين القصر والتمام في ظهر يوم عرفة لا يعني به جواز إلغاء القصر ومنع 
الناس من أدائها فيه فهذا تحريف لأحكام الله عز وجلء والأمر واضح. 

(؟) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: .٠١‏ 
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كلها التي نزل بها القرآن» وسببه الخوف من ضياعه بقتل القراء في الغزوات, 
ثم في خلافة عثمان كثر اختلاف الناس في قراءة القرآن» فخشي رضى الله عنه 
عاقبة هذا الأمر الخطيرء وقام بجمع القرآن على حرف واحد من الأحرف 
السبعة وهو حرف قريش» وترك الأحرف الستة الباقية حرصا منه على جمع 
المسلمين على مصحف واحد وقراءة واحدة» وعزم على كل من كان عنده 
مصحف مخالف لمصحفه الذي جمعه أن يحرقه. فأطاعوه واستصوبوا رأيه. 
فالملصحف العثماني لم يجمع إلا بمحرف واحد من الأحرف السبعة:؛ وان 
القراءات المعروفة الآن جميعها في حدود ذلك الحرف الواحد فقطء وأما 
الأحرف الستة فقد اندرست بتاتا من الأمة.() 

قال في موضع آخر: أما عثمان رضي الله عنه» فانه لم يجمع القرآن إلا بعد 
أن رأى اختلاف الناس في قراءته» حتى أن بعضهم كان يقول: إن قراءتي خير 
من قراءتك» وكان جمعه له بحرف واحد وهو لغة قريش وترك الأحرف الستة 
الباقيةء فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف 
واحد فقط قبل أن يمختلفوا فيه اختلاف اليهود والنصارى.() 

قال أحد الوهابية حينما فرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان: إن جمع أبي 
بكر على الأحرف السبعةء أما جمعه في عهد عثمان فقد كان على حرف 


)١(‏ تاريخ القرآن الكريم: 44 ٠٠٥‏ للكردي الخطاط. 
(۲) نفس المصدر: ۲۹ _ .5١‏ 
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واحد.(١)‏ 
وللأسف فقد بينت روايات أهل السنة هذا الجمع المصيري الذي استقر 
عليه الإسلام بصورة لا تختلف كثيرا عن جمع أبي بكر من التساهل وعدم 
الدقةء وتتضارب الروايات في تحديد الشخصيات التي قامت بهذا العمل وما 
هي وظيفة كل واحد منهم» ولكن أبي بن كعب كان هو القيم على هذا 

الجمع ويصحح ما أخطأوا به. 

وجاء في البخاري: عن ابن شهاب إن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة 
بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان 
مع أهل العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان: يا 
أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارىء؛ فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد ال رحمان بن الحارث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف 


إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر يما سواه من القرآن 


)١(‏ دراسات في علوم القرآن الكريم د.فهد عبد الرحمان الرومي أستاذ الدراسات القرآنية في كلية 


المعلمين بالرياض. 
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في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

قال ابن شهاب: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت» أنه ممع زيد بن 
ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول 
الله صلى الله عليه [واله] وسلم يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن 
ثابت الأنصاري «مِن الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صّدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه14') فألحقناها 
في سورتها في المصحف.() 

وكما نرى فقد اتضح للمسلمين في وقت متأخر أن جمع زيد بن ثابت في 
زمن أبي بكر لم يكن تاما! فقد أنقص ذلك الجمع آية من القرآن لم تكتب 
فيه» وبقي كذلك ناقصا مدة ثلاث عشرة سنة في غفلة من جميع الصحابة! 
فلم يجد زيد بن ثابت ذلك النقص إلا مع خزيمة بن ثابت من بين الصحابة 


وهو من وجد معه آخر سورة التوبة في جمع أبي بكر! والآن قد وجد معه آية 


() الأحزاب: ۲۳. 

(') ص حيح البخاري 19.08:14 ح۷۰۲٤‏ و٣: 1١#‏ 5507 14 2.1488 ح۳ هذه 
الرواية تفيد أن مصحف حفصة كان ينسخ منه القرآن. مع أن الروايات الأخرى تنص على 
كونه المرجع الأخير للتثبت مما جمع بخط زيد بن ثابت» كما هي رواية الطبري التي يذكر فيها 
أن المملي هو أبان بن سعيد بن العاص» وقد نص على ذلك عدة من الحفاظء فهذا يقرب 
رأي من رأى أن سعيد بن العاص توفي سنة سبع وعشرين» وإن كان أغلب العلماء يرون أنه 
توفي في يوم أجنادين في خلافة أبي بكرء راجع ترجمته في الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة 


ونسب قريش وسير أعلام النبلاء. 
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من سورة الأحزاب!ء فاقتصر زيد على شهادة خزيمة؛ لأن شهادته كانت تعدل 
شهادة رجلن» فدمجها 2 الملصحف»ء وت العملية بنجاح تام! 


هل كان المصحف العثماني مجرد نسخة عن مصحف أبي بكر؟ 

الذي يفهم من رواية البخاري هو أنهم نسخوا المصحف العثماني من 
جمع أبي بكرء وهذا لا يمكن قبوله بهذه البساطة لأمور: 

١‏ قالوا إن جمع أبي بكر اشتمل على الأحرف السبعة ومصحف عثمان 
ينقص عنه بستة أضعاف» فكيف يصح القول أن المصحف العثماني كان جرد 
نسخة عن جمع أبي بكر؟! 

۲ توجد روايات نحكي وقوع النزاع بين الجامعين في بعض الآيات التي 
كتبت في صحف أبي بكرء فكانوا يتركون الآيات التي وقع فيها النزاع ليأتي 
من سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكتبوها على ما سمعه! فكيف 
يكون المصحف العثماني مجرد نسخة؟! 

قال في الإتقان: أخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين» عن 
كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر رجلا 
من قريش والأنصارء فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجيء بهاء وكان 
عثمان يتعاهدهم فكانوا إذا تدارؤوا في شيء ا 


)۱( الإتقان ۹٥ :١‏ وعلق عليه ابن سيرين بقوله: (فظننت نما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم 
عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله)ء وظنه غير صحيح لأنهم قالوا: إن زيد بن ثابت 


¢ 
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وكذا أخرج ابن أشته من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني رجل 
من بني عامر يقال له أنس بن مالك قال: اختلفوا في القراءة على عهد 
عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فقال عندي 
تكذبون به وتلحنون فيه؟! فمن نأى عني كان أشد تكذيبا وأكثر لحناء يا 
أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما. فاجتمعوا فكتبواء فكانوا إذا 
اختلفوا وتدارؤوا في آية» قالوا: هذه أقرأها رسول الله فلانا. فيرسل إليه وهو 
على رأس ثلاث من المدينة» فقال له: كيف أقرأك رسول الله آية كذا وكذا 
فيقول كذا وكذا فيكتبونها وقد تركوا لذلك مکانا.() 

؟- نفس رواية البخاري تحكي طعن عثمان بمصحف أبي بكر الذي عند 
حفصة وعدم رضاه با فيه» فكيف يكون مصحف عثمان نسخة عن جمع أبي 
بكر؟! 

فقد علمنا سابقا أن زيد بن ثابت هو الذي قام بجمع مصحف أبي 


2- 
هو الذي علم بالعرضة الأخيرة. وكان زيد يجانبهم ولا داعي للسفر إليه كما في الرواية 
الآتية. أو يقال كما في رواياتهم الصحيحة: إن ابن مسعود هو من علم بالعرضة الأخيرة 
فكانوا يسافرون إلى العراق حتى يسمعوا منه. وهذا أشكل من سابقه؛ لأن العراق لا يكن 
الوصول إليها بثلاثة أيام ‏ كما هو حال الرواية الآتية ‏ ثم إن ابن مسعود حجب عن هذا 
الجمع بكل جزئياته» فظن ابن سيرين غير صحيح» وظاهر الرواية هو أنهم كانوا يختلفون في 

أصل الآية ونصها فينتظرون من يأتي ليكتبوه» والرواية الآتية تبين ذلك. 
)١(‏ الاتقان :١‏ 1760. 
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بكرء فلو كان المصحف العثماني نسخة عما في مصحف أبي بكر لكان زيد 
هو المرجع في تحديد المكتوب في مصحف أبي بكرء لا أن يقول عثمان للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. 

وزيد لم يكن قرشيا بل مدنياء فقول عثمان هو في الحقيقة إلغاء لمرجعية 
مصحف أبي بكر الذي كتبه زيد بخط يده حال النزاعء فصارت الأولوية 
لرجال قريش على مصحف أبي بكرا'» فكيف يكون المصحف العثماني 
نسخة عن مصحف أبي بكر؟! 

وعلى هذا يتأكد ما بيناه سابقا من أن جمع أبي بكر لم يكن بهذه الدقة 
التي يكن بها اتفاق الصحابة على ما كتبه زيد بن ثابت ورضاهم به» وقلنا 
سابقا أنه لم يكمل. 
اعتراضات: 

١‏ القرآن يثبت بخير الواحد! 

قد مر بين الملاحظات على الجمع الأول إن زيد بن ثابت كان يثبت آيات 
القرآن بخبر الواحدء يأتيه شاهدان فيشهدان على أن هذه الجملة قرآن منزل» 
فيقوم زيد بإثباتها في المصحف» حتى أنه كان يثبته بشهادة رجل واحد تعدل 


)١(‏ العصبية القرشية هي التي عودنا عليها عثمان» فلم يكتف بالتفضيل بالعطاء وفي الإمارة بل 


حتى في كتابة القرآن! 
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شهادته شهادة رجلينء وهو خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين»ء فقد أثبت زيد 
بشهادته في أول جمع آية «لَقَدْ جاء كم رَسُولٌ مّنْ أنفسكم عَزِيرٌ عليه ما عتم 
حَريص عَلَيْكُم بِالْمُؤِْنِينَ روف زرحي( وني الجمع الثاني أتى خزية بآية 
من سورة الأحزاب من الْمُوْمِنين رَجَالٌ صدَقوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ4(') 
فديجها أيضا. 

كما جاء في صحيح البخاري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال: 
نسخت الصحف ف المصاحف» 0 سورة الأحزاب كنت أسمع 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقرأ بهاء فلم أجدها إل مع خزية 
ابن ثابت الأنصاريء الذي جعل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
شهادته شهادة رجلين» وهو قوله: من الْمّؤْنِينَ رجَالٌ صَدَقوا ما عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ4))!"). فعليه كيف يقولون أن القرآن ثبتت آياته بالتواتر؟! 

وحاول القرطبي في تفسيره أن يبعد شبهة الشيعة ‏ بزعمه ‏ من أن آيات 
القرآن ثبتت بخبر الواحد فافترى المؤدب بقوله: وقد طعن الرافضة ‏ قبحهم 
الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف كما 
فعلتم» فإنكم أثبتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة 


.١١8 التوبة:‎ )١( 
.۲۳ الأحزاب:‎ )۲( 
وفي ج 717:7 وسنن‎ 1١١ :5 وفي ج‎ 54 ٤ وفي ج 5 وفي ج‎ 73" ٤ صحيح البخاري‎ )۲( 


الترمذي. ح لذن على علي ر( صحيح). 
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براءة» وقوله: امِن الْمُؤْمِنِينَ رجَال4 فالحواب: إن خزيمة رضي الله عنه لما 
جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة وقد كان زيد يعرفهما ولذلك قال: 
ففقدت آيتين من آخر سورة التوبة ولو لم يعرفهما لم يدر هل فقد شيئا أو لاء 
فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. جواب ثان: إنما ثبتت بشهادة خزيمة 
وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فيه 
قرينة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف أية الأحزابء فإن تلك بشهادة زيد 
وأبي خزيمة لسماعهما إياها من النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم.١")‏ 

أقول: يرد على جوابه الأول ما يلي: 

ادان قله (اتذكزهما كر من الضحانة) ادغاء عض 

ورل رين انت ( فقت عن اذ ص لا تت غك ال 
بنصهاء فما المانع أن يعلم بوجود آية صفتها كذا وكذاء ولكنه لا يضبط نصها 
ولا كلماتها؟ كمن يقول إننا كنا نقرأ آية تسمى آية الدين» وتتكلم عن 
الدين والشهود وكذا وكذا ولكنه يجهل نصهاء وهذا محتمل جداء وكلامنا إنما 
هو في تواتر القرآن با هو تواتر تفصيلي أي ضبط النص حرفا بحرفء وهذا 
لا يدل عليه كلام زيد السابق. 

بل إن ظاهر الكلام عدم علمه بتلكما الآيتين حين الجمع؛ وإنما علم 
عندما جاءه بهما خزيمة رضوان الله تعالى عليه» وعلى أي حال فمجرد حكاية 
زيد للحادثة لا يعني أنه كان يعلم بنصهما في وقت الجمع على الإجمال فضلا 


)0( الجامع لأحكام القرآن :1ه . حصل خلط عند القرطبيء فالذي ورد ٤‏ صحيح البخاري أن 


خزيمة بن ثابت هو صاحب آية الأحزابء أما براءة فأبو خزية. 
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عن التفصيلء فاستدلال القرطبي بهذا المقطع لا يصح. 

""- قوله (فالآية إنما ثبتت بالإجماع)؛ لا ندري من أين أتى لنا بهذه 
النتيجة. لأنها أكبر من المقدمات! فما ادعاه أولا أن كثيرا من الصحابة 
تذكروهماء فما دخل الإجماع؟! (). 

أما جوابه الثاني فيرد عليه: 

١-منذ‏ متى كان كل ما ينسب للقرآن» وكان موافقا لصفة الني صلى الله 
عليه وآله وسلم يستحق أن يكون قرآنا ويدمج في المصحف؟! إن هذا لشيء 
ا 

وقد اعترض الباقلاني على هذه التفاهة فقال: ومن الناس من قال إنما 
أجاز عمر شهادته وحده؛ لأن الآيتين اللتين في آخر سورة براءة هما ثناء على 
الني صلى الله عليه [وآله] وسلم» وهذا باطل؛ لأنه يجب أن يجيز شهادة واحد 
في كل موضع هذه صفته» بل أولى منه المواضع التي فيها صفة الله تعالى (") 

ا القرطبي عن معنى قوله (فإن تلك بشهادة زيد وأبي خزية)» 
فهل هذا يدفع إشكال الرافضة بزعمه؟ كيف؟! وخبر الواحد ليس هو ما 
يقابل الاثنين! 


() إلا أن يقال إن سكوتهم إقرارء وهذه النتيجة تبتني على مقدمة مطوية فاسدة» وهي استحالة 


() نكت الانتصار: ۳۳۲. 
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وهذا نترك تبعته على ابن حجر العسقلاني» حيث قال في مقام الرد 
على الداودي الذي ذهب إلى عين ما ذهب له القرطبي؛ فقال: وكأنه ظن أن 
قولهم لا يثبت القرآن بخبر الواحد أي الشخص الواحد وليس كما ظن» بل 
ال افر اكز اح عت لفون اران ور لتوو اکر عا كديرا وف 
شيئاً من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد.() 

"إن الروايات الواردة في المقام تؤكد على أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قد اعتبر شهادة خزيمة بن ثابت بمنزلة شهادة رجلينء وهذا يوحي 
أن إثبات الآية عن طريق خزيمة بن ثابت» إغا تم باعتبار أنه (ذو الشهادتين) 
ا ي وا هما الذاضىالتاكنية زين تاك على اناشهادة خر تعرل 
شهادتين؟! وهل هو إلا لتبرير دمجه للآية بشهادة خزيمة وحده؟! 

وهذا كما يقول علماء الأصول من باب أن تعليق الحكم على الوصف 
تشبعر بالغلية وهو مضمون رواية البخاري السابقة: فلم أجدها إلامع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم 
شهادته شهادة رجلين. 

-طريقة طرح القرطبي للدليلين توحي أنهما اجتهاد بعيد عن الحس 
والواقع لأنه يردد الجوابينء فإما أن يكون جوابه هذا أو ذلكء فهو تارة يقول 
إن آخر سورة براءة ثبتت بالإجماع وبتذكر الصحابة هاء وتارة أخرى يقول 
إنها ثبتت لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم! 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠١ :٩‏ كتاب فضائل القرآن. 
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ولا ندري أهذا هو الجواب أم ذاك؟! واستحسانه ظاهر. 

بدأت عُدَّة التأويل بالعمل! 

ولكي يتخلصوا من هذه المشكلةء أعملواء آراءهم فادعى البعض منهم 
أن زيد بن ثابت لم يكن يكتب القرآن بشهادة رجلين» وإنما عنى بالشاهدين 
الحفظ والكتابة» وهذا ما ذكره ابن حجر في فتحه: قوله (لم أجدها مع أحد 
غيره) أي مكتوبةء لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة.() 

والذي عناه ابن حجر في قوله (لما تقدم) هو ما أخرجه ابن أبي داود في 
به» وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسبء قال: وكان لا يقبل 
من أحد شيئا حتى يشهد شاهدانء ومثله قال أبو شامة. 

قال في مباحث في علوم القرآن: وواضح أن تفسير ابن حجر يلاحظ فيه 
الجمهور يقوم على ضرورة شاهدين عدلين على الكتابة» وشاهدين عدلين 
على الحفظ فلا يكتفى بشاهد واحد على كل من الأمرين.() 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري 9: ٠١‏ كتاب فضائل القرآن. 

(') مباحث في علوم القرآن: ۷١‏ د.صبحي الصالح ط. دار الكتب للملايين. أقول: وكأن الكاتب 
يعترض على ما ذهب له ابن حجرء في حين أن الجمهور اشترطوا شاهدين عدلين للحكم 
بقرآنية الآية. وهذا أمر مضحك. لأن المشكلة لا يتوقف حلها على الشاهد أو الشاهدينء لما 
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وكان السخاوي أكثر احتياطا من ابن حجر وأبي شامة» فادعى أن دمج 
EN SSSA‏ على جا ليد زرا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» لا أن يكتفي بشاهدين! 

قال السيوطي في الإتقان: قال ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين الحفظ 
والكتاب. وقال السخاوي في حمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك 
المكتوب كتب بين يدي رسول اللهء أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من 
الوجوه التي نزل بها القرآن. قال أبو شامة: وكان غرضهم ألا يكتب إلا من 
عين ما كتب بين يدي النبي لا من مجرد الحفظ. قال: ولذلك قال في آخر سورة 
التوبة لم أجدها مع غيره» أي لم أجدها مكتوبة مع غيره» لأنه كان لا يكتفي 
بالحفظ دون الكتابة )١(‏ 

ويرد على ما يدعونه من أن جمعة الملصحف اشترطوا في إلحاق الآيات به 
خصوص ما كان مكتوبا بين يدي الني صلى الله عليه وآله وسلم وقد شهد 
عليه شاهدان» أمور: 

- لا يصح بحسب مبانيهم الإعراض عما أخرجه البخاري من أن زيدا 
كان قد جمع القرآن من ثلاثة مصادر: هي العسب واللخاف وصدور الرجالء 
والاقتصار على مقطوعة ابن أبي داود("امع أنها لا تتعارض مع رواية 
البخاري» لأن رواية ابن أبي داود لم تذكر صدور الرجال! ورواية البخاري 


سيأتي من أن مقامنا هو إثبات قطعية ما كتب في المصحف. ولا تكفي فيه البينة الظنية! 
)۱( الوتقان :١‏ ۳-۲ 


() لأن يحبى بن عبد الرحمان لم يلق ابن الخطاب, فقد ولد يحبى في خلافة عثمان. 
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ذكرتهاء فلماذا أهملت زيادة صحيح البخاري؟! 

لذا حاول ابن حجر أن يحتمل لمقطع البخاري فتتبعت القرآن أجعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال ما ينسجم مع استمزاجه» فشكك في ظهور 
المقطع السابق في أن صدور الرجال كانت مصدرا ثالثا للجمع بعد تسليمه 
بمعناهء فقال: 

قوله: (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوباء أو الواو 
بمعنى مع» أي أكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدرء وكما ترى 
ادعى ابن حجر أن الواو في المقطع الأخير واو المعية وليست واو العطفا!ء 
اا لخدت ار لابن رةو الع و اا لساك 
وتخصص واو (اللخاف وصدور الرجال) بالمعية؟! هذا تحكم!ء والظاهر كونها 
للعطف. 

قال السرخسي في أصوله في باب بيان معاني الحروف المستعملة في 
الفقه: فأولى ما يبدأ به من ذلك حروف العطفء الأصل فيه الواو فلا خلاف 
أنه للعطف» ولكن عندنا هو للعطف مطلقاء فيكون موجبه الاشتراك بين 
المعطوف والمعطوف عليه في الخبر» من غير أن يقتضي مقارنة أو ترتيباء وهو 
قول أكثر أهل اللغة.() 

" لو كان شرط وجود المدون مأخوذا بعين الاعتبار في عملية الجمع؛ 
لكان سكوت الروايات عنه وعدم ذكرها له من الغرائبء مع ما فيه من زيادة 


)0 أصول السرخسي ٠٠٠١ :١‏ ط دار المعرفة. 
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تنبت وحرص أكثر على حفظ كتاب الله ولوجدنا رواياتهم تترى من كل 
حدب وصوب لا تفتأ تنقل لنا تثبت سلفهم الصاح وحرصه وتحفظه على 
كتاب الله وو و...الخ فيطيلون في نقل كيفية مجيء كل منهم بورقه عند زيد. 

۳ إن سيرة الجامعين تخالف هذا القولء كموافقة عمر بن الخطاب 
لدعوى أبي بن كعب أن الآية كانت بشكل آخرء ولم يقل له أين ورقك وما 
كتبته في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد مرت روايته. 

وهذا القاضي أبو بكر الباقلاني يخبر عن روايات تدعي أن طلب زيد بن 
ثابت للشاهدين إنما كان لأجل إثبات ما لا يقرأه وما لا يحفظه. وهذا نص 
كلامه في نكت الانتصار: 

وقد روي في إثبات شهادة شاهدين على القرآن» روايات منها أن القاسم 
بن محمد قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لزيد بن ثابت: أقعد فمن أتاك من 
القرآن بما لا تحفظه ولا تقرأه شاهدين فاقبله» وهذا ما يدل على ما نقلناه في 
اچوی اد 0١‏ 

وأخيرا فإن تسابق القوم لإثبات أن الجمع كان بشاهدين أو بشاهد واحد 
- سواء مع المكتوب أو بدونه - لا يجدي فعا لأن أصل ادعاء تواتر نصوص 
القرآن كان لأجل إفادة القطع بأن كل ما في المصحف الشريف قرآن لا مرية 
فيه» وحتى لو تنازلنا وسلمنا بأحوط فرضية عندهم وهي شهادة شاهدين على 
قرآنية المدون على الحجر أو على رقعة أو جلد عنزء فهل هذا يورث القطع 


.۳٠۹ الانتصار:‎ تكن)١(‎ 
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وال ها الأو افا ان في #شخيص_القر ان نمق ره ار 
محتمل جداء خاصة وأن الصحابة كتبوا في مصاحفهم الشيء الكثير مما ليس 
بقرآن بدعوى أنه قرآن منزلء وسيأتي الكلام عن ذلك بإذنه تعالى» بل 
يدعي علماء أهل السنة أن كثيرا من الصحابة بقوا يقرأون منسوخ التلاوة - 
بزعمهم ‏ إلى ما بعد زمن عثمان بن عفان» حتى أن مصحف حفصة وعائشة 
بقيت فيه زيادات إلى سنوات طوال بعد موتهماء فوجود الصحيفة أو الحجر 
المكتوب عليه يقصر عن الغاية المراد تحصيلها وهي القطع واليقين بعملية 
الجمع. 

هذا لو سلمنا بأن كل القرآن قد كتب على تلك الصحف والرقاع في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وكذا مع تسليمنا بعدم فقدان شيء 
من تلك الصحف» ومع تسليمنا بعدم نسيانهم لشيء منهاء وعدم تلف 
بعضها كأكل الداجن لها كما في قصة آيات عائشة الآتي ذكرها بإذنه تعالى: 
وإلا فإن هذه الأمور تحتاج إلى أدلة تثبتهاء لأنها أمور محتملة الوقوع بل وقع 
بعضهاء كما في آيات خزيمة وداجن عائشة. 

وعليه مازال إشكال كونهم أثبتوا الآيات القرآنية بأخبار الآحاد قائما 
على أصوله؛ لم ينقض حتى لو تجاوزنا كل الإشكلات وسلمنا بكل 
الاعتراضاتء فكيف يعتمدون هذا النحو من الجمع الذي جاءت به روايات 
البخاري» ومع ذلك لا يلتزمون بأن آيات القرآن ثبتت آحاداء ولا أقل آيات 
خزيمة بن ثابت؟! )١(‏ 


)١(‏ ومع كل هذا تجد بعض الوهابية يدعون أن مذهب أهل السنة هو الذي يثبت تواتر القرآنء 
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رواية صحيح البخاري من تأليف الزنادقة عند ابن حزم! 

ولا حرج لهم إلا أن يسلكوا مسلك إمامهم ابن حزم الأندلسي المؤيد 
لمسلك الشيعة» حيث رفض هذه الروايات التي يلزم منها عدم الوثوق 
بالقرآن» قال ابن حزم: 

وذكروا حديثا عن زيد بن ثابت أنه قال: (افتقدت آية من سورة براءة 
هي (لَقَدْ جاءكم رَسُولْ من نيكم عَزِيرُ علي مَا عتم حريص عَلَيْكُم 
ِالْمُؤْمِنِنَ رَوُوفْ رَحِيم014"). فلم أجدها إلا عند رجل واحد). وذكروا في 
ذلك تكاذيب وخرافات أنهم كانوا لا يثبتون الآية حتى يشهد عليها رجلان! 
وهذا كله كذب بحت من توليد الزنادقة.() 

ولا نجازف كابن حزم فقول: إن قصة جمع زيد لصحف مافي زمن أبي 
بكر غير صحيحة: وإنما لا يصح القول أن مصحف المسلمين نشأ من هذا 
الجمعء لأن الملصحف جمع أول مرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» وسيأتي الكلام فيه بإذنه تعالى. 

! كيف يوثق بجمع سقط منه قرآن مدة ثلاث عشرة سنة‎ ١ 

قد مر من بين الاعتراضات على الجمع الأول سقوط آيات منه؛ وفي هذا 
الجمع تمكن زيد من العثور عليها فألحقها في المصحف وهذا نص البخاري: 


2 


وأما الشيعة فلا! سبحانك! 


.١١8 التوبة:‎ )١( 
.5116 :5 الإحكام لابن حزم‎ )۲( 
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تست التق العا فقت اه مق سيورة الاعات كت 
او س الله صلى الله عليه [واله] وسلم يقرأ بهاء فلم أجدها إلا مع 
خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم 
شهادته شهادة رجلين: وهو قوله مر الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقوا ما عَاهَدُوَا الله 
0.0( ۰ 

وعليه من يضمن لنا عدم خفاء آيات أخرى على زيد لم يقف عليها؟ 
ففقدان آية طويلة نسبيا لمدة تربو على الثلاث عشرة سنة ليس بالأمر اف 
ولا أدري كيف تلقى رواية البخاري القبول مع ما تنسبه من جهل لأبي بكر 
وعمر ولزيدء مع بقاء هذه الصحف المجموعة عند أبي بكر وعمر مدة تأمرهما 
على الناس؟! فإما أنهما لم يقرآ ما جمعاه! أو قرآه ولكنهما جهلا موضع 
النقص! 

وليتهم تخلوا عما خطه البخاري ولو في هذا المقطع بالذات صيانة لماء 
وجه جمعهم المزعوم» وقد أنصف القاضي الباقلاني حيث آثر ما ذكر ناه 
فذهب إلى كذب هذه الرواية أو على الأقل اضطراب متنها حينما أشكل عليه 
بهذا الإشكال: 

هذا على أنه روي أن زيدا إنما قال حين أمره عثمان أن يكتب 


.۲۳ الأحزاب:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري 5 TY‏ وف 15 5ش ل وق TE:‏ وف ع \YY‏ وف 7 cT‏ وسنن 


الترمذي. ح4 5٠١‏ وعلق عليه الترمذي بقوله: (حسن صحيح). 
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اللصحف» فدل على أن تلك الآي لم تكن في مصحف أبي بكر ولا في 
مصحف عمر بن الخطاب الذي هو أصل لمصحف عثمانء وهذه الرواية 
ليست من روايات الشيعة» وإنما هي من رواية أصحاب الحديث وموالي أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء يقال لهم: ليس في هذا حجة لأنا قد أبنا فيما 
سلف القرآن:وحفظةه::وهذه رواية واجدة ور من الاس هة الى 
أنها ‏ رواية البخاري ‏ موضوعةء وآخرون يقولون هي مضطربة اضطرابا لا 
يجب معه العمل بهاء وما هو عندنا بعد أن يصح فيها القولان: فأما 
اضطرابها فلأن رواية جاءت بأن ذلك كان في أيام أبي بكرء وأخرى بأنه كان 
في أيام عثمان» والحديث إذا اختلف يجب رده فكيف إلى هذا الزمان الطويل؟ 
وكذلك منهم من روي فيه إسقاط الآيات الثلاث» ومنهم من لم يروه» ولأن 
N E E‏ تيو اشرو ذا SA‏ 
اا ن و ر وا و جرا 
أننا لا ندري كيف قيل» وأيضا فمن المحال أن يكون نسيان تلك الآية على 
سائر الصحابة ولا يوجد حفظها إلا عند اثنين منهم؛ والروايات تواترت عن 
أبي بن كعب أنه قال: إن آخر عهد القرآن بالسماء هاتان الآيتان وتلا لَمَد 
جاءكم رَسُولٌُ من أنفسِكئ4(", ولا خلاف في ذلك ولا اضطراب» وهذا 
معارض لا روي عن نيك 


.٠١۸ التوبة:‎ )١( 
.555 7١ نكت الانتصار لنقل القرآن:‎ )۲( 
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إمامهم الآلوسي يهون أمر ضياع الآيات! 

ولعل بعضهم أحس بضيق الخناق بقبول رواية البخاري فحاول تقليل 
خطرها على القرآنء فهذا ما قاله مفسرهم الشهير الآلوسي في روح المعاني 
تعليقا على رواية البخاري: 

فإنه بظاهرها يستدعي أن في المصاحف العثمانية زيادة لم تكن في 
هاتيك الصحفء والأمر في ذلك هيّن إذ مثل هذه الزيادة اليسيرة لا توجب 
مغايرة يعبأ بها ولعلها تشبه مسألة التضاريسء ولو كان هناك غيرها لذكر 
وليس فليسء ولا تقدح أيضا في الجمع السابق إذ يحتمل أن يكون سقوطها 
منه من باب الغفلة؛ وكثيرا ما تعتري السارحين(') في رياض قدس كلام رب 
العالمين فيذكرهم سبحانه بما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا. وزيد هذا كان في 
الجامعين ولعله الفرد المعول عليه في البين لكن عراه في أولمما ما عراه» وفي 
اها ذكره من كل شفط الذكر فرك ما 0 

هكذا وبكل بساطة يعتبر إمامهم الآلوسي سقوط آيات من القرآن أمرا 
هينا بقوله: والأمر في ذلك هيّن إذ مثل هذه الزيادة اليسيرة لا توجب مغايرة 
يعبأ بها ولعلها تشبه مسألة التضاريس» وتجاهل مفسرهم الشهير أن أي 
نقص أو زيادة في القرآن يترتب عليه أمور عظيمة من تبدل أحكام وحدود 
ومعارف إلهية وغيرهاء إذ الحكم الشرعي قد يختلف وينقلب رأسا على عقب 


)١(‏ ابتدأ الأسلوب الشاعري!؛ متى يترك هؤلاء أسلوب الضحك على الذقون؟! 


(') تفسير روح المعاني للالوسي :١‏ ۲۳ ط. دار احياء التراث العربي. 
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بوضع حرف مكان حرف أو بتغير علامة الإعراب. 

وأمثلة ذلك ليست نادرة» وهذا الاختلاف في وجوب غسل الرجلين 
في الوضوء قائم على قدم وساق بين من يقول بالغسل لفتح اللام في 
لوَأرْجُلَكُم4 عطفا على الوجه واليدين» ووجوب المسح للقول بكسرها 
عطفا على الرأس الممسوح في قوله تعالى لفاعْسيلُوأً وَجُوَهَكُم وَأيْدِيْكُمْ إلى 
الْمَرَافق وَامْسَحُوا برُؤُوسِكم وَأَرْجْلَكُمْ إِلَى الْكَعْبّينِ4() فقد قرأ نافع وابن 
عامر وحفص والكسائي بالنصب وقرأ الباقون بالخفض("). 


(1) الاد 

)١(‏ والحق أنها سواء كانت (أرجلكم) بالنصب أو بالجر فهي معطوفة على الرأس الممسوح. لأن 
العطف تارة يكون على اللفظ وهو المعروف وتارة يكون على الحل» وهنا (برؤوسكم) في محل 
تفنب مل سف توهنذا مااقاله ان رم قى الى ٠‏ ۹ه ماله :واا قرلا 
في الرجلين فان القرآن نزل بالسح» قال الله تعالى لوَامْسَحُوأ يروسكم وأزْجُلكم إلى 
الْكَعْبَين» (المائدة: »)١‏ وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على 
الرؤوس: إماعلى اللفظ وإما على الموضع. لا يجوز غير ذلك لأنه لا يجوز أن يحال بين 
المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. وهكذا جاء عن ابن عباس: (نزل القرآن بالمسح) 
يعني في الرجلين في الوضوءء وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف. منهم علي بن 
أبى طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم» وهو قول الطبري» ورويت 
في ذلك آثارء منها أثر من طريق همام ‏ بسنده إلى رفاعة بن رافع -: أنه مع رسول الله صلى 
الله عليه لوآله] وسلم يقول: (انه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز 


¢ 
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واختلف القراء السبعة في قراءة أو لآمَسْتُمُ النّسّاء4('), فقرأ الكسائي 
و حمزه (أو لمستم) والباقون على ما هو 2 الأصحف الآن» فأدى ذلك 5 
اختلاف الحكم في أن الوضوء ينتقض بمجرد لمس النساء أو بالجماع. 


2 
وجل» ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين)؛ وعن اسحاق بن 
راهويه ‏ بسنده ‏ عن علي عليه السلام (كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يمسح ظاهرهما)ء قال علي بن أحمد ‏ ابن حزم -: وإغا 
قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمان بن عبد الله ثنا ابراهيم بن أحمدء تنا الفربري» تنا 
البخاري» تنا مسددء تنا أبوعوانة» عن أبى بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: (تخلف الني صلى الله عليه لوآل] وسلم في سفر فأدركنا وقد أرهقنا 
العصرء فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النارء 

مرتين أو ثلاثا) انتهى. 

أقول: هذه الرواية التي طالما احتج بها أهل السنة في إثبات الغسل هي مثبتة للمسح لا 
للغسل! وذلك لأن الصحابة بكمهم الغفير حينما وصلوا في الوضوء إلى الرجلين شرعوا من 
تلقاء أنفسهم بمسح الرجلين» فمن الذي أخبرهم بمسحها؟! مع أن الوضوء من الأفعال 
التوقيفية التي تحتاج إلى بيان من الشارع» وليست معهودة بين العرب سابقاء فليس لذلك 
وجه إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم هذا المسح في الوضوءء وقول (ويل 
للأعقاب من النار) المراد منها أن بعضا منهم كانت أرجلهم غير نظيفة وعليها أوساخ عالقة 
خاصة وأن بعضهم كانوا بوالين على الأعقاب» والبحث موكول محله. 

.17 النساء:‎ )١( 
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وكذلك اختلافهم في قراءة ولا تَقرَبُوهُنَ حى يَطْهُرْنَ4(١)‏ فبعضهم قرأ 
بالتشديدء وهما الكسائي وحمزة والباقي بالتخفيفء فأثر هذا على جواز وطء 
التي طهرت من حيض قبل الاغتسال أو بعده. 

فى لو اا بان الأمر هين باعتبار أن الآيات قد رجعت في الجمع 
الثاني» لكن هذا ليس هو محل الكلام؛ لأن مقصدنا هو حصول الوثوق 
بكمال المصحف وتّامه بتلك الطريقة من الجمع بعد أن ثبت حصول النقص 
في كتاب الله عز وجل من باب الغفلة! وقد صرح بذلك الآلوسي في قوله: إذ 
يحتمل أن يكون سقوطها منه من باب الغفلة. 

أما قوله إن الله قد تكفل بحفظ كتابه فهذا صحيح عندي وعند من جزم 
نيانة الف ان من رهه ولك قمر أن عضي ادافين لذ مرق أذ الث 
عز وجل قد تكفل بحفظ كتابه كبعض الشيعة وأهل السنة الآتية أسماؤهم 
وكلماتهم بإذنه تعالى» وهذا فالاستدلال بأن الله قد تكفل بحفظه هو أول 
الكلام عند هؤلاءء ونحن لا نريد أن نقنع هؤلاء الثلة فقط بصيانة القرآن» بل 
نريد إقناع العام كله وكل الديانات والملاحدة بأن كتابنا تام كامل. 

 "‏ عملية الجمع وشخص زيد مطعون فيهما! 

موقف الصحابي عبد الله بن مسعود من عملية جمع القرآن في زمن 
عثمان وإنكاره لما ولإحراق المصاحف معروف ومشهورء فقد أمر أهل الكوفة 
ألا يسلموا مصاحفهم لجلاوزة عثمان وأن يغلوا الصاحف» وقد طعن 


.۲۲۲ البقرة:‎ )١( 
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بشخص الصحابي زيد بن ثابت بأنه شاب حدث لا يعتمد عليه في هذا 
العمل الخطير. 

واستنكار ابن مسعود لعمل عثمان لا يمكن الإغماض عنه والاستهانة 
به» فرواياتهم المتتابعة في مدحه والناصة على مرجعيته في ما يختص بالقرآن 
من أصح الروايات» فقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
((وقال: استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي 
حذيفة» وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل)(. 

وكذا رووا: ((من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن 
أم عبد))» وهكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رضيت لأمتي ما 
رضى ها ابن أم عبد» وكرهت لأمتي ما كره ها ابن أم عبد))!"". 

وكذا جاء في صحيح الجامع الصغير للألباني: ((اهتدوا بهدي عمارء 
وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه))(). 

وبحسب رواياتهم هذه يجب علينا قبول كل ما حدثنا به ابن مسعود لا 
سيما في أمر القرآن الذي تخصص فيهء فهل قبل ابن مسعود بما فعله عثمان 


)١(‏ صحيح البخاري 4: 2154 (كتاب فضائل الصحابة) باب مناقب عبد الله بن مسعود. 

)١(‏ مجمع الزوائد المجلد التاسع: ۲۹١‏ وعلق عليه (رواه الطبراني في الأوسط باختصار الكارهة 
ورواه في الكبير منقطع الإسناد. وفي إسناد البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقةء وفيه خلاف 
وبقية رجاله وثقوا)؛ أقول ولهذه الرواية مورد خاص. 

(') صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني :١‏ 554؟, ح44١١‏ ط. المكتب الإسلامي. 
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بالقرآن أم لا؟ وما موقف ابن مسعود من زيد هذا؟ 

الروايات: 

أخرج الحاكم في المستدرك: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد 
قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعين سورة وزيد بن ثابت 
يلعب مع الصبيان.() 

قال الحاكم: ولهذه الزيادة شاهد:حدثني إسماعيل بن سالم بن أبي سعيد 
الأسدي قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أقرأني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم سبعين سورة أحكمتها قبل أن يسلم زيد 
بن ثابت. 

وقال ابن أبي شبة في تاريخ المدينة: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك 
عن ابن إسحاق عن أبي الأسود ‏ أو غيره ‏ قال: قيل لعبد الله ألا تقرأ على 
قراءة زيد؟ قال: مالي ولزيدء ولقراءة زيد؟! لقد أخذت من في رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم سبعين سورة وإن زيد بن ثابت ليهودي له 
ذؤابتان.(") 

وقال الباقلاني في نكت الانتصار لنقل القرآن: قال ابن شهاب فأخبرني 
عبد الله بن عبيد الله بن عيينة عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يا معشر 


)۱( المسكت دوك على الصحيحين ب TYA‏ وعلق عليه: (وهذا حديث صحيح وم يخرجاه), ووافقه 
الذهبى. 
)"( تاریخ المدينة ۳: .٠١٠١۸‏ 
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المسلمين أعزل عن كتابة المصحف ويتولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي 
صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. وقال: يا أهل العراق» ويا أهل الكوفة 
أكتبوا المصاحف التي عندكم وغلُّوهاء فإن الله تعالى يقول: ومن يَعْلْلْ يات 
يما غَلَّ يوم الْقِيَامَةٍ4(), فالقوا الله بالصاحف.() 

وقد اعترف ابن حجر العسقلاني باستنكار ابن مسعود: وقد شق على 
ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال: ما أخرجه الترمذي في آخر 
حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمان بن مهدي 
عنهء قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن 
عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر 
المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه 
لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت. 

وأخرج ابن داود من طريق خير بن مالك: سمعت ابن مسعود يقول: لقد 
اعد هو ل رسو ل ف ا اوها سيفن سور و 
بن ثابت لصي من الان 

وذكر ابن أبي داود فصلا في كتابه المصاحف بعنوان (كراهية عبد الله بن 
مسعود ذلك) أي ما فعله عثمان من الجمع على قراءة واحدة وحرق بقية 


.١15١ آل عمران:‎ )١( 
نكت الانتصار: 708 _ وهم‎ )'( 


(") نكت الانتصار 9: .٠۹‏ 
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الصاحف» وذكر عشرين رواية وبعضها بثلاثة طرقء منها: 

عن أبي الشعثاء الحاربي» قال: قال حذيفة: يقول أهل الكوفة قراءة عبد 
الله ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسىء والله لئن قدمت على أمير المؤمنين 
لأمرته أن يغرقهاء قال: فقال عبد الله: أما والله لثن فعلت ليغرقنك الله في غير 
ماء. قال شاذان: في سقرها.(١)‏ 

وأخرج اقا اع عد ااا انو الصا عقت تف ا ذلك 
عبد الله بن مسعودء قال: من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلل فإنه من 
غل شيئا جاء بجا غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من في 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم سبعين سورة وزيد بن ثابت صبيء 
أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم؟! 0( 


)١(‏ كتاب المصاحف :١‏ ۱۸۹ تحقيق حى الدين واعظ. 

)١(‏ ذكر في ال هامش: وفي فضائل القرآن لابن كثير: يعني بتحريقها. 

(؟) كتاب المصاحف ١97 :١‏ تحقيق محب الدين واعظء أقول: صاحب الكتاب عقب بفصل آخر 
عنوانه (باب رضاء عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف) وأورد رواية واحدة» ولا أدري 
ماعلاقتها بعنوان الفصل!ء وهي: (عن فلفلة الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في 
الصاحف» فدخلنا عليه» فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين ولكنا جئنا حين راعنا هذا 
الخبر فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف ‏ أو حروف - وإن 
الكتاب قبلكم كان ينزل ‏ أو نزل ‏ من باب واحد على حرف واحد معناهما واحد)ء وهذه 
الرواية واضحة في الاستنكار لا في الرضا لأنه يذكرهم بأن القرآن نزل على سبعة أحرف. 
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ويتضح مما ذكرناه شهرة إنكار ابن مسعود لجمع عثمان واحراقه 
المصاحف» والروايات صريحة في القدح في شخص زيد وأنه ليس بكفء لمثل 
هذا العمل. 

وقد استدل ابن الأثير على حداثة سن زيد من طعن ابن مسعود فيه: 
وقد صح عن ابن مسعود أنه قال لما كتب زيد المصحف: لقد أسلمت وإنه في 
صلب رجل كافر. وهذا أيضا يدل على حداثة سنه عند وفاة الني صلى الله 
عليه [وآله] وسلم.() 

ولم يتحمل بعضهم ما نسبه ابن مسعود لزيد فقال أبو بكر الأنباري: 
وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشيء نتجه الغضب ولا 
يعمل به ولا يؤاخذ به ولا يشك في أنه رضي الله عنه ‏ قد عرف بعد زوال 
الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلم» وبقي على موافقتهم وترك الخلاف هم» فالشايع الذائع 
المتسالم عند أهل الرواية والنقل: أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم. وقد قال بعض الأئمة: مات عبد 


وعثمان بعمله ألغى ستة أحرف وأبقى حرفا واحدا!ء وقد وجدنا قولا لابن كثير في فضائل 
القرآن: ٨۸‏ فيه ما ذكرناه: (وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود 
رضي الله عنه فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه» والله 


أعلم). 


.۸٠ :١ أسد الغابة‎ )١( 
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الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن.() 

أهذا قول إمام؟! ولا عجب ممن يقع في مثل هذه المآزق أن يتشبث بأي 
قشة! لك الله يا ابن أم عبدا! 

زيد بن ثابت في الميزان 

والإنصاف إن اعتراض ابن مسعود له وجه مقبول؛ لأن أوصاف زيد بن 
ثابت ليست بتلك التي تهيئه لتحمل هذا العمل الخطيرء وهذه روايات أهل 
السنة تعطينا صورة كالحة عنه حيث تنص على قلة تثبت زيد في أحكام الله 
عز وجلء وعدم مبالاته بهاء وينتابه الضحك عندما يعلم بافترائه على الله 
عز وجلء وكان يخالف أمر الله في أحكام الميراث ويجتهد فيها برأيه! 

فقد أخرج الدارمي: عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أفتى في 
ابنة أو أختء فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال.(؟) 

وقال الترمذي: واختلف فيه أصحاب الني صلى الله عليه [وآله] وسلم» 
فورث بعضهم الخال والخالة والعمة» وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم 
في توريث ذوي الأرحام» وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في 
بيت المال.(؟) 

والنص الآتي اعتراف من زيد بتقوله على الله عز وجل واتهام من 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن :١‏ 7ه. 


(۲) سنن الدارمي ۲: .535١‏ 


(؟) سنن الترمذي ۳: 586. 
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يكتب ذلك عنه بالغدر!ء فعن الطبقات الكبرى: عن الشعبي: أن مروان دعا 
زيد بن ثابت» وأجلس له قوما خلف سترء فأخذ يسأله وهم يكتبون ففطن 
زيدء فقال: يا مروان! أغدرا إنما أقول برأبي! )١(.‏ 

ورواياتهم صريحة في أنه كان يفتي بلا تثبت: حدثنا أيوب عن عكرمة: 
أن ناسا من أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة حاضت بعدما أفاضت. 
فقال: تنفر. فقالوا: ما نبالي أفتيتنا أم لا وزيد بن ثابت يقول: لا تنفر. 
فقال ابن عباس: إني لأقول ما أعلم ولا أبالي أخذتم به أو لم تأخذوا به 
ولكن إذا قدمتم المدينة فسلوا أم سليم وغيرها. فأخبرتهم أن عائشة قالت 
لصفية: أفي الخيبة أنت» إنك لحابستنا! فقال رسول الله صلى الله عليه لوآله] 
وسلم: ما ذلك! فقالت عائشة: صفية حاضت. قال: قيل إنها قد أفاضت. 
قال: فلا إذن. قال: فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا: وجدنا الحديث على ما 
حدثتنا (9). 

وكذا: عن عكرمة قال سأل أهل المدينة إبن عباس عن امرأة طافت 
بالبييت يوم النحر ثم حاضت فقال: تنفر. فقالوا:لا نأخذ بقولك وهذا زيد 
ابن ثابت يخالفك. قال: إذا أتيتم المدينة فسلوا. فلما قدموا المدينة سألوا 
فأخبروهم بصفية وكان فيمن سألوا أم سليم فأخبرتهم بصفية (). 


الرؤاسي عن ابن ابي خالد. نحوه وزاد: فمحوه). 
(') المعجم الكبير للطبراني ۲۰: ۱۲۹ ح٤‏ ۳۱. 
0( المعجم ©: ١١٠١ء‏ ح1545. وعلق عليه الطبراني (رواه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان 


.م 
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بل كان يعترض على ابن عباس في قوله السابق وعندما يعلم زيد بخطئه 
ينتابه الضحك!: عن طاوس قال:كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: 
أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال: نعم. 
قال: فلا تفت بذلك. فقال ابن عباس: أما لي» فسل فلانة الأنصارية هل 
أمرها بذلك الني صلى الله عليه [وآله] وسلم؟ قال: فرجع إليه زيد بن ثابت 
يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت! (). 

وفي رواياتهم أيضا أن ابن الخطاب عندما بلغته فتوى عن زيد في 
مسألةء قال له عمر: يا عدو نفسه! أنت تضل الناس بغير علم! ("). 

وكان زيد لا يساوي بين المتخاصمين في المعاملة» فيكيل بالمكيالين, 
ويتودد للأمراء دون الناس حال التنازع» والأدهى طلبه من خصم الخليفة 
إعفاء الخليفة من اليمين! ! وهذه كلها خصال منافية للعدالة: 

حدثنا الشعبي قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب رضي 
الله تعالى عنهما تداري في شيءء وادعى أبي على عمر رضي الله تعالى عنهماء 
فأنكر ذلك فجعلا بينهما زيد بن ثابت» فأتياه في منزله فلما دخلا عليه قال 


2 
عن حماد قال البخاري: ورواه خالد وقتادة عن عكرمة) وللزيادة راجع» ح55147و44 15و 
٥‏ من نفس الجزء. 

)۱( المععجم ه: ۳ ح4510: وأخرجه بطريق آخرء وعلق عليه الطبراني: (رواه مسلم في 
الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحبى بن سعيد). 

)( المعجم الكبير للطبراني ل ل 
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له عمر رضي الله تعالى عنه: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. فوسع 
له زيد عن صدر فراشه فقال: ههنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر رضي الله 
تعالى عنه: لقد جرت في الفتياء ولكن أجلس مع خصمي. فجلسا بين يديه 
فادعى أبي وأنكر عمر رضي الله تعالى عنهما فقال زيد لأبي: أعف أمير 
المؤمنين من اليمين وما كنت لأسأها لأحد غيره. فحلف عمر رضي الله تعالى 
عنه ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض 
الین عك را2 

أنبأ شعبة عن سيار قال معت الشعبي قال: كان بين عمر وأبي رضي الله 
تعالى عنهما خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا قال: فجعلا بينهما 
زيد بن ثابت قال: فأتوه قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أتيناك لتحكم 
بيننا وفي بيته يؤتى الحكم. قال: فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر 
فراشه. قال: فقال: هذا أول جور جرت في حكمك» أجلسني وخصمي مجلساء 
قال فقصا عليه القصة. قال: فقال زيد لأبي: اليمين على أمير المؤمنين» فإن 
شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك» ثم أقسم له لا 
تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة (). 

وقد زاد هنافي الطنبور نغمة! إذ اتضح أنه لا يهتم بشرائط القضاء 
عندما يخاصم ولا يمتثل لما يؤمره القاضي بها: عن داود بن الحصين إنه سمع أبا 


om A ° السنن الكبرى‎ )١( 
.۷١١ ح۲۰۲۹۷. راجع تاريخ المدينة لابن شبة ۲: ههلا‎ ٤ ۰ نفس المصدر‎ )'( 
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غطفان بن طريق المزيد قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن 
الحكم في دار» فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال زيد: احلف 
له مكاني. قال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. فجعل زيد يحلف أن 
حقه لحقء ويأبى أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك (). 

وهذا نوع آخر من أحكام زيد بن ثابت: عن خارجة بن زيد أن زيد بن 
ثاإبت كانت له جارية فارسية وكان يعزل عنها فجاءت بولدء فأعتق الولد 
وجلدها الحد (): وقال: إنما كنت استطبت نفسكء ولا أريدك. وفي رواية قال: 
ممن حملت؟ قالت: منك فقال: كذبت» وما وصل إليك مني ما يكون منه 
الحمل وما أطؤك إلا أني استطبت نفسك (). 

فمثل زيد بن ثابت هذا لا يكاد يصلح هذه المهمة الخطرة المصيرية» فها 
هويجعل رأيه واستحسانه طريقا لمصادرة ميراث الورثة الشرعيين ويضعه في 
بيت المال!» ويجيب مروان على مسائله برأيه» ويفتي بغير علم وبعد أن يتضح 
له الأمر يضحك ويهش ويبش بدلا من الندم» ويحجيف في حكمه ويتودد 
للأمراء حال التقاضيء ولا يلتزم بشرائط القضاءء فمثل هذا الشخص 
لمكن ان لهات لخي تكن وفرست IS‏ 

والأخطر من ذلك كله أنه عبد مطيع لما يمليه الحاكم» يداهن ويجامل على 
حساب حفظ القرآن من التحريف!ء فقد أخرج أبو عبيد وسعيد وابن جرير 


.۲۰٤۸٤ح‎ ۱۷۷ :٠١ السنن الكبرى‎ )١( 
.54١؟‎ :٠١ المغنى‎ )۲( 
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وابن المنذر وابن مردويه عن حبيب الشهيد عن عمرو بن عامر الأنصاري: 
أن عمر بن الخطاب قرأ لوَالسَايقَونَ الأوّلون مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والأنصار 
وَالَْذِينَ اتَبَعْوَهُم بإحسان74) > فرفع الأنصار ول يلحق الواو في «الذين) 
فقال له زيد بن ثابت: لوَالَذِينَ» فقال عمر: «الّذِين» فقال زيد: أمير 
المؤمنين أعلم (1). فقال عمر رضي الله عنه: ائتوني بأبي بن كعبء فاتاه 
فسأله عن ذلك» فقال أبي: لوَالَذِين» فقال عمر رضي الله عنه: فنعم إذن 
فتابع أ 

فلو كان عمر يرى مصداقية ووثاقة لكلام زيد لما انصرف عنه إلى أبي بن 
كعب وطلب رأيه»ء وبعد هذا كله كيف يوثق بجمع زيد هذاء وكيف يضرب 
باعتراض ابن مسعود على شخص زيد عرض الجدار؟! 

؛ ‏ التهاون 2 توقيفية السور والةيات! ! 

وهنا أمر عجيب! تحكي رواياتهم حال جامعي القرآن وما كانوا عليه 
من التهاون في إثبات نصوصه. فكانوا يثبتون ما أرادوا من الآيات لما أرادوا 
من السور! وعلى استعداد لاختراع سور جديدة وجعلها من القرآن بتقطيع 
بعض الآيات منه» وهو أمر جائز في نظرهم ولم يكن بذاك العزيز» بل كان 
على وشك التنجيز عند جمعهم للقرآن! 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
.519 :۳ الدر المنشور‎ )'( 
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التهاون في توقيفية السور : 

أخرج الحاكم وأبو داود والنسائي وابن عصان وأحمد والترمذي: عن ابن 
عباس»› قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من 
المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر 
ليسم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم4 ووضعتموها في السبع الطُوال. ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم مما يأتي عليه 
الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا. وإذا نزلت عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر 
فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة» وكانت 0 
آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء فقبض رسول 
الله صلی الله عليه [وآله] وسلم ولم يبيّن لنا أثها منهاء ة فمن أجل ذلك قرنت 
بينهما ولم أكتب بينهما سطر يسم الله الرَّحْمَنِ الرَحِيمِ» فوضعتها في 
السبع الطوال.() 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۲: ۲۲۱ و5760 وعلق عليه الحاكم (هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه) ووافقه الذهبيء سنن أبي داود» ح ۷۸١‏ في الصلاة باب من جهر بهاء سنن 
الترمذي» ح 5087 في التفسير باب ومن سورة التوبة» وحسنه. النسائي (في فضائل القرآن): 
477و السبعق الكبرى للبيهقي ۲: ۲ والمصاحف لابن أ بي داود: 5١‏ - 77ء وصحيح ابن 
حبان ۱ ۰ ح 4#. والترمذي :٩‏ ۲۷۲ ح۰۸1 50 سورة التوبة) قال الترمذي: 


¢ 
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قال العسقلاني تعليقا على الرواية السابقة: ولا لم يفصح الني صلى الله 
عليه [وآله] وسلم بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادا منه رضي الله 
تعالى عنه» ونقل صاحب الإقناع أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن 
ت5 

وهذه الرواية تدل على أن خليفة المسلمين والصحابة ليسوا على علم 
بحال سورة التوبة» هل هي سورة لوحدها أم تكملة لسورة الأنفال!» والأدهى 
أن ابن عفان لا ينسب هذا لجهله ولجهل من حوله؛ وإنما يدعي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أهمل أمر هذا القرآن» فلم يبين لهم هل هي سورة 
بمحد ذاتها أم لا؟! 

و ليس في هذا القسم مشكلة سوى: 

-١‏ جهل جامعي المصحف بسور القرآن. 

-١‏ يجعل عثمان اجتهاده سبيلا لتقسيم سور القرآن بحذف البسملة, 
لا أن أصل السورة لا بسملة فيها! 

۳- إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أهمل أمر القرآن» حتى لم 
يستطع كبار الصحابة وكتاب الوحي التمييز بين السور! 

حتى قال القرطبي في تفسيره: وقول رابع قاله خارجة وأبو عصمة 
وغيرهما قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم» فقال بعضهم: براءة والأنفال سورة واحدة. وقال 


+ 
)١(‏ فتح الباري 5: ٠٤۲‏ فضائل القرآن. 


TEV 


بعضهم: هما سورتان. فتركت بينهما فرجة لقول من قال أنهما سورتان» 
وتركت يسم الله الرّحْمَن الرَحِيم» لقول من قال هما سورة واحدةء فرصي 
الفريقان معا وثبتت حجتاهما في اا 
التهاون فى توقيفية الايات 
فو لور فاق اا ا اا لخر براي لد 
[وآله] وسلم ووعيتها وحفظتها. فال عمر. وأنا ا لسمعتها من رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة 
على حدةٍ فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها فوضعتها في آخر براءة.(١)‏ 
وهذه الرواية واضحة في أن المتصدي لجمع القرآن كان على درجة كبيرة 


.1۲ :۸ تفسير القرطبي‎ )١( 

.٠١۸ التوبة:‎ )۲( 

(") كتاب المصاحف لابن أبي داود ۲۲٠ :١‏ تحقيق محب الدين واعظ. مسند أحمد :١‏ ۱۹۹ الطبعة 
الميمنية, مجمع الزوائد للهيثمي المجلد السابع: ٠١‏ وعلق عليه (رواه أحمد وفيه ابن اسحاق 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات)» وهو في كنز العمال ۲: ,45١‏ ح۳۹۸٤‏ (سورة التوبة)ء 


والدر المنثور ۳: ۲۹١‏ ط. دار المعرفة» وفي فتح الباري لابن حجر 9: .٠١‏ 


EA 
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من الجرأة وحرية التصرف في توزيع آيات القرآن! وكأنه یری أن تقسيم آي 
القرآن خاضع لاجتهاد ورأي الخليفة فقو-له: لو كانت ثلاث آيات لجعلها 
سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فألحقوها في آخرهاء واضح فيه 
ويستفاد منها أن هاتين الآيتين ليستا في محلهما الصحيح من القرآنء بل 
أقحمتا في مكان وقع اختيارهم عليه» وهو آخر براءة. 

الجمع زمن عثمان: 

ونما أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف: فقام عثمان فقال: من كان 
خن كناك الله هي فاا هو كان لاقل من دلت شيعا حت سويد 
عليه شهيدان ‏ فجاءه خزيمة بن ثابت فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين م 
تكتبوهما. قالوا: ما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله صلى الله عليه [واله] 
وسلم: «لَقَد جَاءكُجْ رَسُولٌ من أَنفيِكُمْ عَزِيرٌ علَيْهِ ما عَم إلى آخر 
السورةء فقال عثمان: فأنا أشهد أنهما من عند اللهء فأين ترى أن نجعلهما؟ 
قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآنء فختمت بهما براءة.(") 

وهذه تنص على أن دمج الآيات المتفرقة في السور لم يكن توقيفياء فقول 
ابن عفان: (فأين ترى أن نجعلهما؟ ) واضح في عدم معرفته بمكان الآيتين 


.٠١۸ التوبة:‎ )١( 
:۲ كما ح۲ وهو منقطع كما مر. وهو ق كبر العمال‎ :١ كتاب المصاحف لابن اف داود‎ (") 
(جمع القرآن) وفتح الباري 9: ١٠ء أقول: من غير المعقول أن تتكرر الحادثة بنفسها مع‎ ١ 


۳۹ 
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من القرآنء وكذا حال امجيس بقرينة جوابه الذي لم يحدد فيه اسم السورة وإغا 
قال: (آخر ما نزل من القرآن! ). أي سواء كانت براءة أم غيرها!ء ويقربه نقل 
العسقلاني للرواية بهذا الشكل: 

وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يحبى بن عبد الرحمان بن حاطب 
فجاء خزيمة بن ثابت فقال: إني رأيت تركتم آيتين فلم تكتبوهما! قالوا: وما 
هنيا؟ قال لقت هن زسول: اله صلق اش غل رالا وسلم «لَقَدْ جَاءكم 
رَسُولٌ مّنْ أنفسيكم إلى آخر السورة فقال عثمان: وأنا أشهد فكيف ترى أن 
تجعلهما قال: اختم بهماآخر ما نزل من القرآن(')ء أي بدون تحديد اسم 
السورة المختومة بالآيتين! والعجيب أنهم يرون أن آخر ما نزل من السور هي 
سورة التوبة» مع أنها سورة المائدة! ! 

وكما ينطبق الأمر على ابن الخطاب وابن عفان كذلك ينطبق على ابن 
ثاإبت» فقد رووا أنه قال نفس تلك الكلمة (ولو تت ثلاث آيات لجعلتها 
سورة على حدة)! 

عن الطبري قال زيد: ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه 
هاتين الآيتين لق جاءكم رَسُولٌ من أنفسيكم عَزِيرٌ عليه ما عَنْتُمْ حريص 
عَلَيَكم04) إلى آخر السورةء فاستعرضت الملهاجرين فلم أجدها عند أحد 


)۱( فتح الباري 9: ۲۱. 
(۲) التوبة: .٠١۸‏ 
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منهمء ثم استعرضت الأنصار أسألهم عنها فلم أجدها عند أحد منهم حتى 
وجدتها مع رجل آخر يدعى خزيمة أيضا فأثبتها في آخر براءة» ولو تمت ثلاث 
آيات لجعلتها سورة على حدة.(") 

وهو ما فهمه إمامهم الباقلاني حيث قال: لأن ردا فال اغ يف 
المهاجرين والأنصار فلم أجدهاء وهو لا يقول ذلك إلا بعد أن يبالغ في 
الطلبء فكره أن يجعلهما سورة على حالها لما لم يجد في القرآن سورة 
أقل من ثلاث آياتء فرأى إلحاقها ببراءة أولى.") 

وهذا حال زيد وعدم تحرجه عن إعمال استحساناته ورأيه في تقسيم 
اناك الفترا نويل ا افق کات انات سور مسلا 
ولس ال اسم علي ك كان سيا ا ار 
براءة! 

النتيجة: 

مع كل هذا وتصريح علمائهم به» ما الذي يضمن لنا أن بعض السور 
القصار لم تدخل في غيرها من سور القرآن؟. أو أن بعض الطوال لم تتفرق في 
غيرها من السور. إذا كان الجامع يقسم الآيات بمزاجه؟, بل ما الذي ينع من 
حصول التهاون في عدم طلب بعض الآيات إذا كانت روح التهاون موجودة 
في نفوس من تصدوا لجمعه. وقد أثرت هذه الروح في جعل آيتين في سورة 


.٠٠١١ :* تاريخ المدينة‎ ١١ :١ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )١( 
نكت الإنتصار لنقل القرآن: ؟58.‎ )'( 
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براءة للمزاج والرأي؟! 

! المصحف المجموع لحن!‎ 2 ٥ 

قال الراغب الأصفهاني: لحن: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري 
عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيفء وقال الجوهري في الصحاح: اللحن: 
الخطا فى الإعراب (). 

من المؤسف أن الخطأ واللحن ادعي في الجمع الثاني للقرآن» أي الجمع 
الذي استمر عليه القرآن إلى يومنا الحالي» ولو ادعي هذا اللحن في جمع أبي 
بكر لمان الأمرء والأدهى أن عثمان وهو من أمر بالجمع يدعي أن هنالك 
أخطاء وقعت في رسم اللصحف المجموع وأن الأيام كفيلة بتصحيحه بدل أن 
يقوم بالدفاع عن جمعه! ! وقد ذكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف فصلا 
كاملا عن اللحن في القرآن. 

عن عكرمة قال: لا أتي عثمان بالمصحف رأى فيه شيا من لحن فقال: لو 
كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا (". 

عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي قال: لما فرغ من المصحف 
أتي به عثمان فنظر فيه فقال: قد أحسنتم وأجملتم أرى شيئا من لحن ستقيمه 
العرب بألسنتها أخرجه أبو داود بطريقين. 

وسيأتي الكلام عنه مفصلا في مبحث آخرء مع ذكر لبقية الروايات 


.415 الصحاح للجوهري 5: ۲۱۹۳ المفردات للراغب:‎ )١( 


)1( كتاب المصاحف لابن أبى داود "55:١‏ وما بعدها. 
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ولبقية أفراد فرقة التلحين! 

5. إحراق عثمان للمصاحف أضاع ستة أمثال القرآن 

ذكرنا سابقا ما تبناه علماؤهم سلفا وخلفا من أن الأحرف السبعة تعني 
نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» فحذفت تلك الأحرف 
والأوجه السبعة من المصحف بأمر من عثمان وأحرقها عياناء وقد مرت بعض 
كلمات علمائهم في ذلك. 

وشذ بعض علمائهم فصاروا إلى التأويل» وتأويلهم هذا خروج عما 
أملته الأدلة الصريحة كما بيناه فيما سبق» وسبب هذا التأويل - أو قل ال هروب 
- هو ما تضمنته تلك الروايات من دعوة لتحريف القرآن» ومن جهة أخرى 
عدم إمكانية تبني مسلك الشيعة الطارح لتلك الروايات رأساء لذا قالوا: آمنا 
به كل من عند ربناء فما كان لهم منفذ بعد أن ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت سوى التأويل؛ فقالوا إن الأحرف السبعة كلها موجودة في القرآنء 
ومصحفنا مشتمل عليها ولم يحذف منه شيءء وقد مر الكلام عن هذا كله فلا 


نعبد. 
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التحريف ثابت على كلتا النظرتين بلا فرق 

ے رأي جمهور السلف والخلف: 

لا أرى أحدا له مسكة من عقل يدعي أن ما فعله ابن عفان ليس حذقا 
وتحريفا لقرآن منزلء كيف لا؟! وقد أحرق الأحرف الستة الباقية التي نزل 
عليها القرأنء والتي دونت من قبل في مصحف أبي بكرء ففقدت بتحريق 
عثمان ستة أضعاف ما هو موجود اليوم في مصحفنا! 
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وقد يعتذر لعثمان بأنه أحرق ما قد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بقراءته من باب التوسعة والرخصة: وها قد انقلبت الرخصة إلى نقمة 
فيكفي بقاء حرف واحد منها نرفع فيه النقمة. 

وهذا غير مقبول لأسباب: 

١‏ الكلام فيه مغالطة لأن جواز الترك شيء وجواز الحذف والإعدام 
شيء آخرء والكل يعلم أن المرخص بتركه لا يعني المرخص بحذفه وإلغائه من 
الدين: فكتاب الله شأنه بيده عز وجل والتغيير فيه راجع له وحده» ولا يصح 
تحريف كتاب الله اعتمادا على الظنون! 

ولو أمكن حذف الشيء لأنه من باب التخيير لقمنا بحذف الكفارات 
المخيرة كما في كفارة إفطار العمد في شهر رمضانء واقتصرنا على واحدة» 
بدعوى أن الجميع رخصة ولا ملزم لأحد منهاء وواضح أن من يفعل هذا يرمى 
بتحريف أحكام الله عز وجل. 

ا ضرح القراة لا جور لرسرل الل صلى القاعليه :ؤآلة :وسلم تر 
شيء من شؤون التشريع من نفسه مستقلا عن الله عز وجلء ولا أن يبدل 
حرفا واحدا من القرآن» فكيف يصح هذا لغيره فيحذف ستة أمثال القرآن؟! 

قال تعالى: ودا تُثْلَى عَلَيْهِم آيائنا بيات قال الْذينَ لاً يَرْجُونَ لقاءئا 
ات يقرآن غَيْرٍ هَذَا أَوْ بَدَلهُ قل مَا يَكُونْ لي أن أَبَدَلَهُ مِن يَلْقَاء نسي إن 
بع إلا مَا يُوحَى إِلَيَ إن حاف إن عَصَيْتْ رَبي عاب يَوْمِ عَظيم)(ء وقال 


.٠١ يونس:‎ )١( 
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تعالى ولو تقول عَلَينَا بَحْض الأقاويل * لاخَذّئا مِنْهُ بالْيَمِين * ثم لَقَطْعْنًا مه 
الْوَتِينَ * فما مِنكم من أحد عَنْهُ حاجزين)(ء وقوله تعالى إن أَتِّعٌ إلا ما 
يُوحَى إلَي04, فهذه الآيات المباركة تدل على أن الني صلى الله عليه وآله 
وسلم ليس له الحق بتغيير أي كلمة أو حرف من كتاب الله عز وجلء؛ بل لا 
يصح له أن يسبق الوحي بسرد ما وقف على علمه مسبقا صلى الله عليه وآله 
وسلم ويدل عليه قوله تعالى: ولا تَعْجَلْ الْقرآن مِن قَبْلٍ أن يُقضى إِلَيْك 
وَحْيْهُ قل رب زذني عِلْمًا)("ء فإن كان الاستعجال في تبليغ ما علمه الله عز 
وجل له صلى الله عليه وآله وسلم أمرا غير مقبول» فكيف يقوم أحد الناس 
من بعده صلى الله عليه وآله وسلم بحذف أضعاف القرآن منه من غير إذن من 
الله عز وجل ويقال هذا مراد الله عز وجل؟!ء #أالله أَذِنَ لَك أَمْ عَلَى الله 
َفْتَرُون؟!4(4). 

"- قولهم: إن الأحرف السبعة أصبحت نقمة يناقض ما نصت عليه 
رواياتهم من أن هذه الوجوه المتعددة أنزها الله رحمة لا نقمة والله يَعْلَمُ 
وَأَنتُمُ لا تَعْلمُونَ4*). فمن الذي نعتمد تشخيصه فلان وفلان من الصحابة 


.٤۷ _ ٤٤ الحاقة:‎ )١( 
.٠١ الأنعام:‎ )( 
.1١4 طه:‎ )۳( 

(:) يونس: 05. 


.١9 النور:‎ )*( 
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أم الله عز وجل؟!» فلعل الله عز وجل جعل الأحرف المحذوفة حتى تبين لنا 
منها كثيرا من مبهمات القرآن ومعضلاته وتشرح معانيه شرحا لا يختلف فيه 
أحد. 

؛ - سلمناء ولكن من قال إن إحراق وتخريق الأحرف السبعة هو الحل 
الذي يريده الله عز وجل؟!ء فلماذا لا يمنع من قراءتها مع الاحتفاظ بنصها في 
مكان آخر غير الملصحف؟ 

ه ‏ سلمناء ولكن بأي دليل اقتصر على هذا الحرف بالذات من الألفاظ 
المتفقة في المعنى؟! 

لذا أجهد أهل السنة أنفسهم لإيجاد ما يمكنهم إقناع الناس به بأن ما 
حذفه عثمان وأنقصه كان رضا لله عز وجل» فكان نتيجة جهدهم هو أن 
التحريق والتخريق لستة أمثال القرآن كان بمرأى ومسمع من كل الناس وما 
غيروا عليه ورضاهم رضا الله. وهذا الكلام غير مقبول البتة؛ لأمور: 

أ لا ملازمة بين سكوت غير المعصوم وإمضائه» فإن عدم الجهر 
بالإنكار أعم من الموافقة» فلعل البعض غير راض با يجري لكنه لم يجهر 
بالإعتراض لأسباب خاصة» فكم من مرة غير الأمراء أحكام الله عز وجل دون 
رضا الناس ولا تجد أحدا منهم ينكر عليهم. 

ب - سلمناء ولكن من الذي أحرز رضا المسلمين وهم في شتى بقاع 
الأرض؟!ء فهل أحرزوا رضا من في اليمن والبصرة وفارس ومصر وو؟! ! 

ج ‏ سلمناء ولكن الإجماع لم يتحقق بمخالفة عبد الله بن مسعود ومن 
معه من أهل الكوفة حيث عارضوا تحريق عثمان للمصاحف وإلغاءه أضعاف 
القرآن» فقد كان يأمرهم ابن مسعود ليغلوا المصاحف ولا يعطوها لجلاوزة 
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عثمان فيحرقهاء وليلقوا الله بها يوم القيامة, ناهيك عن أن رواياتهم تنص 
على أن ابن مسعود هو مرجع الصحابة في القرآن بتعيين من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

د سلمناء لكن من قال إن الإجماع يصحح حذف قرآن أنزله الله عز 
وجل؟! وإلا فما معنى أمره صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالتمسك بكتاب الله 
عز وجل؟! 

ه إن كان إجماع الصحابة كاشفاً عن حكم الله في كتابه» فما بال 
الصحابة والتابعين خالفوا حكم الله عز وجل فعادوا بعد احراق المصاحف 
وإلغاء الأحرف الستة أن يقرأوا بالشواذ ويكتبوها في مصاحفهم؟!» وكان هذا 
فعل عائشة وحفصة حتى بقي في مصحف الأخيرة زيادات شاذة إلى زمن 
متأخرء وكذلك فعل ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» كما سيأتي بإذنه 
تعالى. 

وهكذا يتضح أن ما ذكروه من التخريج مناقش مبنى وبناء ولا يكن 
التعويل عليه لإثبات جواز إحراق القرآن وإلغاء أضعافه» فعلى نظرتهم تلك 
نعلم بأن عثمان بن عفان هو أكبر محرف للقرآن في تاريخ البشرية. 

على نظرة المؤولين: 

المعنى الآخر ‏ غير المشهور ‏ يفيد أن الأحرف السبعة موجودة بين طيات 
مصحفنا اليوم» وهذا المعنى يخرج عثمان بن عفان عن دائرة التحريف» ولكن 
من جهة أخرى يثبت التحريف لكثير من أكابر الصحابةء فقد نصت 
رواياتهم الصحيحة على أن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وعمر 
بن الخطاب وأبا موسى الأشعري وعائشة وحفصة وابن الزبير وأم سلمة 
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وغيرهم كانت لهم مصاحف تختلف نصا عما هو موجود في مصحفنا اليوم, 
وكانوا يقرأون بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير على أنه قرآن منزل من 
عند الله عز وجل! كما سيأتي بإذنه تعالى» لذا قال السيد ابن طاووس رضوان 
الله عليه في رده على أبي علي الحبائي: 

كلما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل 
وتغيير فهو متوجه إلى سيدك عثمان؛ لأن المسلمين أطبقوا على أنه جمع الناس 
على هذا المصحف الشريف» وحرف وأحرق ما عداه من المصاحفء فلولا 
اعتراف عثمان بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف 
حرق وكانت تكون متساوية.() 

وحتى أصحاب هذا الرأي المؤول لم يسلموا من الخدش فيه من قبل 
الجمهور!ء قال في كتاب دراسات حول القرآن: وإذا كان عثمان قد كتب 
مصحفه على الأحرف السبعة فلا يكون في ذلك قضاء على الفتنة ولظل 
الناس على اختلافهم إلى يومنا هذا وليس كذلك. 

وعلى أي حال فإن احراق المصاحف وإلغاء بعض نصوصها يقتضي أحد 
أمرين: إما كون تلك النصوص قرآنا فيكون عثمان قد أسقط الكثير من 
القرآن وهو ستة أضعاف ما عندناء وإما أن لا تكون قرآنا فيثبت التحريف 
لكثير من سلفهم الصالح الذي قال بقرآنية ما ليس منه. 
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ثانيا: الشيعة الإمامية وجمع القرآن 

الشيعة لم يقبلوا ما ذهب له أهل السنة من أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رحل إلى ربه عز وجل وترك القرآن مفرقا في نتاتيف من خوص 
النخيا وقطع من الحجارة وعظام أكتاف الإبل» فهذا عندهم أقرب للخيال 
الساذجةء قال الشيخ علي الكوراني العاملي حفظه الله تعالى في تدوين 
القرآن: 

هذه الأدلة التي يكن أن يضاف إليها غيرها حتى تبلغ خمسين دليلا.. 
القرآن! ! ولكن الباحثين في أمور القرآن وعلومه من إخواننا السنة يريدون منا 
أن نغمض عيوننا عن أدلة وجود نسخ القرآن وانتشارها في عهد الني صلى 
الله عليه وآله وعهد أبي بكر وعمر.. مع أن الإسلام بلغ مناطق واسعة من 
الشرق والغربء وأقبلت الشعوب من ورثة الحضارة الفارسية والرومانية على 
قراءة القرآن ودراسته.. وكان في كل مدينة وربا في كل قرية من يقرأ ويكتب 
الواقع وأن نقبل بدله نصوصا قالت إن نسخة القرآن كانت تواجه خطر 
الضياع. لأنها كانت مكتوبة بشكل بدائي ساذج على العظام وصفائح 
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الحجارة وسعف النخل.. الخ. وأن الدولة مرت عزيمتها ونهضت لانقاذ كتاد 
الله من الضياع والاندثار. . وشكلت لجنة تاريخية فية» وبذلت جهودا مضنية في 
جمع القرآن.. حتى أنها استعطت آياته وسوره من الناس استعطاء على باب 
المسجد! لابأس أن نمدح الصحابة وجهودهم لخدمة الدين والقرآن.. لكن 
بالمعقولء فالمدح غير المعقول ابن عم الذم! ! ولابأس أن تمدح الصحابة 
وجهودهم لخدمة الدين والقرآن.. لكن بشرط أن لا نوهن الدين والقرآن 
السو لض عليه وال1() 

إذن لا واقع لتلك القصة الشيقة باعتبارها جمع القرآن الأول نعم ها 
واقع آخر لكثرة رواياتهم التي تلزمنا التسليم بخطوطها العريضة وسيأتي ذكر 
امهدف من ذلك الجمعء ولكن لا جال للقول بانبثاق قران المسلمين شرقا 
وغربا من ذلك الجمع؛ وعدم وجود كيان جمعي للقران ومصحف مدون قبل 
ذلك العمل الخطير الذي نسب إلى زيد. 

الشيعة وأول من جمع القرآن: 

إن أول من أمر بجمع القرآن وقام بتنظيم آياته وأثبتها في مواضعها المرادة 
لله عز وجل هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء فهو الذي بدرايته 
للحا ار ولعي ماري ب آمرا الناس بكتابته 
والقيام : A‏ ونا ارجا انه قولف و E‏ ا من انك 
لتكتب» ولا لمقام آخر لتدونء وما اعتمد على أمته في هذا الدور الخطير الذي 
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يحتاج إلى تسديد مباشر من الوحي. 

وكيف يظن الشيعة به صلى الله عليه وآله وسلم يتركها هكذا عشواء في 
اتناك ا اا و مو رها خت ر ان دول 
لأمزجتهم وميدانا لآرائهم. يتمزق كل مزق أو يضيع بوت حفظته» وهو 
كتاب آخر الرسالات وانقطاع وحي السماء! 

أم كيف يتركه مبعثرا بين أيديهم لتدخل سخلة فتأكل آية منه أو آيتين 
كما تزعم عائشة؟! وكيف يظن الشيعة به صلى الله عليه وآله وسلم ينام قرير 
العين والقرآن لم يعرف أوله من آخره بعد مزق الأشلاء بين الحجارة وخوص 
النخل! ؟ معاذ الله. 

والحق أنه ما كان ينتهي صلى الله عليه وآله وسلم من تلقي الوحي إلا 
ويأمر الكتبة ليدونوا ما سيمليه عليهمء ثم يأمرهم ليعيدوا عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم فما زاغ أقامه وما نقص أكملهء وهكذا كلما نزل قرآن من 
النيماء ازداد حجم الملصاحف عند الصحابة التي كانت تضاف لما الآيات 
المكتوبة في الرقاع وترتب في المصاحف بحسب ما يأمرهم صلى الله عليه وآله 
وسلم به» واستمر العمل على هذا المنوال إلى أواخر أيام حياته صلى الله عليه 
وآله وسلم» وحينما انقطع وحي السماء كان المصحف قد كمل تلقائيا للعمل 
الدؤوب والمتراصل في جمع آياته النازلة وترتيبها بعد نقلها من الرقاع إلى 
الصحف» وقد كان بعضهم يفتخر بختمه القرآن وجمعه في مصحفه بإملاء من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يأتي له شبه ولا تشوبه خلجة 
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وكفى بالله شهيدا وبرسوله جامعا ورقيبا (. 

القول بأن أول جمع للقرآن كان 2 زمن أبي بكر لا يصح 

هناك بعض أسباب تقف دون قبول الروايات التي تزعم أن القرآن جمع 
أول مرة في زمن أبي بكرء من هذه الأسباب: 


)١(‏ هذا التصوير لكيفية جمع القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أسلم 
تصوير يتجاوز بعض الإشكالات. وهنا ملاحظة مهمة جدا يجب التنبيه عليها وهي أنه عندما 
أقول إن جمع القرآن كان في زمن الني صلى الله عليه وآله وسلم لا أقصد به أن تدوين القرآن 
بتمامه وكماله فرغ منه في بداية حياة الي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل أن يتم نزول كل 
القرآن من السماء! وإنما أقصد أن القرآن رتبت آياته النازلة ونسقت سوره النازلة الواحدة 
تلو الأخرى كلا على حدة» فعرف أول السورة من آخرها على وجه منسق منظم وإن لم يتم 
نزول القرآن بعد. فيسمى هذا التنسيق والترتيب جمع للقرآن ومصحف مجموع. فالجمع 
المقصود منه هو لملمة الشتات في كيان واحد جمعي تضاف إليه أجزاؤه الأخرى يوما بعد يوم 
في ترتيب وتنسيق إلى أن يكمل في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلمء وبعبارة واضحة إن 
عدم نزول كل القرآن من السماء لا يناقض تسمية هذا الكيان المرتب والمنسق بأنه جمع 
للقرآن ومصحف مجموع» وهذا خلاف ما يقول أهل السنة من أن القرآن إلى وفاته صلى الله 
عليه وآله وسلم كان مبعثرا هنا وهناك. بعضه في صدور الرجال وبعضه في اللخاف وبعضه 
في الرقاع وبعضه دون على الحجارة وهكذاء ولو قالوا: إن القرآن كان مرتبا منسقا ولكن 
آخر آيات منه لم تدون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاتفقنا معهم على أن 
القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» واقتصر الخلاف على أن إلحاق كل 
الآيات في هذا الجمع تم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله سلم أم أن بعضها ألحقت فيما 


بعذ. 
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.١‏ تضارب الروايات التي تحكي جمعهم الأول 

ذكر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتابه البيان بعض الروايات 
المتعارضة في حكاية ذلك الجمع» وسنذكر هنا خلاصة ما توصل إليه رضوان 
الله تعالى عليه ومن أراد التفصيل فليراجع: 

وقد حلص إلى تناقضها في تعيين العهد الذي جمع فيه القرآن مترددا بين 
عهود أبي بكرء عمرء عثمان!'). ومن هو المتصدي لذلك؟ هل هو أبو بكر, 
أو عمرء أو زيد بن ثابت؟ وهل بقي من الآيات ما لم يدون إلى زمن عثمان؟ 
ومن الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن؟ ومتى ألحقت بعض الآيات في 
القرآن؟ وبماذا ثبت ذلك؟ وهل يكفي ذلك لتواتر القرآن؟ )١.‏ 

۲. اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم بجمع القرآن 

الروايات التي تعرض جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تبين لنامدى اهتمامه صلى الله عليه وآله وسلم وحثه الشديد 
للصحابة ليتكالبوا على تدوين القرآن وترتيبه وتنسيق أياتهء فهاك نبذة منها: 

حدثني سعيد بن سليمان أخبره عن أبيه سليمان بن زيد عن زيد بن 


)١(‏ هذا اعتراض قد بينا جوابه فيما سبق من أن قرآن الدولة لم يتم جمعه لا في زمن أبي بكر ولا 
في زمن عمرء لذلك صار لكل من أبي بكر وعمر جمعء وأما جمع عثمان فهو الجمع الثاني له 
وكلام السيد رضوان الله تعالى عليه يرد على أهل السنة الذين يرون أن المصحف جمع بتمامه 
في زمن أبي بكر مع أن الروايات تذكر أنه بقي إلى زمن عمرء وأما على ما بيناه فلا يرد. 


(؟) تأريخ القرآن: 57 -57., د. الصغير ط. دار المؤرخ العربي. 
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ثابت قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» وكان 
إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل الجمان ثم سري 
عنه» فكنت أدخل عليه بقطعة القتب أو كسرة فأكتب وهو يلي علي» فما 
أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن» حتى أقول لا أمشي على 
رجلي أبداء فإذا فرغتء قال: (اقرأه) فإن كان فيه سقط أقامه» ثم أخرج ن 
إلى الناس.(١)‏ 

عن جده زيد بن ثابت قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلمء وكان يشتد نفسه ويعرق عرقا شديدا مثل الجمان ثم 
يسري عنه فأكتب وهو يلي علي؛ فما أفرغ حتى يثقل؛ فإذا فرغت قال: اقرا 
فأقرأه فإن كان فيه سقط أقامه.(") 

فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم مما يأتي عليه 
الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها 
كذا وكذاء وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التى يذكر 
فيها كذا.(©) ١‏ 


)0( المععجم الكبير ° ۲ ح۹٩£۸۸.‏ 
(۲) نفس المصدر ©: ۲١٤۱ء‏ ح۸۸۸٤‏ 
(؟) سنن الترمذي 31/١ :٩‏ ح۳۰۸۹ (باب ومن سورة التوبة)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 


صحيح. المستدرك على الصحيحين ۲: 51١‏ ح٥۲۸۷‏ و٣:‏ ۳۹۰ ح۳۲۷۲. 
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أقول: هذه الرواية واضحة في ترتيبه للسور والآيات وتنسيقها في أماكنها 
المنخصوصة:ء وبطبيعة الحال فإن الأمر بجعل آية كذا في مكان معين يعني الحافظة 
على مكانها بين الرقاع» وتنسيقها بأن لا يسبق المتأخر المتقدم ولا العكس» 
وهذا هو الجمع المقصود إلى أن يكمل بهذه الطريقة لوقت انقطاع الوحيء 
لا كما يزعم أهل السنة من أن بعضه في رقاع وبعض في حجارة وبعض آخر 
في أكتاف وبعض الآيات في صدور الرجال مبعثرة كل واحدة منها في مكان 
مغاير للأخرى. 

عن خارجة بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه فقالوا: حدثنا عن بعض أخلاق النبي صلى الله عليه لوآله] وسلم» 
فقال: كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي.() 

حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما 
نزلت لأ يسوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ74"). قال الي صلى الله عليه 
[وآل] وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدواة واللوح أو الكتف فقال اكتب ... 
.لكا 


وهذه الرواية تبين حرصه صلى الله عليه وآله وسلم الشديد على جمع 
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.1° النساء:‎ )۲( 
cETIVE الكل‎ if CETTE IVY :1 TIVE No EY FT TIVE NEY :T البخاري‎ )١( 


TIA MTV :€ السنن الكبرى‎ 
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القرآن وتدوينه» وسيأتي بإذنه تعالى أن الصحابة كانوا يؤلفون القرآن من 
الرقاع, ولا ريب أن كتابته مبعثرا في عظام وحجارة يناقض هذه الروايات وما 
فيها من الاهتمام والحرص بجمع القرآن أولا بأول. 

'- كانوا يعملون على جمع القرآن في عصر النبوة 

عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه لوآله)] وسلم نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: طوبى للشام! فقلنا: لأي شيء ذاك؟ فقال: لأن ملائكة الرحمان 
باسطة أجنحتها عليهم.(') 

هذه الرواية صريحة في أن الصحابة كانوا يؤلفون القرآن في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرقاع التي دون عليها القرآن بإملائه صلى 
الله عليه وآله وسلمء فالرقاع كانت الحطة الأولى من التدوين» أو قل كانت 
الرقاع مسودة يكتب فيهاما يملى عليهم ومن ثم ينقلون ما فيها مرتبا إلى 
الصف اف 

قال الحاكم النيسابوري تعليقا على هذه الرواية: عن زيد بن ثابت رضي 
الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم نؤلف 
القرآن من الرقاع. وفيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع في عهد رسول الله 


)١(‏ المستدرك ANE TE TEY‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه)ء 
شعب الإيمان للبيهقي ۲: *45, ح٠٠۲۳‏ تحقيق أبي هاجر زغلول ط. دار الكتب العلميةء 


مسند أحمد : ۸٤‏ ح747١5,‏ سنن الترمذي ©: 4 لاء, ح5904. 
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صلى الله عليه [وآله] وسلم.(") 

وهذا الاهتمام بتدوين وتأليف القرآن من الرقاع مع كون البعض قد 
ختم القرآن كله في عهده صلى الله عليه وآله وسلم سينتج لنا بطبيعة الحال 
مصحفا مجموعا كاملا عند انتهاء نزول القرآن. 

روايات أهل السنة في ختم الصحابة للقرآن في عصر النبوة 

وهاك بعض الروايات في أن الصحابة قد ختموا القرآن في حياة الني 
صلى الله عليه وآله وسلم: 

أخرج ابن النجار في تاريخه عن رزين بن حصين رضي الله عنه قال: 
قرأت القرآن من أوله إلى آخره على علي بن أبى طالب رضي الله عنه فلما 
بلغت الحواميم قال لي: قد بلغت عرائس القرآن» فلما بلغت اثنتين 
وعشرين آية من #حم عسق4(). بكى ثم قال: اللهم إني أسألك إخبات 
المخبتين» وإخلاص الموقنين» ومرافقة الأبرار» واستحقاق حقائق الإيمان 
والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم» ورجوت رحمتك والفوز بالجنة 
والنجاة من النار» ثم قال: يا رزين! إذا ختمت فادع بهذه فإن رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن.("ا 

عن عباد أبي الأخضر عن خباب عن ني الله صلى الله عليه [وآله] 


)١(‏ المستدرك ۲: 378, ح۷١١٤‏ (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 


(') الشورى: ١‏ ۲. 
(؟) الدر المنثور ٤:٦‏ _ ه. 
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وسلم أنه لم يأت فراشه قط إلا قرأ «قَل يَاأَيّهَا الْكَافِرُونَ4() حتى 
ف 
بيخت (') 


.١ الكافرون:‎ )١( 
أقول: هذه الرواية فيها نحو دلالة على أن المصحف كان‎ ۳۷٠۸ح‎ »۸١ :٤ المعجم الكبير‎ )( 
آخره مجموعا ومرتبا على ما نحن عليه من كون سورة الكافرين في آخر سور القرآن. وهناك‎ 
بعض الروايات المشيرة هذه المسألة: ففي سنن الترمذي ۲: ۰۱۰۸ ح۹٠٠٠ (باب ما جاء في‎ 
القراءة في صلاة الصبح): ((وروي عن الني صلى الله عليه لوآله] وسلم أنه قرأ في الصبح‎ 
بالواقعة» وروى عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين آية إلى مئة وروي عنه أنه قرأ ذا‎ 
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح‎ .)١ الشّمْس كوّرَتَ4(التكوير:‎ 
بطوال المفصل)). قال الترمذي: ((وعلى هذا العمل عند أهل العلم» وبه قال سفيان الثوري‎ 
وابن المبارك والشافعي))ء أقول: وهذا يدل على أن سور المفصل كانت معروفة قبل أن يجمع‎ 
الصحف في زمن عثمان على هذه الهيئة» ولا جال إلا للقول بجمعه بإشراف الني صلى الله‎ 
۳٠۷ح‎ 2.1١١ :۲ عليه وآله وسلم لأن جمع أبي بكر لم يظهر للناس. وأيضا في سنن الترمذي‎ 
(باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر) و۲: ١١۱١ء ح۸٠۳ (باب ما جاء في القراءة في‎ 
المغرب): ((وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. ورأى‎ 
بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بقصار‎ 
امفصل))ء أقول: وواضح أن هذا الترتيب المشتهر بين الصحابة لا يخال له إلا أن الني صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر بترتيبه» وإلا لو ترك كل صحابي ليرتب مصحفه على‎ 
مزاجه لما عرف المفصل من غيره» وكل هذا يدل على أن القرآن جمع بإشرافه صلى الله عليه‎ 

وآله وسلم. 
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عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم قال له: اقرأ 


القرآن في أربعين.(') 


قال: نعم» قال وكان يق رأون حتى توفى.(') 

وعن عثمان بن عمرو بن أوس عن أبيه قال: قدمت على رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم في وفد ثقيف فكان يخرج إلينا فيحدثناء فأبطأ 
علينا ذات ليلة» فقلنا يا رسول الله لقد أبطأت علينا. فقال: إنه طرأ 
على حزبي من القرآن فكرهت أن أقطعه حتى أفرغ منه» فلما أصبحنا 
سألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ 
فقالوا: ثلاث» وخهمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرةء وما بين (ق وَالْقرآن 
الْمَحِيدِ74). إلى آخر المفصل حزب.() 


() سنن الترمذي :۰٩‏ ۰۱۹۷ ح۷٤۲۹‏ (قال أبو عيسى هذا حديث حسن» وروی بعضهم عن 
معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أن الني صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر عبد 
الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في أربعين). 

)١(‏ مجمع الزوائد ۷: ١77-111١‏ (باب في كم يقرأ القرآن) رواه أحمد وفيه ابن طيعة وحديثه 
حسن وفيه ضعف. وذكره في :١‏ 519 (باب ثان في كم يقرأ في الليل) وعلق عليه (رواه أحمد 
والطبراني في الكبير إلا أنه قال نعم إن استطعت» وفيه ابن هيعة وفيه كلام). 

.١ (')ف:‎ 


(؛) مجمع الزوائد ؟: 515 وعلق عليه (رواه الطبراني في الكبير). 
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وهذه الرواية واضحة في أن الصحابة كانوا قد جمعوا القرآن في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وإلا فهل لتحزيب القرآن وتقسيمه إلى 
مفصل وغيره معنى سوى أنه كان مرتبا ومنسق السور بضمها بعضها إلى 
بعض؟! 

وعن قيس بن صعصعة أنه قال: يا رسول الله» في كم أقرأ القرآن؟ قال: 
في مس عشرة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: في جمعة. قال: إني 
أجدني أقوى من ذلك. قال: فمكث كذلك يقرأه زمانا حتى كبر وكان يعصب 
على عينيه ثم رجع فكان يقرأه في حمس عشرة» فقال: يا ليتني قبلت رخصة 
رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم الأول.() 

عن عبد الله بن عمرو قال قلت: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: 
اختمه في شهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: اختمه في عشرين؛ 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: اختمه في خمسة عشر. قلت: إني أطيق 
أفضل من ذلكء قال: اختمه في عشرء فلت: إني أطيق أفضل من ذلكء قال: 
اختمه في خمس. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك! قال: فما رخص لي(" 


)١(‏ مجمع الزوائد ؟: 559. وعلق عليه (رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن طيعة وفيه كلام). 

(۲) سنن الترمذي ۰۱۹٩ :٩‏ ح١٤۲۹‏ وعلق عليه (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث أبى بردة عن عبد الله بن عمروء وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن عبد الله بن عمرء وروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله 
عليه لوآله] وسلم قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وروي عن عبد الله بن عمرو 


¢ 
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عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة» فبلغ 
ذلك رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقال: إني أخشى أن يطول عليك 
زمان أن تمل.(١)‏ 

معت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إماعيل بن عبد الله بن 
قسطنطين فلما بلغت الضحى قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم؛ 
فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت الضحى قال لي: كبر حتى تختم» 
وأخبرني عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أن 
این اعباس ار وراه واخبره ابن این أن انين كع آئزة يذلك: 
وأخبره أبي أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أمره بذلك.(") 

وهذه تدل على أن الضحى كانت في أواخر سور القرآن في زمن الني 


أن الني صلى الله عليه لوآله] وسلم قال له: اقرأ القرآن في أربعين. قال إسحاق بن إبراهيم: 
العلم: لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث للحديث الذي روي عن النى صلى الله عليه لوآله] 
وسلم)» شعب الإيمان للبيهقي ۲: 594. حم57١5.‏ 

)١(‏ الفتح الرباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني 18:18 لأحمد عبد الرحمان البنا ط. دار 
الشهاب القاهرة. 

)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي ؟: ١ا*.‏ ح79١٠‏ تحقيق أبي هاجر زغلول ط. دار الكتب العلمية. 
علق عليه المحقق (أخرجه البيهقي من طريق الحاكم في المستدرك *: 7٠4‏ وصححه الحاكم 


وتعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تكلم فيه). 
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عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم: 
من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فله دعوة 
وخمس آيات من البقرة» هكذا قال لي النبي صلى الله عليه أوآله] وسلم حين 
ختمت عليه(" 

أقوال علماء أهل السنة في ختم القرآن في عصر النبوة 

قال ابن حزم: متنا ل ويستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهرء 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني ۱۸: ٠٠٠۹‏ ح۷٤٦٠‏ وهو في مجمع الزوائد الجلد الرابع ۷: ١77‏ (باب 
الدعاء عند ختم القرآن)ء والإتقان ١١١ :١‏ والنشر في القراءات العشر ۲: .٠٠١‏ 

(') النشر 5: 44١ 44١٠‏ بأسانيد عدة» أقول: هذه الروايات تدفع إشكال عدم معقولية جمع 
القرآن كاملا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم لأن القرآن كان ينزل منجما فكيف يجمع 
وهو لم ينزل بعد!ء وواضح أنه يكفي أن يجمع في أواخر حياة الني صلى الله عليه وآله وسلم 
حتى يصدق أنه جمع في حياته صلى الله عليه وآله سلم» وهذه الروايات تصرح أنهم ختموا 
القرآن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم» ولا مانع من أن يجمع القرآن شيئا فشيئا إلى أن 
يكمل في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا معنى جمع القرآن الذي نقصده نعم 
القول بأنهم لم يجمعوا القرآن بتمامه إلى زمن قريب من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم قول 
صحيح» ولكن هذا لا ينع من كتابتهم الآيات أولا بأول بإشراف منه صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى أن ينتهي نزول الآيات فينتهي حينها جمع المصحف. 
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فان ختمه في أقل فحسن. ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام» فان فعل ففي 
ثلاثة أيام لا يجوز أن يختم القرآن في أقل من ذلك. ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر 
من ثلث القرآن في يوم وليلة. برهان ذلك ما حدثناه - بسنده ‏ عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((اقراً 
القرآن في شهرء قلت إني أجد قوة» قال: فاقرأه في عشرين ليلة» قلت اني 
أجد قوة» قال فاقرأه في سبع» لا تزد على ذلك)). وبسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أنه قال لرسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم: ((في كم 
أقرأ القرآن؟ قال: في شهر)) ثم ذكر الحديث» وفيه أنه عليه السلام قال له: 
((أقرأه في سبعء قال: إني أقوى من ذلكء قال عليه السلام: لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث)("). 

قال ابن كثير: ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى أبي 
كثير عن محمد بن عبد ال رحمان مولى أبي هريرة عن أبي سلمة قال: واحسبني 
معت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة» قال: فاقرأه في سبع 
ولا تزد على ذلك. 

فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبعء 
وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد ‏ بسنده ‏ عن قيس بن صعصعة أنه قال 
للني صلى الله عليه لوآله] وسلم: يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال: ((في 


.۲۹ ٤ المحلى بالآثار لابن حزم ۳: 7ه مسألة‎ )١( 
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كل خمس عشرة. قال: إني أجدني أقوى من ذلك قال: ففي كل جمعة - إلى قوله 
- ولكن دلت أحاديث أخر على جواز قراءته فيما دون ذلك» كما رواه الإمام 
أحمد في مسنده ‏ بسنده ‏ عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال: يا رسول الله 
أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال: نعم. قال: فكان يقرأه حتى توفي» وهذا إسناد جيد 
قوي حسن))(". 

قال الشيخ البنا: عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً أتي التي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم بابن له فقال: يا رسول الله إن إبني هذا يقرأ المصحف 
بالنهار ويبيت بالليل» فال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((ما تنقم 
أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سللما)). 

وقال في شرحه: إن معنى (يقرأ المصحف بالنهار) ظاهره أنه كان يختم 
القرآن في يوم وينام بالليل فأنكر عليه والده فعله وشكاه إلى النى صلى الله 
عليه [وآله] وسلم؛ لأنه لم يفعل إلا ما يوجب الثناء عليه» وفيه جواز ختم 
القرآن في اليوم لمن لم يخل بالقراءة والله أعلم ("). وكذا قال الكثير ممن شرحوا 
تلك الروايات من علمائهم. 

٤‏ بعض الصحابة أتموا جمع القرآن في عصر النبوة 

عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه جمع القرآن على عهد الني 
صلى الله عليه [وآله] وسلم أربعة كلهم من الأنصارء أبي بن كعب ومعاذ بن 


)۱( فضائل القرآن لانن كثير: :۷۹٩:‏ 


)١(‏ الفتح الرباني مع مختصر شرحه بلوغ الأماني لأحمد البنا 1۸: ٠۸‏ ط. دار الشهاب القاهرة. 
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جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد 
عمومتي.(١)‏ 

عن أنس بن مالك قال: مات النبي صلى الله عليه لوآله] وسلم ولم يجمع 
القرآن غير أربعة» أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال: 
ونحن ورثناه.(") 

أقول: قوله (نحن ورثناه) نص صريح في أن الجمع الذي قصده أنس هو 
الجمع التقليدي في الصحف وعلى ظهر الرقاع» لا كما قال أهل السنة من أن 
جمع هؤلاء كان بمعنى الجمع في الصدورء إذ كيف يصح توريث ما هو محفوظ في 
الضنة ؟! 

5. المصحف موجود في عصر النبوة 

الروايات الآتية تتعارض مع قولهم إن أول جمع للمصحف كان في زمن 
أبي بكر إذ فيها أن لفظ المصحفء كان متداولا في زمنه صلى الله عليه وآله 
وسلم» وهذا معناه وجود كيان جمعي للقرآن منسق ومرتب الصفحاتء وهذا 


2,5١١ :5 ح7599ءصحيح مسلم ۷: 008 2 السنن الكبرى‎ ۸ :٤ صحيح البخاري‎ )١( 
5717077 :۳ سنن الترمذي 5: ۳۳۱ مسند أحمد‎ 

(') صحيج البخاري :٦‏ ۱۰۳ صحيح مسلم ۱۹١ :٤‏ الاتقان :١‏ ۰ عن ابن جرير والبخاري» 
فتح الباري 4 41١‏ 245 تفسير ابن كثير :٤‏ ۲۸ نقلا عن صحيح مسلم» البرهان للزركشي 
١ :١‏ أقول: وليس هؤلاء فقط من جمع المصحف في عهده صلى الله عليه وآله وسلم» 


وسيأتي ذكر البقية في ضمن كلمات علمائهم الآتية. 


TVo 


هو محل النزاع سواء أكان الجمع بتمام الآيات أو ببعضهاء فإن تحقق هيئة 
المصحف المنسق الورقء والمرتب السور هو حقيقة الجمع كما أكدنا عليه 
مراراء وهذه الروايات تدل عليه: 

عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلم: قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف 
درجة وقراءته في المصحف يضاعف على ذلك إلى ألفي درجة.() 

عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف 
يسبح فيه» وذكر أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يتحرى ذلك 
المكانء وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة("): ولا ريب في أنه كان يتحراه 
لكونه مكانا للمصحف. 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني ٠۲۲١ :١‏ ح١10,‏ وقد ذكر في الجامع الكبير للسيوطي ۱۲: ۳۹۳۰ء 
ح٤۰۲۸‏ وعلق عليه بأنه قد صحح., وابن عدي في الكامل ۷: ٤‏ واطيثمي في مجمم 
الزوائد ۷: ١٠٠(كتاب‏ التفسير) باب (القراءة في المصحف وغيره)ء والبيهقي في شعب 
الإيمان «4V :Y‏ 71107" و» ح۸٠۲۲‏ الموسوعة الفقهية ٠٠۷ :١*‏ وزارة الأوقاف والشؤون 

(') صحيح مسلم ۲: 8 وأخرجه البخاري في صحيحه ١١7:١‏ بأدنى اختلاف» وابن ماجة :١‏ 
89 والسنن الكبرى للبيهقي ۲: ۲۷١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۷: ۰۲٤‏ ح1۲۹۹ بلفظ 
(عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى موضع المصحف يسبح فيه ويذكر أن رسول الله صلى 
الله عليه [رآله] وسلم كان يتحرى ذلك المكان). 
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فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا 
ويبيت سالما))["). 

عن نافع عن ابن عمر قال: معت رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم ينهى أن يسافر باللصحف إلى أرض العدو("). 

استدل بعض علماء أهل السنة على أن المقصود هنا هو المصحف بتمام 
الآيات القرآنية لا ببعضهاء قال الإمام أبو المحاسن الحنفى: 

عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خافة أن يناله العدو» وهو من كلام النبي 
العدو. وقد اختلف أهل العلم في السفر به إلى أرض العدوء فأبو حنيفة 
وصاحباه ذهبوا إلى إباحته» وبعضهم إلى كراهته منهم مالك» وعن محمد: إن 


.57١ :۲ مسند أحمد ۲ ۷۰“ وعنه في مجمع الزوائد للهيثمي‎ )١( 

(') مسند أحمد بن حنبل ۷: 517, ح٥٤٠‏ علق عليه أحمد محمد شاكر (إسناده صحيح)؛ وقد 
روي بلفظ آخر في سنن أبي داود :١‏ 587 (باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو): 
((عن أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسو الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو)). قال مالك: أراه محافة أن يناله العدو. وهو في شعب الإيمان ؟: 


ا ع اس عد 


يض 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


كان مأمونا عليه من العدو فلا بأس» وإن كان محوفا عليه فلا ينبغي أن يسافر 
به إليهم» وهذا أحسن الأقوال وعليه يحمل القول الأول منهم» وما روي عن 
ابن عباس أنه قال: أخبرني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في: أن هرقل دعا 
لهم يبكتاب رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فقرأه فإذا فيه (بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
اللمدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله 
أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهْل اكاب تَعَالَواً إلى 
كلمَةٍ سواء بَيْتَنَا ا ويک 1(4), > ليس بمعارض لنهيه صلى الله عليه [وآله] وسلم 
من المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو, لأن حمل النهي 
السفر بجملة القرآن وما في كتابه صلى الله عليه [وآله] وسلم إما هو بعضه؛ 
فالجمع بينهما بإباحة السفر بالأجزاء التي فيها من القرآن بعضه وبالكراهة في 
السفر بكليته إليهم عند خوفهم عليهآ"). فيكون معنى الحديث نهي 
الصحابة عن السفر بالملصحف كاملا إلى أرض العدو. 

عن أبي أمامة الباهلي قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله صلى 
لله عليه [وآله] وسلم وهو يومئذ مردف الفضل بن العباس على جمل آدم 
فقال: يا أيها الناس خذوا SS‏ 
وقد كان أنزل الله عز وجل: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأً لا تسالوأ ء عن أثنيّاء إن تُبْد 


."55 آل عمران:‎ )١( 
.۲١۷-_ ۲۰٠١ 1:١ معتصر المختصر‎ )'( 
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كم تَسُوْكُمْ وإن تسْألُوا عَنْهًا جين يرل الْقرآن تُبْدَ اكم عقا الله عَنْهَا وَالله 
غَفُورٌ حَلِيه0(4). قال و افد كرهنا كثير امن مسالعه واا لكف سين انل 
الله عز وجل ذلك على نبيه صلى الله عليه [وآله] وسلم» قال فأتينا أعرابيا 
فرشوناه برداء فاعتم به قال حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه 
الأيمن» قال: ثم قلنا له: سل النبي صلى الله عليه [وآله] وسلمء قال فقال له: 
يا ني الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحفء وقد تعلمنا ما فيها 
وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا؟! قال: فرفع الني صلى الله عليه لوآله] 
وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة الغضب» قال فقال: أي ثكلتك أمكء وهذه 
اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا منها بحرف مما 
جاءتهم به أنبياؤهم, ألا وإن ذهاب العلم أن يذهب حملته, ثلاث مرار.(') 

عن أبى محرز أن عثمان بن أبى العاص وفد إلى رسول الله صلى الله 
عليه [ر الك ] ومست عبد ار لد نان فدخلوا على النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلمء فقالوا له: إحفظ علينا متاعنا أو ركابنا. فقال: على أنكم إذا 
خرجتم انتظرتّوني حتى أخرج من عند رسول الله صلى الله عليه لوآله] 
وسلم. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فسألته 
مصحفا كان عنده فأعطانيه واستعملني عليهم وجعلني إمامهم وأنا 
أصغرهم.() 


.٠١١ المائدة:‎ )١( 


(') مسند أحمد 5: 577, وهو في مجمع الزوائد .٠۹۹ :١‏ 


(؟) المعجم الكبير للطبراني 5: ۰٦۱‏ ح85917. 
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عن عمر بن عبد العزيزء عن أبي الوازع ذريح شن الوازع عن أبيه 
وكانت له صحبة:ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((النظر 
إلى المصحف عبادة))(١).‏ 
السلام ‏ عن ابن عباس قال: ((كانت المصاحف لا تباع: كان الرجل يأتي 
بورقه عند النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فيقوم الرجل فيحتسب فيكتب» 
ثم يقوم آخر فيكتب» حتى يفرغ من المصحف))!"). 

أقول: الرواية دالة على وجود ورق للكتابةء فلا حاجة إذن لجريد 
النخل والأحجار الرقيقة والعظام وغيرها من الأمور الغريبة التي ادعوهاء 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 1: 59ت1017 وعلق عليه ابن جحر (قلت وهذا المئن طرق 
أخرى أوردها أبو نعيم من حديث عائشة بسند واه ولفظه كتاب الله بدل المصحف).؛ أقول: 
لا يشكل بأن هذه الروايات بصدد الكلام عن قضية كلية» أي أن المصحف المقصود هو 
المصحف كحقيقة ستوجد بين المسلمين فيما بعد» وذلك لأن سكوت الصحابة عن طلب 
معنى هذه الحقيقة التي تتعلق بها بعض الأحكام ‏ كعدم السفر واستحباب النظر وغيرهما - 
أمر غير معقول بعد عدم معهوديتهم بهذه الحقيقة» نعم لفظ (مصحف) لا يثبت أنه الجمع 
الكامل للقرآنء. وهذا لا ضير فيه لأنا قلنا: إن جمع القرآن يكفي فيه ترتيب السور والآيات 
في ملزمة وتضاف إليها الآيات واحدة تلو الأخرى بعد نزوهاء وأما كونه جمع كاملا قبل وفاة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستفاد من لفظ (مصحف) بل لأدلة أخرى وقد بينا 

() السنن الكبرى للبيهقي 5: .٠١‏ 


537 


جمع القرآن/ الشيعة الإمامية وجمع القران 


ومن الغريب قوهم إن المصحف المجموع في عهد أبي بكر كان كهيئة الملزمة 
مربوطا بخيط يجمع ورقهء فأين كان ذلك الورق في حياة الني صلى الله عليه 
وآله وسلم حتى احتاجوا إلى العظام والحجارة؟! ولماذا أمكن كتابة أشعار 
الجاهلية على ورق وعلقت على الكعبة فسميت بالمعلقات وقصر هذا الورق 
عن القرآن الكريم؟!» ومتى» وكيف حدثت هذه النقلة النوعية في عالم الكتابة 
والتدوين؟!ء ولا ريب أن ما تدعيه رواياتهم من صعوبة عملهم ومشقة جمع 
القرآن من العظام والحجارة ليس إلا تعظيما وتضخيما لعمل زيد والحزب 
العمري في ذلك المصحف الخاص الذي لم يكتمل العمل به» وللأسف فإن 
طلب هذا النحو من المفاخرة الكاذبة وتسجيل المناقب الجوفاء طمس على 
صورة الجمع الحقيقي للقرآن الكريم وشوهها! 

عن عثمان بن أبي العاصء قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم: ((لا تمس المصحف وأنت غير طاهر)(. 

کن أب الدرداءء عن الني صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: ((إذا 
زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم))("). 

عن الني صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((الغرباء في الدنيا أربعة: قرآن في 
جوف ظام» ومسجد نادي قوم لا يصلى فيه» ومصحف في بيت لا يقرأ فيه 


(۲) نوادر الأصول: 5714. 
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ورجل صالح مع قوم سوء))(". 

عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم قال: 
((أعطوا أعينكم حظها من العبادة النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار 
عند عجائبه))("). 

عن ابن عباسء قال رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم: ((من أدام 
النظر في المصحف متع ببصره ما دام في الدنيا.))(١)‏ 

عن ابن مسعود» قال رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم: ((من سره 
إن يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف))() 

عن معاذء قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((أطيعوني ما 
دمت بين أظهركم فإذا ذهبت فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا 
حرامه» فانه سيأتي زمان يسري على القرآن في ليلة فيسلخ من القلوب 
والمصاحف.)() 

عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((لا تغرنكم 
هذه المصاحف المعلقةء إن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن)(). 


)١(‏ كنز العمال :١‏ 544 عن الديلمي في الفردوس. 

(۲) كنز العمال ,5٠١ :١‏ ح5557. عن نوادر الأصول» حب. 
(؟) كنز العمال ٠٠۳ :١‏ ح5107. عن أبي الشيخ. 

)٤(‏ نفس المصدر: 705, ح۰٠۲۷‏ عن حل» هب. عن ابن مسعود. 
(©) كنز العمال :١‏ ۹٩۱۸ء‏ ح٠٦٩‏ عن الديلمي. 


(5) نفس المصدر: 057 /اه, ح٠٠٠٠‏ عن نوادر الأصول. 
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والآن» كيف تنسجم هذه الروايات مع ما ذهبوا إليه من بعثرة القرآن 
على أكتاف الإبل وعلى الحجارة وفي صدور الرجال؟» وما حيلتنا مع من يلقي 
ضلال الشك والريبة على كتاب الله فقط لإثبات فضيلة لفلان وفلانة؟!, 
والأغرب هو ادعاؤهم أن أول من أطلق لفظ (مصحف) على القرآن الكريم 
هم الصحابة بعد أن فرغوا من جمع القرآن في عهد أبي بكر! 

أقوال علماء أهل السنة في أن القرآن جمع في عصر النبوة 

قال ابن حزم الأندلسي: وقول رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم 
إذ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو لثلا يناله العدو. وقوله تعالى لم 
يكن الّْذِينَ كَفَرُوا مِن أهْل الْكِتَاب وَالْمُشْرِكين مُنفَكينَ حى تَأَتِيَهُمْ البينة * 
رول من الله يلو سحن مطهّرة #اقيها کت 045 و کات اله تال هر 
القرآن بإجماع الأمة» وقد مى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم المصحف 
قرآناء والقرآن كلام الله تعالى بإجماع الأمةء فالصحف كلام الله تعالى حقيقة لا 
مجازا ويسمى المستقر في الصدور قرآنا ونقول: إنه كلام الله تعالى» برهائنا على 
ذلك قول رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إذ أمر بتعاهد القرآن وقال 
عليه السلام: إنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها.(") 

وقال في الإحكام: فلم يمت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلا 
والقرآن مجموع كما هو مرتب» لا مزيد فيه ولا نقص ولا تبديل؛ والقراءات 


.٣ ١ البينة:‎ )١( 


(') الفصل في الملل والأهواء والنحل ۳: .٠١‏ 
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كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم باقية كلها كما كانت 
لم يسقط منها شيء» ولا يحل حظر شيء منها قل أو كثر(١)‏ 

وقال: وهذه الآية(') تبين ضرورة أن جمع القرآن كما هو من ترتيب 
حروفه وكلماته وآیاته وسوره» حتى جمع كما هوء فإنه من فعل الله عز وجل 
وتوليه جمعه» أوحى به إلى نبيه عليه السلام وبينه عليه السلام للناس فلا يسع 
أحد تقديم مؤخر من ذلكء ولا تأخير مقدم أصلا.( 

وأطنب في موضع آخر قوله: ويبين كذب هذه الأخبار ما رويناه 
بالأسانيد الصحيحة أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم كان لا يعرف فصل 
سورة حتى تنزل يسم الله الرّحْمَن الرّحِيم4»: وأنه صلى الله عليه [وآله] 
وسلم كانت تنزل عليه الآية فيرتبها في مكانهاء ولذلك تجد آية الكلالة 
وهي آخر آية نزلت وهي في سورة النساء في أول المصحفء وابتداء سورة 
«اقرأ ياسْم رَبك الذي خَلّقَ14). في آخر المصحف وهما أول ما نزل» فصح 
بهذا أن رتبة الآي ورتبة السور مأخوذة عن الله عز وجل إلى جبريل ثم إلى 
النبي صلى الله عليه وآله] وسلمء لا كما يظنه أهل الجهل أنه ألف بعد موت 
الني صلى الله عليه [وآله] وسلمء ولو كان ذلك ما كان القرآن منقولا نقل 


)۱( الإحكام 2 أصول الأحكام المجلد الأول :٤‏ ۲ ط دار الكتب العلمية. 

.)١5 - ١١7 إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرآئة فإِذا قَرأئاه فاع قرآئة م إِنّ عَلَيَْا بيان (القيامة:‎ )١( 
.97 الإحكام ف أصول الأحكام امجلد الأول:‎ (") 

.١ العلق:‎ )9( 
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الكافة ولا خلاف بين المسلمين واليهود والنصارى والمجوس أنه منقول عن 
محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم نقل التواترء ويبين هذا أيضا ما صح أنه 
صلى الله عليه لوآله] وسلم كان يعرض القرآن كل ليلة في رمضان على 
جبريل» فصح بهذا أنه كان مؤلفا كما هو عهد الرسول صلى الله عليه [وآله] 
وسلمء وقوله صلى الله عليه لوآله] وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله 
وأهل بيتي('), والأحاديث الصحاح أنه صلى الله عليه [وآله] وسلم قرأ المص 
والطور والمرسلات في صلاة المغرب» وأن معاذا قرأ في حياته صلى الله عليه 
[وآله] وسلم البقرة في صلاة العتمة؛ وأنه صلى الله عليه [وآله] وسلم خطب 
ب «ق وَالْقَرَآن الْمَجِيدِ4(". وذكر صلى الله عليه [وآله] وسلم خواتم آل 
عمران وسورة النساء» وأمره صلى الله عليه لوآله] وسلم أن يؤخذ القرآن من 
أربعة: من أبي وعبد الله بن مسعود وزيد ومعاذ. وقول عبد الله بن عمرو بن 
العاص للنبي عليه السلام في قراءة القرآن كل ليلة وأمره صلى الله عليه 
[وآله] وسلم أن لا يقرأ في أقل من ثلاثء والذين جمعوا القرآن في حياة الني 
صلى الله عليه وآله] وسلم جماعة» منهم أبو زيد وزيد وأبي ومعاذ وسعيد بن 
عبيد وأبو الدرداء» وأمر صلى الله عليه [وآله] وسلم عبد الله بن عمرو بقراءة 
القرآن في أيام لا تكون أقل من ثلاث» فكيف يقرأ ويجمع وهو غير مؤلف؟! 
هذا محال لا يكن البتة» وهذه كلها أحاديث صحاح الأسانيد لا مطعن فيهاء 


)١(‏ أين ابن حزم من قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم هذا؟! 


.١ ق:‎ )'( 
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وبهذا يلوح كذب الأخبار المفتعلة بخلافهاء لأن تلك لا تصح من طريق النقل 
أصلاء فبطل ظنهم أن أحدا جمع القرآن وألفه دون النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلمء وما يبين بطلان هذا القول ببرهان واضح أن في بعض المصاحف التي 
وجه بهاعثمان رضي الله عنه إلى الآفاق واوات زائدة على سائرهاء وفي 
بعض المصاحف لَه ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأرض ون الله لَهُوَ الْغْني 
الْحَمِيدُ0(4). في سورة الحديد وفي بعضها بنقصان #هُوّ#: وأيضا فمن الحال 
أن يكون عثمان رضي الله عنه أقرأ الخلفاء وأقدمهم صحبة وكان يحفظ القرآن 
كله ظاهراء ويقوم به في ركعة (!)» يترك قراءته التي أخذها من فم النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلم ويرجع إلى قراءة زيد وهو صبي من صبيانه» وهذا ما لا 
يظنه إلا جاهل غي» ومنها أن عاصما روى عن زر وقرأ عليه» لم يقرأ على زيد 
ولا على من قرأ على زيد شيئاء إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على زيد فلم 
يخالف ابن مسعودء وهذا ابن عامر قارئ أهل الشام لم يقرأ على زيد شيئا ولا 
على من قرأ على زيدء وإنما قرأ على أبي الدرداء ومن طريق عثمان رضي الله 
عنهماء وكذلك حمزة لم يأخذ من طريق زيد شيئاء وقد غلط قوم فسموا الأخذ 
بماقاله رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وبا اتفق عليه علماء الأمة 
تقليدا وهذا هو فعل أهل السفسطة والطالبين لتلبيس العلوم وإفسادها 
وإبطال الحقائق وإيقاع الحيرة.(") 


.1٤ الحج:‎ )١( 


)0( الإحكام ف أصول الأحكام ا 0 
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قال الإمام أبو عبد الله المحاسبي في كتاب فهم السنن: وفي قول زيد بن 
ثابت (فجمعته من الرقاع والأكتاف وصدور الرجال) ما أوهم بعض الناس 
أن أحدا لم يجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم وأن من 
قال: إنه جمع القرآن أبي بن كعب وزيد ليس بمحفوظ وليس الأمر على ما 
أَوْهَم؛ وإنغا طلب القرآن متفرقاً ليعارض بالمجتمع عند من بقي تمن جمع القرآن 
ليشترك الجميع في علم ما جمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحذ عنده منه شيء؛ 
ولا يرتاب أحدٌ فيما يودع المصحفء ولا يشكوا في أنه جُمع عن ملا 
منهم.!") 

وأما أبِي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل فبغير شك جمعوا 
القرآن» والدلائل عليه متظاهرة» قال: ولهذا المعنى لم يجمعوا السنن في كتاب» 
إذلم يمكن ضبطها كما ضبط القرآن. قال: ومن الدليل على أن تلك 
المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إماما ولم تفارق 
الصديق في حياته ولا عمر أيامه ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها.(") 

وقال الآمدي: إن المصاحف المشهورة في زمن الصحابة كانت مقروءة 
عليه صلى الله عليه [وآله] وآله وسلم ومعروضة.(") 

قال في مدخل إلى القرآن الكريم: إن النص المنزل لم يقتصر على كونه 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي :١‏ ۲۳۸ ط. البابي الحلبي تحقيق أبو الفضل ابراهيم. 
(۲) نفس المصدر: ۲۳۹. 


(") تأريخ القرآن: ۷۳ للدكتور الصغير ط. دار المؤرخ العربي. 
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قرآناً أو مجموعة من الآيات تتلى أو تقرأء وتحفظ في الصدورء وإنما كان أيضا 
كتابا مدونا بأعداد, فهاتان الصورتان تتظافران وتصحح كل منهما الأخرى. 
وهذا كان الرسول كلما جاءه الوحي وتلاه على الحاضرين أملاه من فوره على 
كتبة الوحي.() 

وقال في إعجاز القرآن: وللني صلى الله عليه [وآله] وسلم صحابة كانوا 
يكتبون القرآن إذا أنزلء إما بأمره أو من عند أنفسهم تاما وناقصاء وأما 
الذين جمعوا القرآن بتمامه بالاتفاق فهم خمسة:؛ فذكرهم.!") 

وقال في تاريخ القرآن: وأما عدم نسخ كبار الصحابة مصاحف على نمط 
ما جمعه أبو بكرء فلم يكن هناك ما يدعو لذلك لعدم اختلاف ما جمعه أبو 
بكر بماعند الناس» وإن بعضهم كتبوا مصاحفهم على عهد النبي صلى الله 
عليه [وآله] وسلم وتلقوه منه سماعاء فكان جمع أبي بكر بمثابة سجل للقرآن 
يرجع إليه إذا حدث أمر كما وقع لعثمان حين جمعه القرآن فإنه رجع إلى 
الصحف البكرية وكانت عند حفصة بنت عمر.() 

وقال في القرآن والملحدون: غير أن من الحق أن نقول أيضا: إن ما جاء في 
المجموعة الثالثة(؛) إحمالا أكثر وثاقة من جهةء وأنها مع الأقوال المؤيدة لها 


5 مدخل إلى القرآن الكريم:‎ )١( 

.5” إعجاز القرآن للرافعي:‎ )١( 

(؟) تاريخ القرآن: >٠‏ ط. الحلبي الثانية محمد طاهر الخطاط. راجعه فضيلة الشيخ علي الضباع 
شيخ المقارئ بالديار المصرية. 

(؛) وهي الروايات التي تصرح بأن القرآن قد تم ترتيبه آيات وسورا آخر حياة الي صلى الله عليه 


¢ 


TAA 


جمع القرآن/ الشيعة الإمامية وجمع القرآن 


الصادرة عن كثير من علماء المسلمين وأئمتهم أكثر اتساقا مع طبائع الأمور 
والظروف من جهة أخرى. فالقرآن أعظم مظاهر النبوة» ومعجزتها الخالدة» 
وكان مدار الاحتجاج والدعوة مع العرب والكتابيين الذين كانت هم كتبهم 
المتداولة في أيديهم المكتوبة على قراطيس وورق ومواد لينة تنشر وتطوى 
بسهولةء وقد تكرر في القرآن كثيرا الإشارة إلى كتب الكتابيين من جهة وذكر 
(الكتاب) في القرآن بمعنى (القرآن) من جهة أخرى. فلا يعقل في حال أن 
يهمل الني صلى الله عليه لوآله] وسلم تدوين ما كان ينزل عليه من الوحي 
القرآني» وأن لا تكون عنايته بذلك فائقة» وأن لا يحرص على تدوينه في 
وسائل لينة تطوى وتنشر كالصحف والقراطيس وورق الحرير» ثم على حفظ 
مدوناته حرصا شديدا مرتبة منسقة» بل والمعقول أن يكون ذلك من أمهات 
مشاغله المستمرة. 

وما روي من أن القرآن كان يكتب على الوسائل البدائية الثقيلة الحجم 
والصعبة الحفظ والنقل؛ كأضلاع النخيل؛ وقطع الخشب وال حجارة» وأكتاف 
العظام لا يصح أن يقبل على علاته بناء على ما تقدم بأن كان ورد في حديث 
يعد من الصحاح» وكل ما يحتمل أن يكون أن النبي صلى الله عليه [وآله] 
وسلم إذ يسخدغي أحد كتابه لإملاء ما يكون نزل عليه من وخى على فور 
نزوله ‏ وهو ما كان يفعله دائما على ما تفيده الأحاديث والقرائن القرآنية - 
أن لا يكون متيسرا إلا شيء من هذه الوسائل البدائية» فيكتب الكاتب عليها 


2 
وآله وسلم. 
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مايمليه النبي صلى الله عليه لوآله] وسلم مؤقتا ريثما ينقل إلى مكانه من 
سجلات القرآن مما عبر عنه زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله في قوله في 
حديث مأثور له (كنا نؤلف القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم من الرقاع). 

ولقد كان في مكة والمدينة جاليات نصرانية ويهودية تتداول كتبا مكتوبة 
على قراطيس تطوى وتنشر كما قلنا قبل. ولقد كانت مكة مدينة تجارية متصلة 
بالبلاد المجاورة المتحضرة التي يكثر فيها وسائل الكتابة اللينة ما لا يعقل إلا 
أن يكون أهل هذه البيئة قد اقتبسوا ذلك. ولقد احتوى القرآن أوامر بتدوين 
المعاملات التجارية النقدية وغير النقدية صغيرة كانت أم كبيرة» ولقد تعددت 
الآيات القرآنية التي تذكر (الصحف) في صدر القرآن والكتب الأخرىء وم 
يقل أحد إنها كانت تعني تلك الوسائل البدائية» بل إن المفهوم القرآني هو 
في جانب كونها وسائل تطوى وتنشر("). 

ونی تفسير القرآن الحكيم: كان کل يكتب ما تيسر له كتابته وكان منهم 
بعض قليل كتبوا القرآن كله» والإجماع على: علي بن أبي طالب ومعاذ بن 
جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وقبل وفاة الرسول عرض زيد 
القرآن عرضة على رسول الله صلوات الله عليه» ففي عهده صلوات الله عليه 
كان القرآن مرتب السور والآيات ولكنه غير مجموع في كتاب واحد ("). 


)١(‏ القرآن والملحدون: ۳۱۹ - 57١-7٠١‏ للدكتور محمد عزة دروزة 


(') تفسير القرآن الحكيم: ۷ محمد عبد المنعم خفاجة. 


۳۹۰ 
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أقول: إن قصد أن القرآن لم يكن مجموعا بتمامه لأنه نزل منجما ثم تم 
جمعه في أواخر حياته فهذا صحيح» وأما لو قصد أن كل سورة كانت على 
حدة من غير أن تجمع كلها فتصبح مصحفا فهذا لا يتوافق مع ما مرء فكيف 
يكون مرتب السور مع كونه غير مجموع في كتاب واحد؟ أم قصد أن كل سورة 
كانت تدون وتوضع فوق الأخرى وضعا بلا شد وربط» ثم جاء أبو بكر فأمر 
بشدها بخيط؟! 

وني موجز البيان: والمصاحف التي عرضت على الني صلى الله عليه 
[وآله] وسلم في حياته وقرئت عليه ثلاثة: مصحف عبد الله بن مسعود, 
ومصحف أبي بن كعبء ومصحف زيد بن ثابت وهو آخرها عرضا على 
الني صلوات الله وسلامه عليه وإذ كانت في سنة وفاته وبقراءته كان يقرأ 
عليه الصلاة والسلام» ولذلك اختاره المسلمون. وجاء في صحيح البخاري من 
حديث قتادة قال: - وذكر الحديث -. قول أنس: إنه لم يجمع القرآن غير أربعة. 
يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقائيا من رسول الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلم غير أولئك الأربعةء لأنه قد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان 
بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري» وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو 
بن العاص. وإنما كان رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم يأمر بكتابة ما 


)١(‏ سيأتي بإذنه تعالى أن آخر من شهد العرضة الأخيرة من الصحابة هو عبد الله بن مسعود 
حسب رواياتهم الصحيحة وتركيزهم الدائم على أنه زيد بن ثابت لتصحيح إيكال أبي 
بكر مهمة جمع القرآن له وهو حدث السن دون بقية الصحابة. 
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ينزل عليه من القرآن الكريم وجمعه لتبليغ الوحي على الوجه الأكملء لأن 
الاعتماد على حفظ الصحابة غير كاف» لأنهم عرضة للنسيان والموت فلو 
اعتمد على حفظهم وحده نخشى ضياع شيء منه بالنسيان أو الموت» وأما 
الكتابة فباقية لا يتطرق إليها شيء من ذلك وليعاضد المكتوب المحفوظ وقال 
الذهبي: عثمان أحد من جمع القرآن على عهد الرسول قرأ عليه المغيرة بن أبي 
شهاب المخزومي))["). 
بكر لا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم مصاحف كتبوا فيها 
القرآن من قبلء فإن ذلك لا ينافي أن يكون لبعض الصحابة مصحف 
خاص.(") 

وني مباحث في علوم القرآن: وكان جبريل يعارض رسول الله بالقرآن في 
ليالي رمضان ويعارض الصحابة رسولهم حفظا وكتابة ولم تكن هذه الكتابة 
وقد نقل العلماء أن نفراً منهم: علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل؛ وأبي 
بن كعب» وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود قد جمعوا القرآن كله على عهد 


)0( موجر البيان 2 مباحث علوم القرآن: 8 لكمال الدين الطائي. 


)١(‏ التبيان في علوم القرآن: 54 محمد علي الصابوني. 
)"( مباحث ٤‏ علوم القرآن: 66 
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فكان أبو بكر بهذا أول من جمع القرآن في مصحف وإن وجدت 
مصاحف فرديّة عند بعض الصحابة كمصحف علي.() 

ونذكر هنا كلام أحد علماء الإباضية لما فيه من فائدة مع إطنابه في الدفاع 
عن جمع القرآنء فقال في منهج الطالبين: فإني لأعجب ممن يقبل من 
المسلمين قول من زعم أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ترك القرآن 
الذي هو حجته على أمته والذي تقوم به دعوته والفرائض التي جاء بها من 
عند الله ولم يجمعه, ولم يضمّههء ولم يخطه. ولم يحصه ولم يحكم الأمر في 
قراءته وما يجوز من الاختلاف فيهاء وما لا يجوز في إعرابه ومقداره» وتأليف 
سورهء وهذا لا يتوهم على رجل من عامة المسلمين فكيف برسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم. 

فلو لم يكن القرآن مجموعا مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم فأي شيء كان يكتب هؤلاء؟ وكيف يجوز على القوم الذين ذكرنا 
أحوالهم أن يتركوا جمع القرآن والوقوف على تأليفه ومقدمه ومؤخره» وهو إنما 
ارلا و على ا و من ن 

ومما يدلنا على حفظهم لما استحفظوا له وفهمهم لما استنكفوا إياه 
أنهم كانوا علماء لنظم السور وتأليف الآيء لا يحرفون الكتابة ولا يقصرون في 
التأدية» وإنما أول ما أنزل من القرآن بمكة «اقْرَأ ياسنم رَبك الّذِي حَلَىَ076. 
وأول ها أتؤل بالدينة سورة البقرة واحر ها ندل سورة براءة» فلو كانوا اغا 


.۲ علوم القرآن:‎ ٤ مباحث‎ )١( 
.١ العلق:‎ )'( 
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ألفوا السورة على تقدير رأيهم لقدموا في المصحف المقدم وأخروا المؤخرء 
ففي تقدمهم سورة البقرة وتأخيرهم سورة براءة - دليل على أنهم اتبعوا وم 
يبتدعوا وحكموا ولم يتخرصوا. 

ولقد قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وما يقلب طائر جناحه في السماء إلا وعندنا منه علم فكيف 
تجهل تأويل السور ومواضع الآي أمة قد شهدت أول ذلك وآخره؟ . 

وقد روى أصحاب الحديث: أن القرآن كان مفرقا حتى جمعه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» وروى آخرون أن الذي جمعه: عثمان بن عفان وأنهم 
أخذوا آية من هاهنا وآية من هاهناء وأن الرجل كان يخبر بالآية ويسأل عنها 
الشهود ثم تکتب» وأن زيد بن ثابت -لما أمره عثمان بن عفان أن يكتب في 
المصحف - فقد آيتين حتى وجدهما عند رجلين من الأنصارء وأن زيدا وغيره 
من الصحابة تولوا تأليف السور والآيات وهذه الأخبار مطعون عليهاء ويقال 
أن الزنادقة دلّسوا وأضافوا الزيادات والأحاديث في أحاديث الأئمة. بل إن 
الدلالة قد قامت من طريق العقلء لأن السور كانت معروفة متولفة في زمان 
رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلمء وإن القرآن كان قد فرغ من جمعه. 

وقال الشعبي: لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه لوآله] 
وسلم إلا ستة كلهم من الأنصارء فلو لم يكن القرآن مجموعا مؤلفا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فكيف كان يجمعه هؤلاء الستة 
ويحفظو نه؟(). 


)١(‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ۲۲٠ - ۲۱۹ :١‏ للشيخ خيس الرستاقي. 
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وإلى هنا نقول إن المصحف كان مجموعا في آخر زمن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء والشيعة الإمامية لم ينفردوا في إزاحة هذه المنقصة عن مقام 
النبوة» بل وافقهم قليل من أهل السنةء والعبرة بالكيف لا بالكم» ونختم بما 
ذكره النديم في الفهرست لا فيه من لم للشتات: 

الجمّاع للقرآن على عهد الني صلى الله عليه [وآله] وسلم: علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليه» سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد 
رضي الله عنه» أبو الدرداء عويمر بن زيد رضي الله عنه» معاذ بن جبل بن 
أوس رضي الله عنه أبو زيد ثابت بن زيد بن النعمانء ایی ن کیب ین 
قيس بن ملك بن أمرئ القيسء عبيد بن معاوية بن زيد بن ثابت بن 
الضحاك.(١)‏ 

أول من جمع قرآنا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم: 

أول من جمع قرآنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد 

: 

العرب طراء الإمام علي عليه السلام» وهذا من الشهرة بمكان لا ينكره إلا 
مکابر» وقد وردت نصوصه في كتب الفريقين. 

قال ابن سعد في الطبقات: عن أيوب وابن عون عن محمد قال: نبئت أن 
عليا أبطأ عن بيعة أبي بكرء فلقيه أبو بكر فقال: أكرهت إمارتي؟ فقال: لاء 
ولكنني آليت بيمين أن لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن. 
قال: فزعموا أنه كتبه على تنزيله. قال محمد: فلو أصيب ذلك الكتاب كان 


)0( الفهرست للنديم: .١‏ 
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فيه علم. قال ابن عون: فسألت عكرمة عن ذلك الكتاب فلم يعرفه.() 

وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف: عن الأشعث عن محمد بن 
ر ا ای ا ا اف ل ا ری 
برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل» فأرسل إليه أبو بكر بعد 
أيام» أ كرهت إمارتي يا أبا الحسن؟: قال: لاء والله؛ إلا أني أقسمت أن لا 
أرتدي برداء إلا لجمعة فبايعه ثم رجع.0) 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲: 555, أقول: حتى لو عرفه عكرمة الخارجي لأنكره عنادا 
وحنقا. 

(۲) كتاب المصاحف لابن أبي داود ١8٠١ :١‏ ط. قطرء من باب التذكير بالبديهيات أقول: إنا لا 
نسلم بكل ما قالته الرواةء خاصة إذا كان العقل السليم لا يستسيغه» لأن البخاري في 
صحيحه وغيره من أهل التاريخ ذكروا أنه عليه السلام لم يبايع ابن أبي قحافة إلا بعد ستة 
أشهرء ومن غير المعقول أن يترك المبايعة طيلة ستة أشهر لأنه حلف ألا يخرج من بيته إلا بعد 
جمع القرآنء مع أن الرواية تقول إنه كان يخرج في كل يوم جمعة؟!ء فلماذا لم يبايع في أيام الجمع 
التي توجد في ستة أشهر؟!. وهل البيعة بصفق اليد تحتاج إلى مراجعة الدوائر الحكومية؟!ء 
أخرج البخاري في صحيحه :٤‏ ۹٤٠٠ء‏ ح۳۹۹۸: (فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت» وعاشت بعد النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلم ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن يها أبا 
بكر وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه 
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وفي التسهيل لعلوم التنزيل: كان القرآن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مفرقا في الصحف وفي صدور الرجال» فلما توفي جمعه علي 
بن أبي طالب على ترتيب نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير 
ولكنه لم یوجد.() 

وحيث أن ابن حجر العسقلاني حصر جمع القرآن بأبي بكر بعد وفاة 
الني صلى الله عليه وآله وسلم فقد حاول طمس هذه المنقبة لعلي عليه 
السلام بلي عنق الروايات» قال في فتح الباري: 

وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن سيرين قال: قال علي لما مات رسول 
الله صلى الله عليه [واله] وسلم: آليت أن لا آخذ على ردائي إلا لصلاة 
الجمعة حتى أجمع القرآن فجمعته. قال ابن حجر: هذا أثر ضعيف لانقطاعه 
وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صدره وما تقدم من رواية عبد خير 
عنه أصح فهو المعتمد.!(") 

قصد ابن حجر أن جمع أمير المؤمنين عليه السلام للقرآن كان بمعنى 
حفظه في الصدراء ولازمه أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يحفظ القرآن 
إلى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! !ء وتعقبه العلامة 
السيوطي في إتقانه فقال: 


قلت: قد ورد من طريق آخر أخرجه ابن الضريس في فضائله» حدثنا 


)۱( التسهيل لعلوم التنزيل HIER‏ 


(') الإتقان :١‏ لاه. 
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هودة بن خليفة» حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال: لما كان بعد 
بيعة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب عليه السلام في بيته فقيل لأبي بكر: 
قد كره بيعتك فأرسل إليه. فقال أكرهت بيعتيء قال: لا واللهء قال: ما أقعدك 
عني؟ قال: رأيت كتاب الله يزاد فيه فحدثت نفسي أن لا ألبس ردائي إلا 
لصلاة حتى أجمعه. قال له أبو بكر: فإنك نعم ما رأيت. قال محمد فقلت 
لعكرمة: ألفوه كما أنزل الأول فالأول» قال: لو اجتمعت الإنس والجن على 
أن يؤلفوه هذا التأليف ما استطاعوا. (أخرجه) ابن اشتة في المصاحف من 
وجه آخر عن ابن سيرين وفيه: أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ. وأن 
ابن سيرين قال: تطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر 
عليه.(١)‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قال ابن سيرين: وبلغني أنه 
كتبه على تنزيله ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير. قال أبو عمر: 
أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسل؛ وأنه كان لا 
يروي ولا يأخذ إلا عن ثقة» وأن مراسيله صحاح كلها ليس كالحسن وعطاء في 
ذلك والله أعلم.(") 

وأخيرا نذكر ما قاله صاحب الفهرست: عن عبد خير عن علي عليه 
السلام أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه لوآله] وسلم 


.٥۷ :١ الاتقان‎ )١( 


(۲) التمهيد لابن عبد البر ۸: .50١ - 3٠٠١‏ 
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فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن» فجلس في بيته ثلاثة 
أيام حتى جمع القرآنء فهو أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه. وكان 
المصحف عند أهل جعفر.() 

بماذا تميز مصحف أمير المؤمنين عليه السلام؟ 

مرت بعض روايات أهل السنة التي تنص على أن مصحف أمير المؤمنين 
عليه السلام يتميز بترتيب الآيات حسب النزولء فأوله سورة الفلق وهكذا إلى 
آخر القرآن وعليه يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ» ولكن اليعقوبي في تاريخه 
ذكر أن السور كانت مجزأة على سبعة أجزاء على نحو مغاير لترتيب النزول: 

وروى بعضهم أن علي بن أبي طالب كان جمعه لما قبض رسول الله وأتى 
بهيحمله على جملء فقال: هذا القرآن قد حمعته» وكان قد جزأة سبعة 
أجزاءل"). ثم ذكر كل جزء بسوره المندرجة تحته فالأول في مقدمته سورة البقرة 
والجزء الثاني آل عمران والثالث النساء والرابع المائدة والخامس الأنعام 
والسادس الأعراف والسابع الأنفال» والأولى اعتماد الروايات. 

ولعل أهم ما دفع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لكتابة المصحف مع 


)١(‏ الفهرست للنديم: ٠١‏ في باب (ترتيب سور القرآن في مصحف أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب کرم الله تعالى وجهه)ء راجع أنساب الأشراف :١‏ 587, طبقات ابن سعد ۲: ۳۳۸و ۲ 
ق5: ٠١١‏ الإتقان .٠١4 :١‏ كنز العمال ۲: ۸۸ء الاستيعاب بهامش الإصابة ؟: *55, 
عله الأو ليام زوالا يدون EN‏ 


)"( تاريخ اليعقوبي 7 ° 
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وجود مصاحف كثيرة في دنيا المسلمين آنذاكء هو أن أمير المؤمنين عليه 
السلام كتب فيه التنزيل والتفسير الذي أنزل مرادفا للآيات» فكان قرآنا 
جامعا لكل ما أنزل من السماء قرآناء أي النصوص القرآنية والتفسير المنزل 
على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» وقد أملاه صلى الله عليه وآله وسلم 
وخطه الإمام عليه السلام بيده الشريفة. 

وقد ذكر قريباً منه بعض علماء أهل السنة: وما نسب إلى الإمام على من 
قرآن فهو تفسير معنى ماجاء بأسلوبه ونسج كلامه'ء والمقطع الأخير 
( بأسلوبه ونسج كلامه) بعيد عن الأدلة. 

المشكلة في التنزيل! 

بعد أن فرغ عليه السلام من كتابته» جاءهم بالمصحف مشتملا على كل 
ها انذة قن ا ا و ا ی ا ق 
حينما كانوا ملتفين في المسجدء حتى نظر فيه ابن الخطاب فلم يرق له وجود 
فضائح الكفار والمنافقين من صناديد قريش وكبرائها مع ذكرهم بأسمائهم 
وأسعاء آبائ ھم(" في هامش السور والآيات التي نكلت بهمء كسورة براءة التي 


)١(‏ معجم القراءات القرآنية ١8:١‏ ط. جامعة الكويتء. د.أحمد مختار عمرء د.عبد العال سام 
مكرم. 

(۲) هذا ليس بغريب فسيرة الرجل شاهدة على ذلك حتى نص أحد علماء أهل السنة أن ابن 
الخطاب قد أفصح عما يحيك في صدره من قتل هؤلاء الكفار حينما شرب الخمر يوما ورثاهم 
بأبيات من الشعرء قال شهاب الدين محمد الابشيهي في المستطرف ۲: :۲٠١‏ (قد أنزل الله في 


¢ 
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و 


الخمر ثلاث آيات: الأوى: في قوله تعالى #يَسَألُوتك عن الْخَمْر وَالْمَيْرِ قُلْ فيهما إثم كبير 
وََنَافِعٌ لئاس 4(البقرة: 15١؟)‏ فكان من المسلمين من شارب ومن تارك إلى أن شرب رجل 
فدخل في الصلاة فهجر فنزل قوله تعالى يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوأ لا تقرَبُوأً الصّلاة أن 
سُكَارَى حى تَعْلَمُوأ ما ولون( (النساء: *4) فشربها من شربها من المسلمينء وتركها 


من تركها حتى شربها عمر فأخذ بلحى بعير وشج به رأس عبد الرحمان بن عوف ثم قعد 


ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يعفر يقول: 


وكائتن بالقليب قليبٍ بدر 
أيوعدني ابن كبشة ‏ النبي ‏ أن سنحيا 
أيعج زأن يرد اللوت عني 
ألاامن م بلغال مان عني 
فل الله ي نعي شل رابي 


من الفققيان والعرب الكرام 
وؤكيف حبياأة أصداء وهام 


فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه لوآله] وسلم ذلك فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في 


ذه فظَوَيهد فقا أعوة اه عن غقتية:.وعفنت رسو له فأنزل آله تحال «إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطانْ 
أن يُوقِعٌ بَنِتَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَخْضَاء فِي الْخَمْر وَالْمَيْسِ وَيَصدَكُمْ عن ذكر الله وعَن الصلاة 
فهَل أنمّم مُنمَهُون4 (المائدة: )٩١‏ فقال عمر رضي الله عنه: انتهيناء انتهينا) وجاء مختصرا في 
تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ۳: 877. وقد كان معاندا أشد العناد لمن طلب تفسير القرآن 
وتعلمه. وقصة صبيغ بن عسل الذي ضربه فأدماه مراراء لأنه سأل عن معنى الذاريات ذروا 
مشهورةء وكشاهد نذكر على سياسة عمر في رفض كتابة التفسير ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه :٦‏ ۰۱۳۷ ح۳۰۰۹۷: (عن عامر قال: كتب رجل مصحفا وكتب عند كل آية تفسيرهاء 


¢ 


سموها الفاضحة أو المزلزلة التي لم تترك أحدا منهم إلا ونالت منه» وسورة 
البينة التي جاء في الأثر أن الله جعل في تنزيلها أسماء سبعين رجلا من قريش, 
وأن الإمام الرضا عليه السلام بعث بمصحفه للبزنطي ففتحه فوجد فيه تلك 
الأسماء كما مر الكلام عنه» فحينما وقع النظر على التنزيل المردف بالقرآن 
تمعرت الوجوه وطرت حسائك الصدور وما كان إلا أن نبذوه وردوه 
فانصرف الإمام علي عليه السلام بمصحفه الجامع وقال لن تروه بعد يومكم 
هذا أبداء واسترجع عليه السلام بقوله #فتَبَدُوهُ وَرَاء ظهُورَهِم وَاشْتَرا يه 
ما قبيلا فل ما يَشْتَرُونَ 4("). 


بعض كلمات الشيعة في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام: 

قال الشيخ الصدوق في اعتقاداته: ومثل هذا كثيرء وكلّه وحي وليس 
قران ولو كان قرآنا لكان مقرو نا به ومو ضر ل آله غر فصول غه كما كان 
أمير المؤمنين جمعه فلما جاء به قال: هذا كتاب ربكم كما أنزل على نبيكم لم 
يزد فيه حرف ولا ينقص منه حرفء فقالوا: لا حاجة لنا فيه» عندنا مثل الذي 


د 
فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين)! ! وأحزاب التلميع تقول عن أمثال هذه الرواية أنه فعل 
ذلك لأنه خاف اختلاط القرآن بغيره! وهذا كما يقولون (ضحك على الذقون)! وعلى أي 
حال لم يرق لابن الخطاب ما فعله أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من كتابة فضائح 
المشركين والمنافقين في هامش القرآن. 


.۱۸۷ آل عمران:‎ )١( 
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عندك فانصرف وهو يقول طقَنَبَدُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمَ وَامْتَرَاً به ئمناً قليلا 
َيس ما يترون 074 )٩(‏ 

وقال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في أوائل المقالات: ولكن 
حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السّلام من تأويله وتفسير 
معانيه على حقيقة تنزيله» وذلك كان ثابتا منزلاء وإن لم يكن من جملة كلام 
الله تعالى الذي هو القرآن المعجز.(") 

وقال ابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه: وفي أخبار أهل البيت 
عليهم السلام أنه آلى أن لا يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلف 
القرآن ومجمعه» فانقطع عنهم مدة إلى أن جمعه ثم خرج إليهم به في إزار يحمله 
وهم مجتمعون في المسجد فأنكروا مصيره بعد انقطاع مع ألبته قالوا: لأمر ما 
جاء به أبو الحسن» فلما توسطهم وضع الكتاب بينهم» ثم قال: إن رسول الله 
قال: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. 
وهذا الكتاب وأنا العترة» فقام إليه الثاني فقال له: إن يكن عندك قرآن 
فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكماء فحمل عليه السلام الكتاب وعاد بعد أن 
الزمهم الحجة. وفي خبر طويل عن الصادق عليه السلام أنه حمله وولى راجعا 
نحو حجرته وهو يقول ظتَبَدُوهُ وَرَاء ظَهُورهِم وَاشترَواً به تمنا قلِيلاً فبئْس ما 


(۱) آل عمران: ۱۸۷. 
(۲) الاعتقادات: 57. 


() أوائل المقالات في المذاهب المختارات: .5١‏ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


يَعْْتَرُون )٩(.)(4‏ 
وقال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في البيان: إن وجود مصحف 
لأمير المؤمنين عليه السلام يغاير القرآن الموجود في ترتيب السور مما لا ينبغي 
الشك فيه وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لإثباته 
كما أن اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجودء وإن 
كان صحيحا إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآنء 
وقد أسقطت منه بالتحريف» بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا 
بعنوان التأويل» وما يؤول إليه الكلام» أو بعنوان التنزيل من الله شرحا 
للمرادء وإن هذه الشبهة مبتنية على أن يراد من لفظي التأويل والتنزيل ما 
اصطلح عليه المتأخرون من إطلاق لفظ التنزيل على ما نزل قرآناء وإطلاق 
لفظ التأويل على بيان المراد من اللفظء حملا له على خلاف ظاهره. إلا أن 
هذين الإطلاقين من الاصطلاحات المحدثة» وليس هما في اللغة عين ولا أثر 
ليحمل عليهما هذان اللفظان (التنزيل والتأويل) متى وردا في الروايات 

المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام. 

وعلى ما ذكرناه فليس كل ما نزل من الله وحيا يلزم أن يكون من 
القرآن» فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أن مصحف علي عليه 
السلام كان مشتملا على زيادات تنزيلا أو تأويلا. ولا دلالة في شى من 
هذه الروايات على أن تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما 


.۱۸۷ آل عمران:‎ )١( 
.۳۲۰ :١ مناقب آل أبي طالب‎ )۲( 
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ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام فإن ذكر 
أسمائهم لا بد وأن يكون بعنوان التفسير. 

ويدل على ذلك ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم سقوط شيء 
من القرآنء أضف إلى ذلك أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين 
تأبى ذلكء فإن دأبه تأليف قلوبهم» والإسرار بما يعلمه من نفاقهمء وهذا 
واضح لمن له أدنى اطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم 
وحسن أخلاقه» فكيف يكن أن يذكر أسماءهم في القرآن» ويأمرهم بلعن 
أنفسهم» ويأمر سائر المسلمين بذلك ويحثهم عليه ليلا ونهاراء وهل يحتمل 
ذلك حتى ينظر في صحته وفساده أو يتمسك في إثباته بما في بعض 
الروايات من وجود أسماء جملة من المنافقين في مصحف علي عليه السلام 
وهل يقاس ذلك بذكر أبي لهب المعلن بشركه؛ ومعاداته الني صلى الله 
عليه وأله وسلم مع علم الني بأنه يموت على شركه. نعم لا بعد في ذكر 
النني صلى الله عليه وآله وسلم أسماء المنافقين لبعض خواصه كأمير المؤمنين 
عليه السلام وغيره في مجالسه الخاصة. 

وحاصل ما تقدم: أن وجود الزيادات في مصحف علي عليه السلام 
وإن كان صحيحاء إلا أن هذه الزيادات ليست من القرآنء ومما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغه إلى الأمة» فإن الالتزام بزيادة مصحفه 
بهذا النوع من الزيادة قول بلا دليل» مضافا إلى أنه باطل قطعا. ويدل 
على بطلانه جميع ما تقدم من الأدلة القاطعة على عدم التحريف في 
القرآن.(١)‏ 


.17١1-57١ البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


قال في بحوث في تاريخ القرآن: إنه قد ورد أنه كان لأمير المؤمنين على 
عليه السلام قرآن محصوصء جمعه بنفسه بعد وفاته صلى الله عليه وآله» 
وعرضه على القوم» فأعرضوا عنه» فحجبه عنهم» والمعروف أنه كان مشتملا 
على أبعاض ليست موجودة في هذا القرآن الذي بين أيدينا. وأجيب بأن زيادة 
قرآنه عليه السلام على ما في هذا القرآن الموجود وإن كانت متيقنة» لكن من 
الذي قال: إن هذه الزيادة كانت في القرآن نفسه؟! فلعلها كانت تفسيرا 
بعنوان التأويلء أي ما يؤول إليه الكلام؛ أو بعنوان التنزيل من الله تعالى 
شرحا لمراده» كما في الأحاديث القدسيةء لا بعنوان القرآن المعجز.() 


بعض الروايات 

في الكافي: محمد بن يحيى؛ عن محمد بن الحسين» عن عبد ال رحمان بن 
وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله 
عليه السلام: كف عن هذه القراءة» اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم 
فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على حده» وأخرج 
الملصحف الذي كتبه على عليه السلام وقال: أخرجه على عليه السلام 0 
الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله 


.۲۷۸ بحوث في تاريخ القرآن للسيد مير حمدي زرندي:‎ )١( 
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على محمد صلى الله عليه وآله وقد جمعته بين اللوحين قالوا: هو ذا عندنا 
مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم 
هذا أبداء إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه.(١)‏ 

وني بصائر الدرجات: عن إبراهيم بن عمر عنه قال: إن في القرآن ما 
مضى وما يحدث وما هو كائن: وكانت فيه أسماء الرجال فألقيت وإنما الاسم 
الواحد في وجوه لا تحصى تعرف ذلك الوصاة.0) 

وفي كتاب سليم بن قيس: فلما جمعه كله وكتبه بيده على تنزيله وتأويله 
والناسخ منه والمنسوخ, بعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع. فبعث إليه علي 
عليه السلام: إني لمشغول وقد آليت نفسي يمينا أن لا أرتدي رداء إلا 
للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه. فسكتوا عنه أياما فجمعه في ثوب واحد 
وختمه» ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول 
الله. فنادى علي عليه السلام بأعلى صوته: يا أيها الناس» إني لم أزل منذ 
قبض رسول الله صلی الله عليه وآله مشغولا بغسله ثم بالقرآن حتى جمعته 
كله في هذا الثوب الواحد. فلم ينزل الله تعالى على رسول الله صلى الله 
عليه وآله آية إلا وقد جمعتهاء وليست منه آية إلا وقد أقرأنيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. ثم قال لهم علي عليه السلام: لثلا 


)١(‏ الكاني ؟: ۳۳ لا يخفى عليك أن المقصود من جملة (كما أنزله الله) أي القرآن مع تنزيله 
وتفسيره الذي نزل به جبريل عليه السلام وقد مر الكلام مفصلا. 


(') بصائر الدرجات ١‏ --2195حآ. 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين. ثم قال لهم علي عليه السلام: لملا 
تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكم إلى نصرتي ولم أذكر كم حقي» ول أدعكم 
إلى كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته. فقال عمر: ما أغنانا ما معنا من القرآن 
عما تدعونا إليه ثم دخل علي عليه السلام بيته.(١)‏ 
والناسخ والمنسوخ» فبعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع» فبعث إليه إني 
مشغول فقد آليت بيمين أن لا ارتدي برداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن 
الناس إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله ثم 
بالقران حتى جمعته كله في هذا الثوب» فلم ينزل الله على نبيه آية من القرآن 
إلا وقد جمعتها كلها في هذا الثوبء وليست منه أيه إلا وقد أقرأنيها رسول الله 
صلى عليه وآله وأعلمني تأويلها. فقالوا: لا حاجة لتا به عندنا مثله.(") 

وعن البحار: في رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه إنه لما توي رسول 
والأنصار وعرضه عليهم كما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ كتاب سليم بن قيس: ١497-1١47‏ تحقيق محمد باقر الأنصاري. 
)"( الاحتجاج للطبرسى .٠١7:١‏ 
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وآله. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها فضائح القوم» فوثب 
عمر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنافيه» فأخذه علي عليه السلام 
وانصرف» ثم أحضروا زيد بن ثابت وكان قاريا للقرآن» فقال له عمر: إن 
عليا جاءنا بالقرآن» وفيه فضائح المهاجرين والأنصار: وقد رأينا أن نؤلف 
القرآن ونسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والأنصارء فأجابه 
زيد إلى ذلك ثم قال: فان أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر علي 
القرآن الذي ألفه أليس قد بطل ما قد عملتم؟ قال عمر: فما الحيلة؟ قال 
زيد أنتم أعلم بالحيلة» فقال عمر: ما حيلة دون أن نقتله ونستريح منه» 
فدبر في قتله على يد خالد بن الوليدء فلم يقدر على ذلك. وقد مضى 
شرح ذلكء فلما استخلف عمر سأل عليا عليه السلام أن يدفع إليهم 
القرآن فيحرفوه فيما بينهم, فقال: يا أبا الحسن! إن جئت بالقرآن الذي 
كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه» فقال على عليه السلام: 
هيهات ليس إلى ذلك سبيل» إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم 
ولا #تقولوأً يَوْمَ الْقيَامةِإِنا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ074. أو تقولوا ما جئتنا به 
إن القرآن الذي عندي لا يسه إلا المطهرون والأوصياء من ولدي» فقال 
عمر: فهل وقت لإظهاره معلوم؟ قال علي عليه السلام نعم إذا قام القائم 
من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري السنة عليه.() 


.١77؟ الأعراف:‎ )١( 


(۲) حار الأنوار ۹۸: ٤١‏ 47. 
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أقول: الروايات في هذا المجال متفقة على معنى واحد وهو عرض الأمير 
عليه السلام مصحفه على القوم ورفضهم له لما فيه من مثالبهم وفضائحهم. 
وبالجمع بين الأدلة يتضح أن تلك الفضائح كانت بذكر أسمائهم ولم تكن إلا 
من باب التفسير والتنزيل» ومن جهة أخرى كان في القرآن ‏ بالمعنى المجازي_- 
من فضائل أهل البيت عليهم السلام الشيء الكثير لاختصاصهم عليهم 
الصلاة والسلام بكثير من الآيات القرآنية وكذا ذكر عدوهم وصفاتهم» لذا 
روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: 

نزل القرآن على أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائض 
وأحكام» وربع سنن وأمثال» ولنا كرائم القرآن.(") 
القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين"ء لأنه احتوى التنزيل. فالقرآن كما 
أنزل - أي با يحتوي من التنزيل - كان كبير الحجم» وهذه هي صفة المصحف 
الذي جاء به أمير المؤمنين عليه السلام لهم في روايات أهل السنة؛ وحتما هذا 
القرآن بآياته وتنزيله لم يجمعه أحد غير أمير المؤمنين عليه السلام ومنه إلى 
بقية الأوصياء عليهم السلام لذا روي عنهم عليهم السلام قولهم: ((ما 
يستطيع أحد أن يدعى أنه جمع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء))(), 


)١(‏ بحار الأنوار ۹۸: ١٠١١ء‏ ح١‏ عن تفسير العياشي. 
)"( بحار الأنوار ۹۸ ا نملا عن تفسير العياشي. 


(۲) حار الأنوار ۹۸: ۸۸» ح55. 
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وكذا روي: ((ما من أحد من الناس يقول: إنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا 
كذبء وما جمعه وما حفظه كما أنزل الله إلا على بن أبي طالب عليه السلام 
والأئمة من بعده عليهم السلام)(). ونسأل الله أن يرزقنا النظر في هذا 
التنزيل بأعينناء آمين رب العالين. 


سد باب العلم على الأمة بإطفاء نور التفسير الذي جمعه الإمام علي 
عليه السلام ردف النصوص القرآنية» فقد ردوا مصحفا ل كل النازل من 
السماءء ويتميز بأن نصوصه القرآنية وتنزيله كانت إملاء من رسول الله 
وتدوينا من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهماء وهذا لا يعني أنه 
جمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وإنما أملاه صلى الله عليه وآله 
وسلم في زمنه على الإمام علي عليه السلام في قطع من الأوراق والرقاع ومن 
ثم عمل على جمعه عليه السلام فيما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسل 
قال في البحار: ((أخبر أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: في مرضه 
الذي توفي فيه لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي هذا كتاب الله 
خذه إليك» فجمعه علي عليه السلام في ثوب فمضى إلى منزلهء فلما 
قبض الني صلى الله عليه وآله جلس علي فألفه كما أنزل الله» وكان به 
عالما. وحدثني أبو العلاء العطار والموفق خطيب خوارزم في كتابيهما 


)١(‏ نفس المصدرء ح۲۷. 
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بالإسناد عن علي بن رباح: إن الني صلى الله عليه واله أمر عليا بتأليف 
القرآن فألفه وكتبه. 

جبلة بن سحيم» عن أبيه» عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لو ثني 
لي الوسادة وعرف لي حقي لأخرجت لهم مصحفا كتبته وأملاه علي رسول 
الله صلى الله عليه واله.() 

ولا حاجة للتذكير بأنه كانت هناك مصاحف أخرى في زمن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا المصحف عند الصحابة» ولكن خصوص 
هذا المصحف يتميز بوجود ما أملاه الني صلى الله عليه وآله وسلم من 
تفسير وتنزيل. 

يكن تر ات سرك ا القر انلا ووو اناك اهل اليف افيه ان 
ابن الخطاب أراد آية من كتاب الله فلم يجدها فسأل عنها فقيل له كانت 
موجودة عند فلان وقتل!ء أخرج ابن أبي داود في المصاحف و 

إن عمر ابن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلانء 
قتل يوم اليمامة! فقال: إنا للها فأمر بجمع القرآن.!(") 

وهذا يعني أن ابن الخطاب التفت إلى جمع القرآن حينما فقدت آية منه» 
وكان الفراغ الذي تولد من الإعراض عن مصحف الإمام علي عليه السلام 
يستدعي التفكير جديا في كتابة مصحف رسي للأمة الإسلامية يتميز عن 


.٠٠١١ :٤ حار الأنوار‎ )١( 


.٠٠ تاريخ القرآن للكردي الخطاط:‎ )١( 
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مضاحف الضصحابة بكوته محفوظا عند الخليقة ليرجع له حال فقدان قراء 
القرآن في المواطن والحروبء واشترط فيه حذف التنزيل وإلقاء التفسير 
النازل من السماء بتجريده وجعله نصوصا قرانية صرفة. 

فابتدأت الفكرة» بتخطيط من ابن الخطاب كما تنص عليه روايات 
البخاري السابقة بعد يوم اليمامة ومقتل القراء» ولم يتم مصحف الدولة هذا 
لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمرء فمات إلى أن وصل إلى حفصة على هيئة 
قصاصات ورق مشتتة مبعثرة» فلم يجمع هذا المصحف الرسمي ولم ير النور» مع 
وجود مصاحف كثيرة مبثوثة بين الصحابة» ولا سيما المصحف الذي أملاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط بيد الإمام علي عليه السلام؛ 
ولكن ماذا نفعل والقيادة آنذاك حكيمة! 


السيعة والجمع الثاني للقرآن: 

سبب هذا الجمع ؟ 

بقيت تلك القصاصات بلا جامع ولا ناظم إلى أن قتل ابن الخطاب 
فاستودعت في بيت حفصة ابنته» وكما ذكرنا سابقا فالمسلمون لم يروا تلك 
الأوراق ولم يطلعوا عليهاء وكان أغلبهم يمتلك مقاطع من المصحف مع وجود 
مصاحف خاصة كاملة لأكابر الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وأبي 
موسى وغيرهم. 

ولكن مع طول الزمن وبعد العهد وانفراد كل واحد بمصحفه يقرأ 
ويكتب بلا رقيب وحسيب» حدث بعض التلاعب والتغيير في المصاحف 
فكان هذا يقرأ بشكل وهذا يبدل كلمة مكان أخرى بدعوى أن المعنى 
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واحد!')“ ويوما بعد يوم زادت هوة الاختلاف بين وجوه الصحابة في قراءة 
القرآن» حتى قيل هذه (قراءة فلان) وهذه (قراءة فلان)» مع أن القرآن واحدء 
نزل من عند الواحد. 

أخرج ابن أبي داود بسنده: عن أبي الشعثاء قال: كنا جلوساً في المسجد 
وعبد الله يقرأ فجاء حذيفة فقال: قراءة ابن أم عبد! وقراءة أبي موسى 
الأشعري! والله إن بقيت حتى آتي أمير المؤمنين ‏ يعني عثمان ‏ لأمرته بجعلها 
قراءة واحدة» قال: فغضب عبد اللهء فقال لحذيفة كلمة شديدة» قال: فسكت 
حذيفة! (') 

عن يزيد بن معاوية: قال إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة 
فيها حذيفة» وليس إذ ذاك حجزة ولا جلاوزة إذ هتف هاتف: من كان يقرأ 
على قراءة أبى موسى فليأت الزاوية التي عند أبواب كندة! ومن كان يقرأ على 
قراءة عبد الله بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي عند دار عبد الله! واختلفا في 
آية في سورة البقرة قرأ هذا (وأتموا الحج والعمرة للبيت) وقرأ هذا #وأَتِمُوا 
الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ74). فغضب حذيفة واحمرت عيناه» ثم قام وذلك في زمن 
عثمان فقال: إما أن تركب إلى أمير المؤمنين وإما أن أركب. فهكذا كان من 


قبلكم! ال.(4) 


)۱( وهو أبن مسعود ومن التف حوله. 
(') كتاب المصاحف ١89 :١‏ تحقيق حب الدين واعظ. 


(؟) البقرة: 195. 


(؛) كتاب المصاحف .١186 :١‏ 
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وبطبيعة ا حال علَّمِ هذا الاختلاف والتفاوت للصبيان والنساءء إذ أن 
بعض كبار القراء كانوا يعلمون الناس الاجتهاد في قراءة النص القرآنيء 
وكان ابن مسعود يقول: إن الألفاظ المترادفة في المعنى لا ضير في تبديلها!ء وقد 
روي أنه قال: سمعت القراء ووجدت أنهم متقاربون» فاقرأوا كما علمتم ‏ أي 
كيفما علمكم المقرئ ‏ فهو كقولكم: هلم وتعال.(), وروي عنه أيضا قوله: 
إنه ليس من الخطأ في القرآن أن يقرأ مكان العليم؛ الحكيم. بل أن يضع آية 
الرحمة مكان آية العذاب.)ء وروي أنه كان يقول: إلياس هو إدريس» فقراً: 
(وإن إدريس لن المرسلين). وقرأ: (سلام على إدراسين)." وسيأتي الكثير من 
هذا الاجتهاد إن شاء الله تعالى. 

وعوام الناس الملتفون حول هؤلاء القراء حسبوا أن القرآن نزل بالشكل 
الذي يقرأه شيخهم في القراءة» وأن غير هذا ليس بقرآنء وهذا المتوقع لأن 
شيخ القراءة لن يقول إن قراءته اجتهاد منه في كتاب الله عز وجل! وبانتشار 
القراءات المختلفة بين الناس» وتعصب جماعة لقراءة ابن مسعود وحماعة 
لقراءة أبي موسى وجماعة لقراءة أبي الدرداءء آل الأمر إلى حصول التناحر 
والتكفير بين العوام» حتى قال بعضهم لبعض: كفرت با تقرأ!ء فعصفت ريح 


.5١ :١ والنشر فى القراءات العشر‎ ٤۷ :١ والإتقان‎ 56ت١9“*‎ :٤ معجم الأدباء لياقوت‎ )١( 
.5١7:١ التفسير الكبير للرازي‎ )'( 
.٠١۸ (؟) جامع البيان للطبري ۲۳: 31. وهذه الموارد الثلاثة السابقة نقلا عن تلخيص التمهيد:‎ 
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التكفير الغبرة في الكوفة والشام والبصرة والمدينة» ووصل التكفير للثغورء 
كما هي رواية البخاري. 

منذ متى بدأ التلاعب في كتاب الله؟ 

ظاهر الروايات يقول: إن التلاعب ابتدأ بعد زمن النبوة بفترة وجيزة 
جداء فإن الإمام على عليه السلام حينما أراد جمع قرآن يكون مرجعا للأمة 
كان يعلل ذلك بأنه رأى كتاب الله يزاد فيه» لكن هذا التلاعب لم يكن على 
مستوى فتنة تستدعي خرقا أو حرقا كما حدث في زمن عثمان. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف: أخبرنا ابن عون عن محمد قال: لما 
استخلف أبو بكر قعد علي في بيته فقيل لأبي بكر فأرسل إليه: أكرهت 
خلافتي؟ قال لا لم أكره خلافتك» ولكن القرآن يزاد فيه» فلما قبض رسول 
الله صلى الله عليه لوآله] وسلم جعلت علي أن لا أرتدي إلا إلى الصلاة حتى 
أجمعه للناسء فقال أبو بكر: نعم ما رأيت.(, فكانت هذه الزيادات قريبة 
العهد من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

من أول من دعا لتوحيد المصاحف؟ 

عندما جاء أمير المؤمنين عليه السلام للقوم بمصحفه الشريف أراد منهم 
أن يجعلوه القرآن الرسمي للدولة» ويتبعه المسلمون ويعتمدوه فيوحدوا عليه 
مصاحفهم» فهو إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه من التنزيل 
مالا يوجد في غيره إلا القليل» ولكن حينما رفضوا مصحفه ونبذوه وراء 


.504 :۷ المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
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ظهورهم ل يكتف أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الحدء بل حاول نزع فتيل 
الفرقة والاختلاف بالدعوة لتوحيد المسلمين تحت أي مصحف آخر يؤدي 
الغرض وإن لم يشتمل على التنزيل والتفسير بشرط الحفاظ على النص 
القرآني» وكان يشتد قلقه عليه السلام على القرآن وهو يزاد فيه وينقص يوما 
بعد يوم باجتهادات من فلان ورأي من فلان آخرء فقد جاء أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى ابن الخطاب زمن تأمره على الناس وأشار الأمير عليه السلام على 
ابن الخطاب بجمع نسخة واحدة من القرآن تكون رسمية للدولة» وعلى إثر 
ذلك تتوحد وتلتف حوفا حماهير المسلمين وتعتمدها الدولة وترعاها لما ها 
من تسلط على الناسء من باب أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن (), 
فاستجاب ابن الخطاب للفكرة» لكنه سريعا ما قتلء وركدت تلك الحركة 
وقتلت في مهدهاء ومن الطبيعي أن تزداد اختلافات القراء واجتهادات 
السلف في نصوص القرآن مع طول المدة» فجاء أمير المؤمنين عليه السلام 
لابن عفان ثالث القوم بعد أن جاء أول مرة حين أعطاهم الكتاب كاملاء 
وثانيا زمن عمر حينما طرح الفكرة عليه» وهاهي الثالثة لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. 

وهذا ما أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة: بسنده عن سوار بن شبيب 
قال: دخلت على | بن الزن ق تقر فا عن عكبان» 1 فقن الصاح را 
حمى الحمى؟ فقال قوموا فإنكم حروريةء قلنا: لا والله ما نحن بحرورية. قال: قام 
إلى أمير المؤمنين عمر رجل فيه كذب وولعء فقال: يا أمير المؤمنين إن الناس قد 


)۱( كشاف القناع *: ۷۷. 
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اختلفوا في القراءة» فكان عمر رضي الله عنه قد هم أن يجمع المصاحف 
فيجعلها على قراءة واحدة» فطعن طعنته التي مات فيهاء فلما كان في خلافة 
عثمان قام ذلك الرجل فذكر له» فجمع عثمان الملصاحف.() 

ولا جد من الشخصيات الموجودة في ذلك العصر من يتوقع أن ينبزه ابن 
الزبير وينعته بالكذب والولع غير علي بن أبي طالب عليه السلام الذي 
بغضه نفاق وحبه إيمان("), والذي يؤيد ذلك أن هذه الفكرة العظيمة التي 


)١(‏ تاريخ المدينة ۳: ۹۹٠‏ وسيأتي أن مصحف عائشة لم يكن مطابقا للمصحف المتداول. 

() فقد اشتهر ابن الزبير بعداوته وحقده على بني هاشم وبالأخص على سيدهم بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين عليه السلام» وهذا واضح لمن راجع التاريخ» وكمثال 
ننقل ما ذكره المسعودي في مروج الذهب ط. كتاب التحرير بتحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد ذكر في ۳: :۸١‏ (وكان ابن الزبير عمد إلى من بمكة من بني هاشم فحصرهم في 
الشعب وجمع لهم حطباً عظيماً لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحدء وفي القوم 
محمد بن الحنفية)؛ وقال في ۳: ۸۸: (وذكر عمر بن شبة النميري عن مساور بن السائب أن 
ابن الزبير خطب أربعين يوما لا يصلى على النبي صلى الله عليه [واله] وسلم وقال: لا ينعي 
من أن أصلي عليه ألا تشمخ رجال بآنافها)ء وقال فيها أيضا: (فقال ابن الزبير: إني لأكتم 
بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة ... وحدث النوفلي في كتابه في الأخبار عن الوليد 
بن هاشم المخزومي قال: خطب ابن الزبير فنال من عليء فبلغ ذلك ابنه محمد بن الحنفية 
فجاء حتى وضع له كرسي قدامه» فعلاه وقال: يا معشر قريش» شاهت الوجوه» أينتقص 

علي وأنتم حضور؟!) اه. ويكفي أنه جر أباه لمقاتلة إمام زمانه في معركة الجمل وكان يستثيره 
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صدرت من هذا الشخص وسبقه بها ومجيئه إلى عمر مرة وإلى عثمان مرة 
أخرى ومع ذلك لا ينسب التاريخ له هذه الفضيلة ولا يثبتها لهء يشعرنا أن 
هذه الشخصية مهضومة الحق» وأن التاريخ يقف منها موقفا سلبياء ولا نجد في 
ذلك الزمن من هذه صفته سوى الإمام علي عليه السلام. 

وقد نص السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه على أن جمع عثمان 
للمصحف إنما كان برأي أمير المؤمنين عليه السلام» قال في سعد السعود: 

ثم أعاد عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي بن ابي طالب› وأخذ 
عثمان مصحف أبي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة فغسلها 
غ () 

ففي تلك الأثناء جاءت أنباء ما لا يحتمل التأخيرء وهو التكفير علانية 
والفتنة على أشدها في الأمصار بسبب اختلاف القراءة» والذي أخرج الفكرة 
من طور التنبيه إلى طور التنفيذ والعمل مجيء الصحابي الحليل حذيفة بن 
اليمان رضوان الله تعالى عليه من الثغور وجبهات القتال إلى المدينة» فنبه 
حذيفة عثمان لهذا الأمر حتى يدرك هذه الأمة قبل أن تقتتل وتنهار بسبب 
انات القرافر والتكتير الناشيع مت وهذا نما العرعه اليارق: ولق إن 
حذيفة رضوان الله تعالى عليه قد عانى من بعض الصحابة كابن مسعود 
صاحب نظرية التوسعة في ألفاظ القرآنء إذ قال له حينما أراد إبلاغ عثمان 
بهذا الأمر: أماوالله لئن فعلت ليغرقنك الله في غير ماء. قال شاذان: في 
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سقرها.('): وقال له أيضا: إذأ تغرق في غير ماء يقصد ابن مسعود أن لو فعل 
حذيفة ذلك يغرقه الله في النار! ولكن حذيفة لم يستمع للغة التهديد والوعيد 
وآثر طاعة الله عز وجل. 

وهو ما قاله الشيخ الكوراني حفظه الله تعالى في تدوين القرآن: هذا 
النص يدل على أن ذلك الشخص الذي يكرهه عبد الله بن الزبير ويصفه 
بأنه (فيه ولع وكذب) كان يسعى الى توحيد المصاحف وكان من زمن عمر 
يشكو لعمر ظاهرة اختلاف المسلمين في قراءة قرآنهم بسبب عدم وجود 
نسخة رسمية للدولةء وأن اللازم على الدولة أن تقوم بهذه المهمة وتسد هذا 
الفراغ» وقد وافق عمر مبدئيا على رأي هذا الرجل السيء ولكنه قتل قبل أن 
ينفذه..! ثم يتابع عبد الله بن الزبير: ولكن هذا الشخص السيء نفسه واصل 
مسعاه مع الخليفة عثمان ونجح في هدفه..! فمن هو هذا الشخص الحكيم 
الحريص على قرآن المسلمين» الذي حاول مع الخليفة عمر حتى أقنعه بخطورة 
ظاهرة الاختلاف في القراءات وأن تبرير ذلك بنظرية الأحرف السبعة لم يحل 
المشكلة ولم يمنع نموها؟ ! ثم واصل مسعاه مع الخليفة عثمان محذرا من تفاقم 
مشكلة اختلاف الناس في نصوص القرآن» وأن حلها فقط بتدوين القرآن 
على حرف واحد؟ ! الذي يعرف عبد الله بن الزبير» يعرف أنه يقصد عليا 
عليه السلام» لأن ابن الزبير كان يكره عليا وشيعته حتى العظم» بل روي عنه 
أنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حتى لا يشمخ علي وآل محمد 


)١‏ كتاس المصاحف ١89 :١‏ تحقية مح الدب: واعظ. 
: حقيق حب الدين و 
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بأنوفهم على حد تعبير ابن الزبير! ! فالشخص الذي كان وراء توحيد نسخة 
القرآن إذن هو علي بن أبي طالب عليه السلام.. ومجع حذيفة وأصحابه من 
قادة الفتح من أرمينية الى المدينة كان في أوج هذه الحركة لقطف ثمرتها 
المباركة! .() 

الهدف منه: 

لا نشك أن الهدف من توحيد المصاحف هو توحيد المسلمينء والتفافهم 
حول مصحف واحد لا زيادة فيه ولا نقصان» ومن ثم نشره في أرجاء المعمورة 
على أهل لا إله إلا الله درءا للفتنة التي زرعها بعض السلف ممن زادوا في 
كتاب الله حملا معترضة؛ وقراءات شاذة» بجهل أو استمزاج أو اجتهاد متعمدء 
ومنعاً لفتنة قد تخرج في زمن لاحق» وحرصا على أن يكون للقرآن قسطاس 
يقاس به الصحيح منه من السقيمء هذا كل مافي الأمرء لا كما يزعم أهل 
السنة من أن عثمان قام بإحراق ستة أضعاف القرآن» وهي الأحرف السبعة 
التي نزل عليها القرآن من السماء! 

وقد خالف ابن حزم رأي بني جلدته. ووافق الشيعة على عدم صحة 
حذف عثمان لأحرف من القرآنء ورأى أن عمله كان إجراء وقائيا للأمة 
بتوحيدهم على مصحف واحد: وأما قولهم ‏ كذا ‏ فباطل» ما كان يقدر على 
ذلك لما ذكرناه» ولا ذهب عثمان قط إلى جمع الناس على مصحف كتبهء وإنما 


)۱( تذوين القرآن: نك لكوي 
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کون ات رودي إل الال وعدن و حن ا عا :رسف إن 
كل أفق مصحفاء لكي إن وهم واهم أو بدل مدل رجع إلى المصحف امجتمع 
عليه فانكشف الحق وبطل الكيد والوهم.(') 

وقال في الإحكام: ونحن نبين فعل عثمان رضي الله عنه بيانا لا يخفى على 
مؤمن ولا على كافرء هو أنه رضي الله عنه علم أن الوهم لا يعزى منه بشرء 
وأن في الناس منافقين يظهرون الإسلام ويكنون الكفرء هذا أمر يعلم وجوده 
في العام ضرورة» فجمع من حضره من الصحابة رضي الله عنهم على نسخ 
مصاحف مص ححة كسائر مصاحف المسلمين ولا فرقء إلا أنها نسخت 
بحضرة الجماعة فقط. ثم بعث إلى كل مصر مصحفا يكون عندهمء فإن وهم 
واهم في نسخ مصحف تعمد ملحد تبديل كلمة في المصحف أو في القراءة 
رجع إلى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخهء فعلم أن الذي فيه هو 
المحق» وكيف يقدر عثمان على ما ظنه أهل الجهل("؟ والإسلام قد انتشر من 
خراسان إلى برقة» ومن اليمن إلى أذربيجان» وعند المسلمين أزيد من مئة ألف 
يصحت ا قرية وا ا وا دت ا ولوین ر د رودو 
فيهاء يعلمونه من تعلمه من صي أو إمرأة, ويؤمهم به في الصلوات في 
المساجد. (2) 


.۷۷ :۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 
للأسف هم أغلب أهل السنة!‎ )۲( 
7ه ط. دار الكتب العلمية.‎ ١٦٦ :٤ (؟) الإحكام في أصول الأحكام المجلد الأول‎ 
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وقال في موضع آخر: وقد غلط قوم غلطا شديدا وأتوا بأخبار ولدها 
الكاذبون والملحدون منها أن الداجن أكل صحيفة فيها آية متلوة فذهب البتة» 
ومنها أن قرآنا أخذه عثمان بشهادة رجلين» وشهادة واحدة» ومنها أن قراءات 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أسقطها عثمان وجمع 
الناس على قراءة واحدة. قال أبو محمد ابن حزم -: وهذا كله ضلال نعوذ 
بالله منه ومن اعتقاده.() 

قال محمد فريد وجدي: قد ثبت أن عثمان أمير المؤمنين ما نسخ مصاحف 
من مصحف أبي بكر(" إلا لما بلغه أن الناس اختلفوا في قراءة القرآن فزاد 
بعضهم فيه ألفاظاً تفسيرية وصحف الآخرون ألفاظاً أخرى حتى أخرجوها 
عن معناها (). 

روايات أهل السنة متضاربة أشد التضارب في بيان هذا الجمعء فلا رواية 
إلا ويوجد ما يعارضها ويعكر صفو فهمنا لهاء حتى قال السيد مصطفى 
الخميني رضوان الله تعالى عليه: 

وبالجملة كل ذلك يشهد على أن تأريخ القرآن مضطرب جداء والاطلاع 
على واقع الأمر ممالا يكاد يحصل للمنصف الملاحظ أطراف القضية 


.٤۷۹ :٤ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
اتضح فيما سبق أن مصحف أبي بكر لم يفرغ منه ولم يتم.‎ (") 
للأستاذ محمد فريد وجدي.‎ .۷٠۷ :۳ (؟) دائرة معارف القرن العشرين‎ 
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ولكن هناك خطوط عامة تذكرها الروايات منها أن هناك عدة من الكتبة 
الذين نسخوا المصحف العثماني» وكان فيهم الرجل الذي أملى مصحف 
أبي بكر من قبل» وهو سيد القراء أبي بن كعب» وهذا ذكره عدة من حفاظ 
أهل السنة: 
مردويه والبيهقي في الدلائلء والخطيب في تلخيص المتشابه والضياء في 
المختارة من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب: إنهم جمعوا القرآن في 
مصحف في خلافة أبي بكرء فكان رجال يكتبون ولي عليهم أبي بن 
کی ('). 

ومن الواضح أن وجود شخص كهذا له خبرة سابقة في هذا الأمر لن 
يترك لغيره مجالا ليملي المصحف وهكذا كان» فصار أبي بن كعب يلي على 


.۳۲۸ :5 تحريرات في الأصول‎ )١( 
الدر المنشور ۳: 755-795 عن كتاب المصاحف ۱: ۲۲۷ -178, مسند أحمد 5: ١١٠٠ء وكذا‎ )'( 
وكذلك المرشد الوجيز لأبى شامة:‎ AV حمال القراء للسخاوي از‎ c۰0 ۲ تفسير ابن كثير‎ 


هه _ 5هء وكذا الإتقان :١‏ ۱۷۳. 
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أخرج ابن أبي داود في المصاحف: عن محمد بن سيرين قال: جمع عثمان 
للمصحف إثني عشر رجلا من المهاجرين والأنصار منهم أبي بن كعب وزيد 
ا 

والرواية السابقة هذا نصها الذي أخرجه ابن أبي داود: عن أبي العالية 
عن أبي بن كعب: أنهم جمعوا القرآن من مصحف أبي» فكان رجال يكتبون 
يلي عليهم أبي بن كعب.ء والحق إن مصحف أبي بن كعب هو خير 
مصحف بعد مصحف الإمام علي عليه السلام يمكننا الوثوق به» لأن أبي بن 
كعب هو سيد القراءء وله خبرة في إملاء المصحف. لأنه أملى الملصحف 
الخاص بأبي بكرء وأيضا فإن قراءة أبي بن كعب هي قراءة أهل البيت عليهم 
السلام كما في رواية الكافي: 

عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قالا: كنا عند أبي عبد الله عليه 
السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآنء فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالء فقال ربيعة: ضال؟ 
فقال: نعم ضالء ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أما نحن فنقرأ على قراءة 
ایی زوم قوق هذا الزاق اذ مسحت اتن يدن كفت أكثر تصحف براق 
المصحف المتداول من بين مصاحف الصحابة» ويكفي مراجعة كتاب 


.551 :۱ المصاحف‎ )١( 
.۲۲۷ :۱ المصاحف‎ )۲( 


() أصول الكاني ۲: ٠۳١‏ ح۲۷ (فصل فضائل القرآن). 
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المصاحف لابن أبي داود (). 

ناهيك عن أنهم عندما فرغوا من كتابة المصحفء وجدوا فيه بعض 
الكلمات المبهمة» فلم يراجعوا في كتابتها إلا أبي بن كعبء وهذا يعني أنه 
المرجع في عملية الجمع والقيم عليها: 

أخرج ابن راهويه في مسنده» وأبو عبيد في الفضائل» وعبد بن حميد 


)١(‏ والجدير بالذكر أن مصحف الإمام علي عليه السلام ‏ الذي لم يكتب فيه التنزيل - هو أقرب 
المصاحف الموجودة آنذاك إلى مصحفنا اليوم وأتقن من مصحف أبي أيضاء لأنه لم يختلف مع 
المصحف العثماني في أي مورد» ولا حتى في كلمة واحدةء وقد أورد في كتاب المصاحف لابن 
أبي داود رواية فيها أن مصحف الإمام علي عليه السلام يخالف الموجود في مورد واحد فقط 
وهو (آمن الرسول با أنزل إليه وآمن المؤمنون) بزيادة (وآمن) إلا أن المحقق ذكر أن الرواية 
ضعيفة بمن لا يحتج بحديثه منفرداء وهو مسهر بن عبد الملك ولم يجد له متابعاء فلا يعتمد 
عليهاء ويشد من أزر هذا الاحتمال أن قراءة عاصم براوية حفص وهي التي عليها الملصحف 
العثماني ترجع في أساسها ومصدرها إلى الإمام علي عليه السلام وسيأتي الكلام عنه 
مفصلاء قال في سير أعلام النبلاء ؟: 457 (عن حفص عن عاصم عن أبي عبد ال رحمان قال: 
لم أخالف عليا في شيء من قراءته» وكنت أجمع حروف عل فألقى بها زيدا في المواسم 
باللدينة. فما اختلفنا إلا في التابوت؛ كان زيد يقرأ بالهاء وعلي بالتاء)» وعليه فالقول بأن 
المملي هو أبي بن كعبء والمصحف المملى منه هو مصحف الإمام علي عليه السلام أقرب 
الأقوال. لأن مصحف حفصة يختلف في موارد كثيرة عن المصحف العثماني» وكذلك 


مصحف عائشة وعمر وابن مسعود فراجع كتاب المصاحف تجده جليا. 
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لماكتب عثمان المصاحف شكوا في ثلاث آيات فكتبوها في كتف شاة: 
وأرسلوني بها إلى أبي بن كعب وزيد بن ثابت» فدخلت عليهماء فناولتها 
أبي بن كعب فقرأها فوجد فيها (لا تبديل للخلق ذلك الدين القيم) فمحا 
بيده أحد اللامين وكتبها الا تَبْدِيلَ لِخَلّْقَ الله1(4١).‏ ووجد فيها (أنظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنن) فمحا النون وكتبها لم يَتَسَنَّهُ4('). وقرأ فيها 
(فأمهل الكافرين) فمحا الألف وكتبها «فمَهُل04". ونظر فيها زيد بن 
ثابت» ثم انطلقت بها إلى عثمانء فأثبتوها في المصاحف كذلك 47). 

ثم إن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان المتصدي الثبت الذي لا 
تأخذه في الله لومة لائم» إذ أراد الجامعون تبديل أحرف من القرآن فصمد لهم 
وهددهم بإشهار سيفه لو لم يكتبوها كما هيء فتنازل الجامعون عن هذه 
الفكرة المنحرفة بحزم أبي رضي الله تعالى عنه وصلابته في ذات الله عز وجلء 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه كان يلحظ ويراقب ما يدور بين جماع 
القرآن. 


أخرج ابن الضريس عن علباء بن أحمر أن عثمان بن عفان رضى الله عنه 


() الروم: .٠١‏ 
(۲) البقرة: .٠٠۹‏ 
(؟) الطارق: .١07‏ 
(؛) الدر المنثور :١‏ *57, لاحظ أن الورقة أعطيت أولا لأبي بن كعب فمحا الخطأ من نفسه دون 


استشارة زيد بن ثابت» ومن الإجحاف بحق سيد القراء أن يقارن بشاب حدث السن كزيد! 


EY 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


قال: لما أراد أن يكتب المصاحف أرادوا أن يلقوا الواو التي في براءة #وَالَذِينَ 
يَكْيَرُونَ الذَهَّب وَالْفِضّة14'). قال هم أبي رضي الله عنه: لتلحقتها أو لأضعن 
سيفي على عاتقي؛ فألحقوها 0 
الخطاب» ومن ذلك عندما أنكر عمر قراءة آية كريمة فصمد له أبي بن كعب» 
عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرأ #وَالسايقون 
الأولون مِن الْمَهَاجِرِينَ والأنصار والذين اتَبَّعُوهُم بإِحْسان74"). فرفع 
الأنصارء ولم يلحق الواو في الذين» فقال له زيد بن ثابت «وَالْذِينَ اتبَعْوهُم 
يإحْسان» فقال عمر ( الذين اتبعوهم بإحسان) فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم. 
فقال عمر: ائتوني بأبي بن كعبء فسأله عن ذلك فقال أبي #وَالَّذِينَ 


.54 التوبة:‎ )١( 

(۲) الدر المنثور *: ۲۳۲٠ء‏ من قرأ التاريخ يعلم من يقف وراء حذف هذه الواو من الآية» فإن 
حدف الواو يجعل هذه الآية وصفا لليهود والنصارى. ومع وجودها لا تختص بهم بل تشمل 
المسلمين أيضاء فمن يا ترى المستفيد من حذف هذه الواو غير الذي كان يكنز الذهب 
والفضة والذي بيده سلطة التأثير على الجامعين للقرآن؟!. حتى أن معاوية في الشام قد طرد 
أبا ذر منها لأنه كان يردد هذه الآية بالذات» بل إن معاوية كان يقول له: إنها نزلت في أهل 
الكتاب» وأبو ذر يقول: إنها فينا وفيهم. 

(؟) التوبة:١٠٠.‏ 


CTA 


جمع القرآن/ الشيعة الإمامية وجمع القران 


انْبَعُوَهُم يإخسّان) فجعل كل واحد منهما يشير إلى أنف صاحبه بإصبعه فقال 
فقال عمر: فنعم إذن فنعم نتابع أبيا('). 

وكذا ف رواية أخرى: ((لقد أنزها الله على جبريل وأنزها جبريل على 
اسْتَحقَ عَلَيْهِمْ الأَْلَيَانَ14"). فقال عمر رضي الله عنه: كذبت» فقال أبي: بل 
اننع كتيب ل اتكدته ر امو فال اا أبن ا مين 
فقال عمر: صدق.(") 

هذه المواقف دالة على أن أبي بن كعب تحمل المتاعب في سبيل إثبات 
نصوص القرآن على ما هى عليه؛ ووقف أمام التلاعب فيهاء وهذه المواقف 
تر کرای نفوسنا المعنى الذي ذكرناه سابقاء من أن دخول أبي بن كعب في 
الجامعين يلغي دور غيره ممن حضر الجمع لأنه سيد القراء وذو الحمية على 
كتاب اللّهء وقد شاهد الصحابة صموده أمام شدة عمر في أكثر من موردء 


فرضى الله تعالى عنه. 
)١(‏ منتخب كنز العمال ۲: ٠٥‏ الدر المنشور ۳: 559. 


(') المائدة: /ا١٠.‏ 


)"( تاريخ المدينة ۲: ۹ وهي في الدر المنثور ۲: 1415" عن عبد بن حميد وابن جرير وابن عدى. 


۲۹ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


وبعد أن أتموا الكتابة أرسلوا بالمصاحف إلى الأقطار الإسلامية» وقيل 
عذذها فة سنا حك فحت ان عفان زاحنا لوا للشام وكذا لليمن 
وللبحرين وللبصرة وللكوفة» وحبس أحدها في المدينة(')ء وهكذا نزع فتيل 
الزيادات والتي كانت مسرحا للاجتهادات والآراء» وستأتي نماذج منه بإذنه 
تعالى. 

خلاصة نظرة الشيعة 2 الجمعين: 

القرآن قد جمع في عدد من المصاحف في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وتحت نظره وإشرافه وتم جمع المصحف في آخر حياته صلى الله 
عليه وآله وسلم» وانتشرت المصاحف بما يقطع السبيل أمام إسقاط أي حرف 
من أحرفه فضلا عن آية من آياته ('). 

وي الفترة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن ابن عفان 
هناك من زاد نرأية فق كتات الله عز وجل و وبدل» وكانت الأمور تزداد 
سوء يوما بعد يوم بسبب ما ينسب للقرآن ما ليس منه عن جهل أو عن عمد 
وخا وو تداز هتاه ر جوا کل ةرجا فزن حهيوا على 
صيانته ودافعوا ونافحوا عنه فمنهم من جاء مرة ومرات ولم يعر له اهتمام 
من قبل السلطة وهو أمير المؤمنين عليه السلام» ومنهم من وقف في وجه تيار 


)۱( راجع المصاحف .۲٤۲ :١‏ 
)١(‏ هذا المعنى يمكن مراجعته في جل - إن لم أقل كل - مصادر الشيعة التي تعرضت لجمع القرآن. 


{۰ 


جمع القرآن/ الشيعة الإمامية وجمع القران 


التلاعب وتبديل الألفاظ بمرادفاتها وهو حذيفة بن اليمان وأبي بن كعب 
وغيرهما فرضي الله تعالى عنهم» حتى أملوا المصاحف من مصحف جمع في 
زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

زيد المخاض: 

هذه النظرة لجمع القرآن لا يكن أن يتطرق إليها أي شك في صيانته من 
التحريف» كيف لا؟! والقرآن قد جمع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وانتشر واشتهرء وفي الجمع الثاني اعتمد على أتقن تلك المصاحف 
ونسخ بنسخ عدة. 

بخلاف نظرة أهل السنة الذين يرون أن القرآن ترك مبعثرا مشتتا هنا 
وهناك» وبعضه في صدور الرجال حتى قال أحدهم: إن كل سورة من الطوال 
كانت تجمع في حجرة كبيرة! 

إلا أنه لعدم توافر الورق كانوا يكتبون على عظام أكتاف الجمال 
وأضلاعها (!) وقطع الجلود وجريد النخل ونحوهاء وكان المسلمون ينقلون 
السور في مثل هذه الأشياء المتفرقة الكبيرة الحجم فكانت سورة البقرة مثلا لا 
تحفظ إلا في حجرة كبيرة (!) (). 

وقالوا: إن القرآن ظل على هذه الحال إلى ما بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله سلم» ثم تنبه الصحابة لما تركه الرسول صلى الله عليه وآله» فجمع 
القرآن أصغرهم وأحدثهم سناء فجمع هذا الشاب كل ما أنزله الله تعالى من 


a 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


الأحرف السبعة!» على أن يأتي فلان بآية من سورة والآخر بآيات من سورة 
أخرى وهكذاء ومع شهادة رجل آخر تدمج في المصحف على أنها قرآن 
منزل بدون تواترء ويعتقدون أن هذا الجمع قد سقطت منه آيتان من سورة 
براءة خفيت عليهم ولم يجمعرها ولم يتنبهوا لها إلا بعد ثلاث عشرة سنة» 
ويرون أن بعض آيات القرآن تثبت بشهادة رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت 
وإلغاء ستة أضعاف القرآن الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأمته والذي جمعه زيد بن ثابت» فقام بحرق ستة أمثال القرآن وأبقى واحدا 

وإلى هتا نترك الحكم للقارئ الكريم حتى يقيم بإنصاف وعدل أ هت 
هاتين النظرتين لجمع القرآن تعد طعنا في صيانة القرآن من التحريف. 


TY 


العملا حق 


ملحق رقم )١(‏ 


الدرر الكامنة ای حجر العسقلانى .١‏ :: قال: (ونودي بدلمسق: 
من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله خصوصا الحنابلة. فنودي بذلك 
وقرئ المرسوم وقرأها ابن الشهاب محمود في الجامع» ثم جمعوا الحنابلة من 
الصالحية وغيرها واشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الشافعي). 

قال ابن حجر ال هيثمى في الفتاوى الحديثية: :٠١١‏ (وإياك أن تصغى إلى 
ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية وغيرهماء تمن اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
يهديه من بعد الله), وقال عنه أيضا في: ۹ - ٠٠١‏ (ابن تيمية عبد خذله اللهء 
وأضلة وأعماه وأصّمه وأذله وبذلك صرح الأئمة وبينوا فساد أحواله؛ 
وكذب أقواله ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام المجتهد المتفق على إمامته 
وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج» والشيخ 
ولم يقصر اعتراضه على متأخري الصوفية» بل اعترض على مثل عمر بن 

والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزنء بل يرمى في كل وعر وحزن ويعتقد 
فيه انه مبتدع ضال مضل جاهل غالء عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته 
وعقيدته وفعله آمین ... 


T4 


ملحق رقم )١(‏ 


في أكابر الصحابة ومن بعدهم إلى أهل عصره» ورا أداه اعتقاده ذلك إلى 
تبديع كثير منهم ...وقد كتب إليه بعض أجلاء أهل عصره علما ومعرفة سنة 
حمس وسبعمئة من فلان إلى الشيخ الكبير العالم إمام أهل عصره بزعمه. 

أما بعد فإنا أحببناك في الله زمانا وأعرضنا عما يقال فيك إعراض 
الفضل إحساناء إلى أن ظهر لنا خلاف موجبات الحبة» وبحكم ما يقتضيه 
العقل والحسء وهل يشك في الليل عاقل إذا غربت الشمس؟! وإنك أظهرت 
أنك قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم بقصدك ونيتك» 
ولكن الإخلاص مع العمل ينتج ظهور القبولء وما رأينا آل أمرك إلا إلى هتك 
الأستار والأعراضء باتباع من لا يوثق بقوله من أهل الأهواء والأغراض. 
فهو كسائر زمانه يسب الأوصاف والذوات ولم يقنع بسب الأحياء حتى حكم 
بتكفير الأموات ولم يكفه التعرض على من تأخر من صالحي السلف حتى 
تعدى إلى العصر الأول ومن له أعلى المراتب في الفضلء فيا ويح من هؤلاء 
خصماؤه يوم القيامة! وهيهات أن لا يناله غضب وأنى له بالسلامة» وكنت 
ممن سمعه وهو على منبر جامع الجيل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: إن عمر له غلطات وبليات! وأي بليات! وأخبر عنه 
بعض السلف أنه ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال: 
اغا اعطاق افر من تة مكاذ! فا لنت هرف من ابن فصل :للك 
الصواب إذا أخطأ علي بزعمك كرم الله وجهه وعمر بن الخطاب؟. والآن قد 
بلغ هذا الحال إلى منتهاه والأمر إلى مقتضاه ولا ينفعني إلا القيام في أمرك ودفع 
ك لأنك قد أفرطت في الغي ووصل أذاك إلى كل ميت وحي وتلزمني 
الغيرة شرعا لله ولرسوله» ويلزم ذلك جميع المؤمنين وسائر عباد الله المسلمين 


{To 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


بحكم ما يقوله العلماء وهم أهل الشرع وأرباب السيف الذين بهم الوصل 
والقطع إلى أن يحصل منك الكف عن أعراض الصالحين رضي الله عنهم 
أجمعين. انتهى. 

واعلم انه قد خالف الناس في مسائل ... في أمثال ذلك من مسائل 
الأصول مسألة الحسن والقبح» التزم كل ما يرد عليها وأن مخالف الإجماع لا 
يكفر ولا يفسقء وأن ربنا ‏ سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون والجاحدون 
علوًا كبيرا - محل الحوادث؛ تعالى الله عن ذلك وتقدس» وأنه مركب تفتقر 
ذاته افتقار الكل إلى الجزءء تعالى الله عن ذلك وتقدسء وأن القرآن محدث في 
ذات الله تعالى الله عن ذلك وأن العالم قديم بالنوع» ولم يزل مع الله خلوقا 
دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيارء تعالى الله عن ذلك وقوله 
بالجسمية والجهة والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر» تعالى الله من 
هذا القول الشنيع القبيح والكفر البواح الصريح وخذل متبعيه وشتت شل 
معتقديه» وقال: إن النار تفنى» وأن الأنبياء غير معصومين وأن رسول الله صلى 
الله عليه لوآله] وسلم لا جاه له ولا يتوسل به وأن إنشاء السفر إليه بسبب 
الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة الماسة إلى 
شفاعته» وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما ... ) 
انتهى. 

وقد ذكر المجتهد تقي الدين السبكي في كتابه الدرر المضيئة في الصفحة 
الأولى (أما بعد فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض 
من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة 
مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة» فخرج من الإتباع إلى الابتداع وشذ عن 
جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع). 


a 


ملحق رفم (؟ ) 

شرح معاني الآثار :٤٠١ :٣‏ (يعقوب بن حميد قال: تنا عبد الله بن نافع؛ 
عن هشام بن سعدء عن زيد , بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد: 
أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: أتعزبها؟ 
فأنزل الله عز وجل نِسَآؤكم حَرْث لكم فائوا حرئكم انی شيئتم (". 

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائزء واحتجوا 
في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك. 

وني معتصر المختصر :5.5-8.0١ :١‏ (في إتيان دبر النساء. روي عن ابن 
عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل 
اللہ عر وجل نِسَآؤْكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأَنُوأ حَرْئكُم أنّى شہ چ . وعن أبي 
سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله عز 
وجل نِساؤكم حَرْثُ لكم» الآية استدل قوم بهذا على الوباحة). 

وي المغني “: Yo‏ : (ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد ١‏ بن أسلم ونافع 
ومالك» وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحذا أقتدي به في ديني يشك في 
أنه حلال. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله 


.777 البقرة:‎ )١( 
.77 البقرة:‎ )'( 


يض 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


بقول الله عز وجل (نسَآؤكُمْ حَرث لُكُمْ فوأ حزئكم ألى شش( وقو 
مع ع بون ووه لت ا 
ماهم فإنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»(" ). 
وفي فيض القدير :: :٠٤‏ (قال الحافظ ابن حجر في اللسان في ترحمة 
سهل بن عمار: أصل وطء الحليلة في الدبر أي فعله مروي عن ابن عمرو عن 
نافع» وعن مالك من طرق عدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري وفي 
غريب مالك للدارقطني). وقال فيه :١44 :١‏ (ومارواه الحاكم عن مالك في 
قوله (الآن فعلته بأم ولدي وفعله نافع وابن عمر وفيه نزل « نِسَآؤْكمْ حَرْتٌ 
أكم فتعقبوه بأنه كذب عليه» لكن رده الحافظ ابن حجر في اللسان: فقال 
أصله في سبب النزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق 
عدة صحيحة بعضها في البخاري) راجع لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 
1١١ ۳‏ ترجمة سهل بن عمار برقم 45» وفي فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني ۸: ١۹۱-۱۹۰-۱۸۹‏ ح4055: (قوله فأخذت عليه يوما أي أمسكت 
لصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب. 
وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال: قال لي ابن 
عمر: أمسك علي المصحف يا نافع. فقرأ. أخرجه الدارقطني في غرائب مالك 
قوله: (حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لاء قال: أنزلت في 
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(۲) المؤمنون: 5-6. 


E۸ 


ملحق رقم (۲) 


كذا وكذا ثم مضى) هكذا أورد مبهما لمكان الآية والتفسير (!!) وسأذكر ما 
فيه بعد قوله. وعن عبد الصمد هو معطوف على قوله أخبرنا النضر بن ميل 
وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمدء وهو بن 
عبد الوارث بن سعيد. 

وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن 
راهويه عن النضر بن ميل بسنده وعن عبد الصمد بسنده؛ قوله: يأتيها في 
هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف» وهو لمجرور» ووقع في الجمع 
بين الصحيحين للحميدي (يأتيها في الفرج) وهو من عنده بحسب ما فهمه() 
ثم وقفت على سلفه فيهء وهو البرقانيء فرأيت في نسخة الصغاني زاد 
البرقاني (يعني الفرج) (!) وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لا 
سأذكره. 

وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: أورد البخاري هذا 
الحديث في التفسير فقال يأتيها في (...) وترك بياضا (!!) والمسألة مشهورة 
صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها محمد بن شعبان كتاباء وبين 
أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرهاء قوله (رواه محمد بن يحبى بن 
سعيد أي القطان عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر هكذا) أعاد 
الضمير على الذي قبله والذي قبله قد اختصره كما ترى (). 

فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه 
في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور وقال بدل قوله (حتی انتهى إلى مكان): 
(حتى انتهى إلى قوله ( نِسَآؤكم حَرْتُ لَكُم فَأنُوأ حَرْئكُم أَنّى شيكُمْ» فقال: 
أتدرون فيماأنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في 
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أدبارهن. وهكذا أورده بن جرير من طريق إجماعيل بن علية عن ابن عون 
مثله ومن طريق إجماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه وأخرجه 
أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ بن عون فأبهمه !) فقال في كذا وكذا. 

وأما رواية عبد الصمد فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة 
الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي فذكره بلفظ (يأتيها في 
الدبر) وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي» وهذا الذي استعمله 
البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاءء ولا بد له من نكتة بحسن 
بسببها استعماله. أقول: نكتة البخاري الحسنة هي ستر الفضيحة!!. 

وأمارواية محمد بن يحبى بين سعيد القطان فوصلها الطبراني في 
الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحبى المذكور بالسند المذكور 
إلى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه لوآله] وسلم 
ف نِسَآؤكم حَرْتُ لك رخصة في إتيان الدبر. 

قال الطبراني: لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحبى بن سعيد. تفرد به 
ابنه تحملء كذا قال: ولم يتفرد بهيحيى بن سعيدء فقد رواه عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضاء كما سأذكره بعد. 

وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرناء ورواياتهم 
بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي فوائد الأصبهانيين» لأبي الشيخ, 
وتاريخ نيسابور للحاكم» وغرائب مالك للدارقطني وغيرهاء وقد عاب 
الإماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة 
فيه. أقول: لأمر ما جذع قصير أنفه! ‏ وقد رويناه عن عبد العزيز يعني 
الدراوردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع 


٠ 


ملحق رقم (۲) 


بالتفسيرء وعن مالك من عدة أوجه. انتهى كلامه. 

ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من 
طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه (نزلت في رجل من 
الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم الناس ذلك فنزلت. قال: فقلت: له 
من دبرها في قبلها؟ فقال: لاء إلا في دبرها) وتابع نافعا على ذلك زيد بن 
أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحیح› وتكلم الأزدي في 
بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب. قال: ورواية ابن عمر لهذا المعنى 
صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. 

قلت: وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله» أخرجه 
النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال 
نافع وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه (عن عبد الرحمن بن 
القاسم قلت لمالك: إن ناسا يروون عن سالم: كذب العبد على أبي» فقال 
مالك: أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه مثل ما قال نافع» فقلت له: إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد 
بن يسار عن ابن عمر أنه قال: أف» أو يقول ذلك مسلم فقال مالك: أشهد 
على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال ناقع) 
وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال: هذا 
محفوظ عن مالك صحيح أنتهى» روى الخطيب في الرواة عن مالك من طريق 
إسرائيل بن روح قال: سألت مالكا عن ذلك فقال: ما أنتم قوم عرب هل 
يكون الحرث الا موضع الزرع؟ 

وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية» فلعل مالكا رجع عن 
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قوله الأول» أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل 
به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته» ولم ينفرد ابن عمر بسبب 
وجل هذه الآية) وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيدء وهذا السبب 
في نزول هذه الآية مشهورء وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه 
قال إن ابن عمر وهم» والله يغفر له إِثماء كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل 
وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم 
كان ادن العدي تاتون فنا إلا على TE‏ امك ها كرون مرا 
فأخذ ذلك الأنصار عنهمء وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم 
مقبللات ومدبرات ومستلقيات» فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار 
عليه [وآله] وسلم فأنزل الله تعالى « نِسآؤكم حَرْثُ لَكم فوا حَرئكم أَنّى 
PEREN 2‏ 5 أحمل ار 
EE‏ ا I‏ ل 
E‏ شيئتم» أقبل وأدبر واتقى الدبر والحيضة وهذا الذي حمل عليه الآية 
موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكره عند 
الكلام عليه 


۲ 


ملحق رقم (۲) 


وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال: احتملت الآية معنيين: أحدهما 
أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها؛ لأن (أنى) بمعنى أين شئتم» واحتملت أن 
سواه» قال: فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما 
وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين أحدهما ثابت 
وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم فقوي عنده التحريم. 

وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى 
عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن 2 ذلك وأن ابن 
الحمسن احتج عليه بان الحرث إثما يكون في الفرجء فقال له: فيكون ما سوى 
قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم» وأما في الجديد فصرح 
والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه أي تحريم الدبر 
- شيء. 

قلت: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول 
مصادرة صرحة - والأصل عذلمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أنضاء وحديث 


ابن عباس وقد تقدمت الإشارة إليهء وأخرجه المَرمذي من وجه آخر بلفظ 
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لا ينظر الله إلى رجل أتي رجلا أو امرأة في الدبرء وصححه ابن حبان أيضا- 
أقول: : مذ متى يعتد بتصحيح ابن حبان ويترك تضعيف البخاري ومن على 
شاكلته؟!- وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية» ويحمل على الإتيان 
في غير هذا المحل بناء على أن معنى (أنى) (حيث) وهو المتبادر إلى السياق 
ويغنى ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر والله أعلم. انتهى. 

أقول: قد سبق كلامك أن طرق التحليل صحيحة وهي الأكثر! وعلى 
أي حال غرضنا بيان أن حلية وطء الدبر كان واضحا لدى سلف أهل السنة 
وقد أظهر الله عز وجل مكر القوم وخيانتهم للأمانة في هذه المسألة» فتأمل 
كيف تحاشوا التصريح بألفاظ الحديث» فبعضهم يوه والبعض يترك بياضا بدل 
حملة (في دبرها) والبعض يدمج كلامه بين طيات اليف ليوهم القارئ أنه 
من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» والبعض يدلس وكله على 
حساب الدين! ولله في خلقه شؤون!ء وفي المجموع شرح المهذب للنووي :٠١‏ 
5 وما بعدهاء قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء 
في الدبر بالضعف؛ لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم 
وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف: (وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ وسلم في 
تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال. 

وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي» وأخرجه الحاكم في مناقب 
الشافعي عن الأم عنه» وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن الشافعي 

وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه 
قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد المكابرة وتصحيح 


٤٤ 


ملحق رقم (۲) 


الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ‏ أقول: يدل على أن الروايات لا تصح - 
وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفةء قلت: فبأي شيء حرمته قال: 
بقوله تعال لَفَأَُوهٌنٌ من حَيْت أمْرَكُمْ الھ» قال فاقوا حَرْئكُم ألى شنكم 
والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: أفيكون ذلك حراما لما سواه؟» قال: نعم. 
فلت فما تكرت لر وطاها بين افا أرق ااا از عا إا الخدت 
ذكره بيدها أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قلت: فيحرم ذلك؟ قال: لا. قلت: فلم 
تحتج با لا حجة فيه؟! قال: قال الله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ حَافِظُونَ» 
قال: قلت له: هذا ما تحتجون به للجوازء إن الله أثنى على من حفظ فرجه 
عن غير زوجته أو ما ملكت بمينه فقلت له: أنت تتحفظ من زوجتك ومن ما 
ملكت يينك!)» ثم ذكر الشارح أن هناك من كذب هذا الخبر عن الشافعي 
وضعف راوي الخبر وهو ابن عبد الحكم فقال الشارح: (وتعقب الحافظ ابن 
حجر في التلخيص هذا أي التكذيب ‏ فقال: (لا معنى لهذا التكذيب فإن 
ابن عبد الحكم لم يتفرد بذلك» بل قد تابعه عليه عبد الرحمن بن عبد الله 
أخوه عن الشافعي) ثم قال: (إنه لا خلاف في ثقة ابن عبد الحكم وأمانته وقد 
روي الجواز أيضا عن مالك) وحكي أن مالكا سئل عن ذلك فقال: الآن 
اغتسلت منه). 

وفي الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي 5: +١7‏ ط مكتبة دار 
الباز: (قال الشافعي رحمه الله: ذهب بعض أصحابنا في إتيان النساء في 
أدبارهن إلى إحلاله وآخرون إلى تحريه)» (وحكي عن نافع وابن أبي مليكة 
وزيد بن أسلم أنه مباح» ورواه نافع عن ابن عمر واختلفت الرواية فيه عن 
مالك فرواه أهل المغرب أنه أباحه في كتاب السّيرة. وقال أبو مصعب سألته 
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عنه فأباحه. وقال ابن القاسم قال مالك: ما أدركت أحدا اقتدي به في دينى 
يشك في أنه حلال»ء وأنكر أهل العراق ذلك عنه). 
الدين القاسمي : تفسير الآية ط الحلبي: (وثمت روايات أخر تدل على أن هذه 
الآية إن ا نزلت رخصة في إتيان النساء في أدبارهن. قال الطحاوي : روى أصبغ 
بن نباته عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في دينى 
يشك أنه حلال (يعني وطء المرأة في دبرها) ثم قرأ « نَسَآؤكم حَرث لكم فائوا 
م 7 ثم قال: فأي شيء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي 
أدرك أحدا أقتدي به في دينى يشك فيه. والمدنيون يروون في الرخصة عن النى 
رم ِ 

أما حديث ابن عمر فله طرق. رواه عنه نافع» وعبيد الله بن عمر بن 
عبد الله بن عمرء > وزيل ر بن أسلمء وسعيد بن يسارء وغيرهم. أما نافع فاشتهر 
عجوامر طرف ككين كثيرة جداء منهارواية مالك وأيوب»ء وعبيد الله بن عمر 
العمري» وابن أبي ذڏئب» وعيل الله بن عونء وهشام بن سعدء وعمر بن 
أبي فروة. قال 0 في أحاديث مالك التي رواها ها خارج کک ا 
ل 


٤٤٦ 


ملحق رقم (۲) 


الداودي عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع قال: قال لي ابن عمر: 
أمسك علي المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على هذه الآية نِسَآؤُكم حَرْتٌ 
اكم 4... فقال: تدري يا نافع فيمن أنزلت هذه الآية؟ قال قلت: لا؟ قال 
فقال لي: في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرهاء فأعظم الناس ذلك 
فأنزل الله تعالى سام رٹ لم قأُوأ حَرئكُمْ ای شيتشم» قال نافع : 
فقلت لابن عمر: من دبرها في قبلها؟ قال: لا. إلا في دبرها. 

قال أبو ثابت: وحدثني به الداوردي عن مالك وابن أبي ذئب. وفيهما 
عن نافع مثله. 

وفي تفسير البقرة من صحيح البخاري: أخبرنا إسحاق أخبرنا النضر 
أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
يفرغ منه. فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان. فقال: 
تدري فيما أنزلت؟ فقلت: لا! قال: E SE‏ 
الصمد حدثني أبي ‏ يعني عبد الوارث ‏ حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر 
في قوله تعالى « نِسَآؤْكُم حَرْتُ لُكم» قال: يأتيها في (...) قال: ورواه محمد بن 
يحبى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر هكذا 
وقع عنده. والرواية الأولى ‏ في تفسير إسحاق بن راهويه ‏ مثل ما ساق» لكن 
عين الآية وهي نِسَآؤكم حَرْتُ لكيه وعين قوله كذا وكذا. فقال: نزلت في 
إتيان النساء في أدبارهن. وكذا رواه الطبري من طريق ابن علية عن ابن عون. 

وأما رواية عبد الصمد فهي في تفسير إسحاق أيضا عنه» وقال فيه: 
يأتيها في الدبر. 

وأمارواية محمد فقد أخرجها الطبراني في (الأوسط) عن علي بن 


۷ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


سعيد عن أبي بكر الأعين عن محمد بن يحبى بن سعيد بلفظ: إنما أنزلت 
نِسَآؤْكُمْ حَرْتُ لُكمْم رخصة في إتيان الدبر. وأخرجه الحاكم في (تاريخه) من 
طريق عيسى بن مثرود عن عبد الرحمن بن القاسم ومن طريق سهل بن عمار 
عن عبد الله بن نافع. ورواه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق زكريا 
الساجي عن محمد بن الحرث المدلي عن أبي مصعب. ورواه الخطيب في 
(الرواة) عن مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي. ورواه أبو إسحاق 
التعلبي في (تفسيره) والدارقطني ‏ أيضا ‏ من طريق إسحاق بن محمد الغروي. 
ورواه أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من طريق محمد بن صدقة الفدكيء كلهم 
عن مالك. وقال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. 

وأما زيد بن أسلم: فروى النسائي والطبري من طريق أبي بكر بن أبي 
ويس عن سليمان بن بلال عنه عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها 
على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فوجد من ذلك وجدا 
شديداء فأنزل الله عز وجل نِسَاؤْكم حَرْتُ نكم الآية. 

وأما عبيد الله بن عبد الله بن عمر: فروى النسائي من طريق زيد بن 
ركان هقد أن نان ر كان لا ور :نه امام قو 

وأما سعيد بن يسار: فروى النسائي والطحاوي والطبري من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعيد يحدث 
عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري 
الاي د ا د يفل 
هذا مسلم؟ قال ابن القاسم: فقال لي مالك: أشهد على ربيعة لحدثني عن 
سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال: لا بأس به. 


C۸ 


ملحق رقم (؟) 


وأما حديث أبي سعيد: فروى أبو يعلى وابن مردويه في (تفسيره) 
والطبري والطحاوي من طرق: عن عبد الله بن نافع» عن هذام بن سعدء عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري: أن رجلا أصاب 
امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: أثفرها! فأنزل الله عز وجل 
ونِسَاؤْكُمْ حَرْث لَكُم فأئوا حَرئكم أنّى ثيثْتمْ»ه. ورواه أسامة بن أحمد 
التجيي من طريق يحبى بن أيوب بن هاشم بن سعدء وبلفظه: كنا نأتي 
النساء في أدبارهن ويسمى ذلك الإثفارء فأنزل الله الآية. ورواه من طريق معن 
بن عيسى عن هشام ‏ ولم يسم أبا سعيد قال: كان رجال الأنصار .... هذاء 
وقد روي في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في (تفسيره): وابن 
حجر في تخريج الرافعي. وكلها معلولة. 

أقول: ومع ذلك يعتمد عليها ابن حجر ويترك الصحيح المستفيض!! - 
ولذا قال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحاء لا في الحظر ولا في 
الإطلاقء وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه» فغير صحيح. 
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري» ومثله عن النسائيء وقاله 
قبلهما البخاري. 

وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال: لم يصح عن رسول الله 
صلی الله عليه [وآله] وسلم في تحريمه ولا تحليله شيءٌ. والقياس أنه حلال. 

وقال ابن رشد في كتاب (البيان والتحصيل في شرح العتبية) روى 
العتبي عن ابن القاسم عن مالك أنه قال له وقد سأله عن ذلك مخليا به - 
فقال: حلال ليس به بأس. 

وأخرج الحاكم عن محمد بن عبد الحكم قال: قال الشافعي كلاما كلم 


۹ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


به محمد بن الحسن في مسألة إتيان المرأة في دبرها ‏ فذكر الخبر السابقء ثم 
ذكر رجوع الشافعي إلى الحرمة تعويلا على حديث خزيمة ‏ وحديث خزيمة 
رواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وأبو نعيم بالسند إلى 
خزيمة بن ثابت: أن رجلا سأل الني صلى الله عليه [وآله] وسلم عن إتيان 
النساء في أدبارهن فقال: حلال. فلما ولى الرجل دعاه - أو أمر به فدعي - 
فقال: كيف قلت؟ في أي الخرزتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم! أم من دبرها 
في دبرها فلا! إن الله لا يستحي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن. 

- أقول: لا أدري كيف سأل الرجل في دبرها) فغفل وأخذ الحكم ومن 
ثم تدورك الخطأ وقيل له (من دبرها أم في دبرها)!؟ وهل هذا إلا فتح باب 
السهو في بيان الحكم الشرعي من الني؟!؟ - 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وفي إسناده عمرو بن 
أحيحة. وهو مجهول الحال. واختلف في إسناده اختلافا كثيرا. ثم قال الحافظ : 
وقد قال الشافعي:غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة ‏ يعني حين رواه-. 
وتقدم قول البزار: وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت» من طريق فيه» فغير 
صحيح. وقال الرازي في (تفسيره): ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من الآية: 
أن الرجل خير بين أن يأتيها من قبلها في قبلهاء وبين أن يأتيها من دبرها في 
قبلها. فقوله « أَنَى شِْئْتُمع. محمول على ذلك. 

ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: المراد من الآية تجويز إتيان 
النساء في أدبارهن. وهذا قول مالك. واختيار السيد المرتضى من الشيعة. 
والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه. وبالحملة فهذا 
المقام من معارك الرجال ومجاول الأبطال. وقد استفيد مما أسلفناه: أن من جوز 


ملحق رقم (۲) 


ذلك وقف مع لفظ الآية. فإنه تعالى جعل الحرث اما للمرأة. قال بعض 
المفسرين: إن العرب تسمي النساء حرثا. قال الشاعر: 
إذا أكل الجراد حرث قوم فحرثي همه أكل الجراد 

يريد: امرأتي؛ وقال آخر: 
اکا الأرحمم أرض وال ار و ات 
فقلبنتاالزرع فيها وع لك الله اللبات..! 

وحينئذ ففي قوله تعالى: «فأتُوا حَرئكم أَنّى شْتُمي إطلاق في إتيانهن 
على جميع الوجوه» فيدخل فيه محل النزاع. واعتمد أيضا من سيب النزول ما 
رواه البخاري عن ابن عمر كما تقدم. 

وقال في رواية جابر المروية في (الصحيح) المتقدمة: إن ورود العام على 
سيب لا يقصره عليه. وأجاب عن توهيم ابن عباس لابن عمر رضي الله 
عنهم المروي في (سنن أبى داود) بأن سنده ليس على شرط البخاري قلا 
يعارضه»› فيقدم الأصح سنداء ونظرا إلى أنه م يصح عن النبي صلى الله عليه 
[وآله] وسلم في هذا الباب حديث. 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): ذهب جماعة من أثمة الحديث - 
كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت 
فيه شىء. وأما من منع ذلك: فاون الآيات المتقدمة على صمام واحد. نظر إلى 
أن الأحاديث المروية ‏ من طرق متعددة ‏ بالزجر عن تعاطيه» وإن لم تكن 
شرط الشيخين في الصحةء إلا أن مجموعها صالح للاحتجاج به. اه. 

أقول: يقدم الضعيف القليل على الصحيح المستفيض» هكذا حاهم 


دائما عند ضيق الخناق!. 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


وقال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن ٠١ :١‏ الحلبي: (اختلف 
العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرهاء فجوزه طائفة كبيرة» وقد جمع ذلك ابن 
شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن» وأسند جوازه إلى زمرة كريمة 
من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة» وقد ذكر البخاري عن 
ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم 
حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان. 
فقال: أتدري فيما أنزلت؟ فقلت: لا! قال: نزلت في كذا وكذا. ثم مضى. نم 
أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر: «فَأُوأ حرئكم أنّى شنكم قال: 
باقويااق 19000 يذهو يميه فا وعنون لزاغت الاصفهاني فان 
محاضرات الأدباء ١77:١‏ فرعا بعنوان (الرخصة في إتيان المرأة في دبرها) 
فقال: (استدل مالك في ذلك بقوله تعالی نِسَآؤُكم حرْث لَكم قفاوا حَرْئكُم 
انى شنم وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا حاضت المرأة حرم الجحران 
فدل على أنهما كانا حلالا قبل الحيض). 

وني النهاية لا بأس بذكر ما صادفناه في كتب أهل السنة مما يرفع به 
الملل والضجرء نحو ما نقله العلامة السيوطي في دره المنثور :١‏ 101: (وأخرج 
ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها فقال: قد 
أردته من جارية لي البارحة» فاعتاصت عليء فاستعنت بدهن!!)» وجزم الإمام 
العز بن عبد السلام بتجويز ابن أبي مليكة إتيان النساء في أدبارهن فقال في 
تفسيره :٠٠١ :١‏ (وبه قال ابن أبي مليكة). ومن الدر نفسه: (وأخرج الخطيب 
في رواية مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن 
وطء الحلائل في الدبرء فقال لي: الساعة غسلت رأسي منه!)» وفي تهذيب 


ملحق رقم (؟) 


الكمال ٠١١:51:‏ رقم 5 ل(محمد بن عجلان القرشي أبو عبد الله المدنيء 
كان عابدا ناسكا فقيها وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلم وكان يفتي. قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه ثقة» وقال عبد 
الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا محمد بن عجلان 
وكان ثقةء وقال عبد الله بن أحمد أيضا سألت أبي عن محمد بن عجلان 
وموسى بن عقبة أيهما أعجب إليك فقال: جميعا ثقة وما أقربهما كان ابن 
عيينة يثني على محمد بن عجلان» وقال إسحاق عن يحيى بن معين ثقة» وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل ليحبى بن معين من تقدم داود بن قيس أو 
محمد بن عجلان؟ قال: محمدء وقال عباس الدوري عن يحبى بن معين محمد بن 
عجلان ثقة أوثق من محمد بن عمرو بن علقمة ما يشك في هذا أحد. وكان 
ثقة كثير الحديث» وقال أبو سعيد بن يونس قدم مصر وصار إلى الإسكندرية 
فتزوج بها امرأة من أهلها فأتاها في دبرها فشكته إلى أهلها فشاع ذلك فصاح 
به أهل الإسكندرية فخرج منها)؛ أقول: هكذا العلماء وإلا فلا!» وفي كتاب 
محاضرات الأدباء ٠٠۸ :١‏ ط دار مكتبة الحياة: (رفعت امرأة قصة إلى القاضي 
تدعي أن زوجها يأتيها في دبرهاء فسأله فقال: نعم! (...) في دبرهاء وهو 
مذهبي ومذهب مالك! فخجل القاضي). وقد ذكر الراغب الأصفهاني في 
نفس الصفحة أبيات شعر لهمام القاضي يروم وطأ امرأة في دبرها على 
مذهب الإمام مالك فنظم لها رغبته على القافية!: 

ومذعورة جاءت على غير موعد تقنصتها والنجم قد كاد يطلع 
ف ا ابعر ا و ا ا 
أ و نالك و ا و 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القران من أعلام السلف 


فقالت: نعم إني أدين بدينه وا وحدل لدي ومقنع 
فبتنا إلى الإصباح ندعو لمالك E‏ ااا و 
انتهى. 

أقول: كل هذا يدل على أن مذهب مالك كان مشهورا معروفا حتى 
عرفته مجان الشعراء وصارت تنظمه وتتغزل به! 


ملحق رفم (؟ ) 


السرخسي في المبسوط ::15-5١١:4‏ (باب نكاح الصغير والصغيرة: 
وبلغنا عن رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم أنه تزوج عائشة رضي الله عنها 
وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده 
تسعاء ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباءء 
بخلاف مايقوله ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج 
الصغير والصغيرة حتى يبلغا ‏ إلى قوله - ثم حديث عائشة رضي الله عنها 
نص فيهء وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثارء فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت 
الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي 
بنت الزبير. 

وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي 
الله عنهء وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما 
صغيران» ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن» فأجاز ذلك علي 
رضي الله عنه» وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا للها صغيرة ابنأ 
للمسيب بن نجبة فأجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه ولكن أبو بكر الأصم 
رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث - إلى قوله -: وفيه دليل أن 
الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ‏ أي عائشة - 
زفت إليه وهي بنت تسع سنين» فكانت صغيرة في الظاهرء وجاء في الحديث 
أنهم سّنوها فلما منت زفت إلى رسول الله. (1) 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو 
الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء» وبه أخذ علماؤنا رحمهم 
الله تعالى فقالوا: يجوز لغير الأب والحد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة 
وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير 
والصغيرة» وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والحد تزويج 
الصغير والصغيرة» فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلا أنا تركنا 
ذلك في حق الأب للاثار المروية فيه). 

قال البهوتي في كشاف القناع ه: :ه: ‏ ه:: (ولو كان لامرأته ثلاث 
بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات 
الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملاء أي س رضعات ول 
يدخل بالكبرى حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح 
الصغارء لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات» ولا يحرم الجمع بين بنات 
الات ولا عمق بكرن رباب لان الريبية لا رع إلا بالدخول: اميا ار 
جدتها ولم يحصلء ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان 
دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن» وإن 
أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن 
رضعتين اثنتين حرمت الكبرى» صححه في المبدع وغيره؛ لأنها صارت جدة 
بكون الصغيرة قد كمل لها حمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ 
احتاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ‏ إلى قوله ‏ وإن كان زوج 
الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمهاء 
وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة» لأنها صارت من أمهات 
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نسائه فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر لها مجيء الفرقة من قبلها وله 
نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. ‏ قال ولو تزوج رجل امرأة 
كبيرة» وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة 
الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ‏ أقول واضح أن 
الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ‏ لأنها صارت من أمهات 
نسائهما وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها 
ربيبة مدخول بأمها). 

أقول: ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة 
الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له» قال في نفس الصفحة السابقة: 
(وإذا طلى امرأته وها منه لبن فتزوجت بصي دون الحولين فأرضعته بلبنه 
حمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا - ثم قال - ولو 
تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار 
بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت 
عليهما أبدا على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل» أبنائه وعلى الصغير؛ 
لأنها صارت أمه. 

قال في المستوعب وهي مسألة عجيبةء لأنه تحريم طرأ لرضاع أجني؛ قال 
في المستوعب: وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع - ثم قال - ولو زوج رجل 
أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهماء أما المملوك 
فلأنها صارت أمه»ء وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي 
تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نكاح الحر 
الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل» وفيه تلويح 
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بالود عنلى صاحب الرعاية» ورد بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت 
العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة» فيتصور كما في 
المنتهى وغيره» فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسداء وإن 
أرضعته لم تحرم على سيدها؛ لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن 
تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما). 

وقال في: ١٠؛‏ (وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما 
فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو 
نصفه له في رقبة الأمة. لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة 
أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد 
فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على 
أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على 
مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش 
جنايتها). 

أقول: لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي 
ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين» وكشاهد عليه قوله في ه: 
05 (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم 
وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها 
أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرهاء بأن شهدت 
أن فلانة أرضعته حمسا في الحولين» أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع 
بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة). 

وقال في ه: :؟ه: (وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان 
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أو غيره» ولم يدخحل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين - عمرهن 
أقل من سنتين -» فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها 
صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمهاء 
وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لان الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت 
الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما ...الخ). 

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته *: :٠٠١‏ (قوله ولو أرضعت 
الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة (أي التي في مدة الرضاع) ولا يشترط قيام 
نكاح الصغيرة وقت إرضاعهاء بل وجوده فيما مضى كاف لا في البدائع لو 
تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة ها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها 
صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت - إلى قوله ‏ وفي الخانية: لو 
زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى 
مولاها؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه 
وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. قوله وكذا لو أوجره (أي لبن الكبيرة) رجل في 
فيها أي الصغيرة). 

قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول :١‏ ؟9١ 1‏ 159: 
(اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هوء فذهب الشافعي إلى أن مورده 
المنافع» أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين ... وذهب أبو حنيقة إلى أن 
مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين» واحتج في ذلك بأمور أربعة: 
أحدها ... وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة 
الرضيعة): 


قال النووي ٤‏ روضة الطالبين ه: To‏ (ولا يشترط حصول المنفعة 
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والفائدة في الحال. بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي 
يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة). 

وقال أيضا في ه: 5ه:: (قال ابن الحداد: فلو قال لمها: أنت طالق ثلاثاء 
فله في الحال نكاح أختهاء لحصول البينونة» وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في 
الردة. ولو كان تحته صغيرة» وكبيرة مدخول بهاء فارتدت الكبيرة» وأرضعت 
أمها في عدتها الصغيرة» وقف نكاح الصغيرة)ء أقول: ولا يخفى أن الصغيرة 
في هذه الموارد يقصد بها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من 
ل عضن من مرها سعان. 

ونی 5: 4:0: (ولو کان تحته صغيرة وله حمس مستولدات» فأرضعتها كل 
واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول» وينفسخ على 
الثاني» وهو الأصح» ولا غرم عليهن لأنه لا يثبت له دين على تملوكه؛ ولو 
أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة 
على الوجهينء وأما غرامة مهرهاء فإن أرضعن مرتباء فالانفساخ يتعلق 
بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة» فلا شئ عليهاء وإن كانت زوجة: فعليها 
الغرم). 

وني : 4+4: (فرع: تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة 
انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر. ولو أرضعتها جدة 
الكبيرة أو اها أو يندت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح واحدة 
منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الانفساخ كما 
ذكرناء وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا 
بها؛ لكونها ربيبته» وحكم مهر الصغيرة على الزوج» والغرم على المرضعة 


٠۰ 
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كما سيق). 

وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ‏ من لم يض من عمره سنتان - 
إن أرضعته زوجته البالغة بلبنهاء قال في 1: +:: (وكذا لو أرضعت المطلقة 
الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح» ولا تحرم هي على 
المطلق. ولو كان تحته صغيرة» فأرضعتها أمة له قد وطئها بلين غيره» بطل 
نكاح الصغيرة» وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة» وتحت عمرو صغيرة» 
فطل كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخرء ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة 
واللبن لغيرهماء حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهماء فإن كانا 
دخلا بالكبيرة» حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلاء فلا تحرم عليهماء ولا 
ينفسخ نكاحها ...إخ). 

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ؟: ٤‏ (ويدل عليه ما روى 
محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن 
الحارث ومن لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال: كان زوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 
حمزة وهما صبيان صغيران» فلم يجتمعا حتى ماتاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله سلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه؟ وفيه دلالة على ما ذكرنا 


من وجهين: 
أحدهما: إنه زوجهما وليس بأب ولا جد» فدل على أن تزويج غير 
الأب والحد جائز للصغيرين. 


والثاني: أن الني صلب الله عليه وسلم لما فعل ذلك - وقد قال الله 
تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه - فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين - إلى 


٤٦| 
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قوله -: ولما ثبت با ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من 
نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاهاء ويدل أيضا على 
أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهماء كما جاز 
لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه. فيكون الموجب للنكاح والقابل له 
واحداء ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما 
من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله: 
إن الصغيرة...). 

قال ابن قدامة في المغني 0: :+١‏ (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز 
وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج 
الصغيرة» وها الخيار» إذا بلغتء وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج 
الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا). 

وقال في ه: :٠١‏ (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى 
أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة» وان 
كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاء ويرجع بنصف مهر الصغيرة على 
الكبيرة. نص أحمد على هذا كله). 

وقال في 5: ::١14‏ (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة» فالحكم في 
التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتهاء 
والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح؛ وان أرضعتها أم 
الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين» فان كان لم يدخل بالكبيرة 
دنه ان ينكح من شاء منهما ...ال). 

قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير ه: :٠٠۷ ٠١5‏ (قال الشيخ 


۲ 
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رحمه الله: إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة 
إحداهن في الحولين» حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة» وعنه 
ينفسخ نکاحهما. اه 

إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد 
نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد. وبه قال الثوري والشافعي وأبو 
ثور وأصحاب الرأيء وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه 
الصغيرة. ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساءء فتحرم أبدا 
لقول الله ل وَأُمّهَاتُ نِسَّآئِكة(". ولم يشترط دخوله بهاء فأما الصغيرة ففيها 
روايتان (إحداهما) نكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول 
الله وفإن لم تكوئواً دَخَلْتُم يهن قلا جاح عَلَيْكمي. (والرواية الثانية) 
ينفسخ نكاحهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما صارتا أما وبنتا 
واجتمعتا في نكاحهء والجمع بينهما حرم فانفسخ نكاحهماء كما لو صارتا 
أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا ...الخ). 

قال ابن حزم في المحلى ::٠١ - ؛٠۸ :١‏ (وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة 
البكر مالم تبلغ بغير إذنها ولا خيار ها إذا بلغت» فإن كانت ثيبا من زوج 
مات عنها أو طلقها لم جز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ ولا إذن هما 
قبل أن تبلغ» وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا 


)١(‏ النساء: ؟. 


(۲) النساء: ؟. 


۳ 
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بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبداء فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره 
الأنء وأما البكر فلا يجوز لما نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيهاء وأما 
الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير 
ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلا الأب في التي 
تبلغ وهي مجنونة فقطء وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة: لا يجوز 
إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن» ورأى أمر عائشة رضي الله عنها 
خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع. 

وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة 
الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما... إلى قوله: وقال مالك: أما البكر فلا 
يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس» وينفذ إنكاحه ها وإن 
كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة 
وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلا بإذنهاء وإن كان 
زوجها لم يطأهاء قال: وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلا 
بإذنهاء قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلا بإذنها 
كسائر الأولياء. 

واختلف قوله في البكر الصغيرة التي لا أب هما فأجاز إنكاح الأخ ها إذا 
كان نظرا لها في رواية ابن وهبء ومنع منه في رواية ابن القاسم. 

وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة مالم تبلغ بكرا كانت 
أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلا كسائر 
اوا غ كاحي ليا ]ل باذ نهنا يكرا كانه افيا وقال ألو سيف 
والجد كالأب في كل ذلك. 
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وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر 
الصغيرة» ولا إذن لما إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة. 

قال أبو محمد ابن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة 
البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه الي صلى الله عليه لوآله] وسلم من 
عائشة رضي الله عنهاء وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد 
الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص ل يلتفت قوله لقول الله عز وجل لَقَدْ 
كان كم في رَسُول الله أمئوة حَسَنَة لمن كان يُرجو الله وَالْيَوْمَ الآخير»(') فكل 
ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن يأتي نص بأنه له 
خصرص. 

وقال ابن المنذر في الإجماع «: :7: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته 
الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفه. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير 
جائز). 


.5١ الأحزاب:‎ )١( 


ملحق رفم ٤(‏ ) 


قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق +: :1١8‏ (واختلفوا في وقت 
الدخول بالصغيرة» فقيل لا يدخل بها مالم تبلغ» وقيل يدخل بها إذا بلغت 
تسع سنين» وقيل إن كانت “عينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بهاء وإلا فلا). 

وأيضافي +: +:1: (ومنه ‏ أي من موانع الجماع ‏ صغرها بحيث لا 
تطيق الجماع وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه» وقدر بالبلوغ» وقيل 
بالتسع» والأولى عدم التقدير كما قدمناه فلو قال الزوج تطيقه وأراد الدخول 
وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن كذا في الخلاصة). 

وقال السرخسي في المبسوط 4: :٠٠١‏ ( وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن 
تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ‏ أي عائشة ‏ زفت إليه وهي 
بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما 
“منت زفت إلى رسول الله). 

وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته :٣‏ 074: (قوله: تطيق الوطء. أي 
منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح» وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح 
عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن. 
قوله: أو تشتهي للوطء. فيما دون الفرج - كالتفخيذ والضم والتقبيل - لأن 
الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من 
خصوص زوج مثلا). 

وكذا في :۲٠٤ :٣‏ (هذا وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة 
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ملحق رقم )٤(‏ 


لا تطيق الوطء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه؛ والصحيح أنه غير مقدر 
بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سُمن أو هزال. وقدمنا عن 
التاترخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضا 
فقوله: (لا تحتمل). يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالهها أو لكبر آلته - أي 
لكبر فرج الزوج -. 

وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته 
مع بقاء النكاح قال: وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة. انتهى؛ 
وربا يفهم من سمنه عظم آلته. 

وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت 
أو صارت مفضاةة فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزمه الدية اتفاقا. 
فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارهاء فيقتصر على ما 
تطيق منه عددا بنظر القاضي أو إخبار النساء وإن لم يعلم بذلك فبقوماء وكذا 
في غلظ الآلة ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل 
معتدل الخلقة). 

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته ؟: ۲۷ (فإن حلف على واحدة 
منهما أنه لا يطأها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء وحمل كلامه 
الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيق الوطء» ولكن لا يضرب هما الأجل 
حتى تطيق). 

وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم 5: :٠03‏ (وأما وقت زفاف 
الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه 
على الصغيرة عمل به» وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت 
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تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق 
الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن وهذا هو الصحيح. وليس 
في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع» ولا الإذن 
فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعاء قال الداودي: وكانت عائشة قد شبت شبابا 
حسناً (رضها) وأما قوها في رواية: تزوجني وأنا بنت سبع. وفي أكثر الروايات: 
بنت ست. فالجمع بينهما أنه كان لها ست وكسر ففي رواية اقتصرت على 
السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها). 

وقالابن عمر الجاوي الشافعي في نهاية الزين :١‏ :+: (وخرج 
بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو 
تمتع بالمقدمات)» يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم 
والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات. 

وقال السيواسي الحنفي في شرح فتح القدير ؛: +78: (قوله: لا يستمتع 
بها. أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الاستمتاع الوطء وبه قيد 
الحاكم قال لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة ها إلى أن تصير إلى حالة 
تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب واختلف فيهاء فقيل: أقلها 
سبع سنين. وقال العتابي اختيار مشايخنا تسع سنين. والحق عدم التقديرء فإن 
احتماله يختلف باختلاف البنية). 

وقال الشربيني في مغني الحتاج ؟: :٠۲١‏ (قوله: لا طفلا. قد يفهم منه أنه 
لا يشترط في الزوجة ذلك» بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة؛ أي مطلقة ثلاثا 
بجماع من يمكن جماعهاء وبه صرح في أصل الروضة). 

وفي حواشي الشرواني “: :+1١‏ (قوله: وإنما تحللت طفلة. أي مطلقة 
ثلاثا بجماع من يمكن جماعه بأن كان ذكره صغيرا). 


1۸ 
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هذه مقاطع كما ذكره ابن باز في كتابه المسمى ب(الأدلة النقلية والحسية 
على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب) من 
مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة ٠١۹١‏ هجرية: قال في: ؟؟: 
«(وكما أن هذا القول الباطل ‏ ثبوت الشمس ودوران الأرض - حالف 
للنصوص فهو مخالف للمشاهد المحسوس ومكابرة للمعقول والواقع لم يزل 
الناس مسلمهم وكافرهم يشاهدون الشمس جارية طالعة وغاربة» ويشاهدون 
الأرض قارة ثابتة ويشاهدون كل بلد وكل جبل في جهته لم يتغير من ذلك 
شيء» ولو كانت الأرض تدور كما يزعمون لكانت البلدان والجبال والأشجار 
والأنهار والبحار لا قرار لما ولشاهد الناس البلدان المغربية في المشرق 
والمشرقية في المغرب ولتغيرت القبلة على الناس حتى لا يقر لها قرار 
وبالجملة فهذا القول فاسد من وجوه كثيرة يطول تعدادها). 

أقول: هذا كله جهل بأوليات العلوم التي يأخذها الصبية في المدرسة!. 

وقال في: :؟: (ثم هذا القول مخالف للواقع المحسوسء فالناس يشاهدون 
الجبال في محلها لم تسير فهذا جبل النور في مكة في محله» وهذا جبل أبي قبيس 
في حله» وهذا أحد في المدينة» في محلّه وهكذا جبال الدنيا كلها لم تسير» وكل 
من تصور هذا القول يعرف بطلانه وفساد قول صاحبه»ء وأنه بعيد عن 
استعمال عقله وفكره قد أعطى القياد لغيره» كبهيمة الأنعام فنعوذ بالله من 
القول عليه بغير علم» ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه 
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زح م ف ال إلى خلى اله الجا سيحان افا 

وال و (ثم الناس كلهم يشاهدون الشمس كل يوم تأتي من 
المشرق ثم لا تزال في سير وصعود حتى تتوسط السماءء ثم لا تزال في سير 
وانخفاض حتى تغرب في مدارات مختلفة بحسب اختلاف المنازل» ويعلمون 
ذلك علما قطعيا بناء على مشاهدتهم وذلك مطابق لما دل عليه هذا الحديث 
الصريح ‏ حديث سجود الشمس - والآيات القرآنية» ولا ينكر هذا إلا مكابر 
للمشاهد المحسوس وخالف لصريح المنقول» وأنا من جملة الناس الذين 
شاهدوا سير الشمس وجريانها في مطالعها ومغاربها قبل أن يذهب بصري» 
وكان سني حين ذهاب بصري تسعة عشر عاماء وإنما نبهت على هذا ليعلم 
القراء أني ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني رأسي دهرا طويلا والله 
المستعان. 

وبالجملة فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال: إن الشمس 
ثابتة أو قال إنها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة وقد سبق الكثير منها 
فراجعه إن شئت). 

والنتيجة هي في: ؟١:‏ (فمن زعم خلاف ذلك وقال إن الشمس ثابتة لا 
جارية فقد كذب الله وكذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد). وقال: (ومن قال هذا القول فقد قال 
كفرا وضلالا لأنه تكذيب لله» وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول صلى الله 
عليه اوآله] وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قد صرح في الأحاديث 
الصحيحة أن الشمس جاريةء وأنها إذا غربت تذهب وتسجد بين يدي ربها 
تحت العرشء كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر ‏ رضي الله 
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عنه ‏ وکل من كذب الله سبحانه أو كذب كتابه الكريم أو كذب رسوله 
الأمين عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضال مضل يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
كافرا مرتداء ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين كما نص على مثل هذا أهل 
العلم). وهكذا تم تكفير الأمة بأجمعها السنة قبل الشيعة؛ لأن ‏ هم قالوا 
بثبوت الشمس بالنسبة للمجموعة الشمسية مع دورانها حول محورها!ء وتابع 
ابن باز وهابي أخر اسمه عبد الله الدويش في كتيب له يتناول فيه بعض كلام 
السيد قطب في تفسيره ظلال القرآن فقال في كتيبه المورد الزلال في التنبيه 
على أخطاء الضلال: 155 -158: (قوله ‏ قطب - لو كانت الأرض لا تدور 
حول نفسها في مواجهة الشمس ما تعاقب الليل والنهارء يقال هذا القول بناء 
منه على أن الشمس ثابتة» ومعلوم أن هذا القول باطل بل كفر؛ لأن الله تعالى 
يقول (وَالشَّمْسْ تجري لِمُسْتَقَرَ لهاع (يس: )١۸‏ وقال تعالى برا عن إبراهيم 
أنه قال فإك الله يَأتي يالشّمْس من الْمَشرق فأت يها من المرب (البقرة: 
۸) _ لاحظ أن هاتين اا لها ترد د ا اي 

الوجه الثاني قوله لو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدور 
لتناثرت المنازل الخ» هذا باطل والأرض ثابتة لا تتحرك كما قال تعالى « أمّن 
جعَل الأَرْض قرَارًَا» (النمل: )1١‏ قال ابن كثير أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا 
تتحرك بأهلها ولا تنجرف بهم» فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش 
والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادا وبساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك. 

الوجه الثالث قوله وجرت الأرض في مدارها حول الشمس في دائرة 
الشمس مركزهاء كلام باطل بل الأرض هي المركز كما ذكره شيخ الإسلام في 
الرسالة العرشية). ثم يقول: (قوله: إذن لاختلفت الفصول ولم يدر الناس ما 
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صيف ولا شتاء وما خريف ولا ربيع جوابه أن يقال: إن معرفة الفصول 
بدوران الشمس وثبوت الأرض لا بدوران الأرض وثبوت الشمسء فإن هذا 
القول رد للكتاب والسنة - بزعم الوهابي ‏ وإجماع العلماء من أن الأرض 
ثابتة والشمس تجري. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ثم تأمل 
بعد ذلك أحوال هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة 
والفصول وما فيها من المصالح والحكم» إذ لو كان الزمان كله فصلا واحدا 
فاتت مصالح الفصول الباقية إلخ. فانظر كيف صرح بأن معرفة الفصول من 
طلوع الشمس على جميع العام وأنها لو وقفت في موضع من السماء ولم تعده 
لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات عكس ما يقوله المبطلون من ثبوتها 
ودوران الأرض حوها). 

أقول: هكذا يرمى الإسلام بالرجعية ومناقضة العلم! ولنسلم لكم أن 
ما آتاكما ابن تيمية وابن القيم فخذوه وما نهاكما عنه فانتهواء ولكن هذا في 

الدين فقط لا في الفلك والطب والرياضة والطبخ والتدليك وإل!! 
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فأراد الأخباريون بكلامهم هذا تنزيه كتاب الله عز وجل عن أذهان 
اشر الاين الذين ليوا فن :الراتيضين فق الك فالات من افو ظراخر 
كتاب الله عز وجل ليس في الله عز وجل» بل فيناء أي لعجز في القابل لا 
لعجز في الفاعل» وهي وإن كانت مقالة باطلة» لكن من غير الإنصاف أن 
ينسب بعض الوهابية للأخبارية أنهم قالوا بذلك؛ لأن الله عز وجل عجز عن 
بيان أحكامه بصورة واضحة!» بل قال بعضهم: إن الأئمة عليهم السلام عند 
الشيعة أفصح بيانا من الله عز وجل؛ لأنهم قالوا: إن (القرآن لا يكون حجة 
إلا بقيم )! وهذا قول أحد الوهابية ممن ألفوا رسالة دكتوراه في الافتراء على 
الشيعةء قال (ناصر.ق) في أصول مذهب الشيعة :158:١‏ (فماذا يعنون ب 
هذه العقيدة: أيعتون بذلك أن النص القرآني لا يمكن أن مجتج به إلا 
بالرجوع لقول الإمام؟ وهذا يعني أن الحجة هي في قول الإمام لا قول 
الرحمن (!!): أم يعنون أن القرآن لا يؤخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القيم 
عان قير ولكدى بوره سدس ل ا الي ها ي عا ایل ور 
قولهم: فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري والزنديق الذي 
لقنن ف الرمجاة عدوي ندر نك أن O‏ لذ بكرن سيره ا 
بقيم. ومعنى هذا أن قول الإمام هو أفصح من كلام الرحمانء ويظهر من هذا 
أنهم يرون أن الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر على البيان من القرآن). 

لكن لو رجعنا إلى نص الرواية كاملة لعلمنا أن أهل السنة لم يستنكروا 
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هذه المقالة من منصور بن حازم» بل أقروه على لزوم وجود قيم للقرآن في 
الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الوهابي (ناصر.ق) 
دلس وبتر الرواية ليتسنى له التشنيع على الشيعة فقط لقوهم بفكرة 
صحيحة يقبلها كل مسلم» وهذا نصها في الكافي :١‏ 188: (عن منصور بن 
حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله أجل وأكرم من أن يعرف 
بخلقه. بل الخلق يعرفون بالله» قال: صدقت» قلت: إن من عرف أن له رباء 
فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطاء وأنه لا يعرف رضاه 
وتبكظة: الآ رى أو وستول» فمن با الرى ققد بت ليه أن رطات 
الرسل فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة. وقلت للناس: 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان هو الحجة من الله على خلقه؟ 
قالوا: بلى» قلت: فحين مضى رسول الله عليه السلام من كان الحجة على 
خلقه؟ قالوا: القرآن! فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقدري 
الزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت أن القرآن لا 
يكون حجة إلا بقيم» فما قال فيه من شيء كان حقاء فقلت لهم: من قيم 
القرآن؟ فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم» قلت: 
كله؟ قالوا: لا! فلم أجد أحدا يقال: إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليه السلا 
وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدريء وقال هذا: 
لا أدري. وقال هذا: أنا أدري. فأشهد أن عليا عليه السلام كان قيم القرآنء 
وكانت طاعته مفترضة وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآلهء وأن ما قال في القرآن فهو حق, فقال عليه السلام: رحمك الله)ء فاتضح 
أن معنى القيم هنا هو المبين لجميع ما في الكتاب من مجمل ومتشابه ومبهم» 
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وكما قال المولى المازندراني رضوان الله تعالى عليه في شرحه للحديث: (والمراد 
به هنا من يقوم بأمر القرآن ويعرف ظاهره وباطنه ومجمله ومأوله ومحكمه 
ومتشابهه وناسخه ومنسوخه بوحي إلهي أو بإلهام رباني أو بتعليم نبوي)؛ وهو 
من يمكنه إثبات المصداق العملي لقوله تعالى ورلا عَلَيْكَ الْكِتَابْ يَبْيَانا 
لكل شىء (النحل: »)۸١‏ فلا ريب أن أحكام الله عز وجل كلها في القرآنء 
ولكنها تخفى علينا وعلى الوهابي السابق» فهلا قال لنا: من يتكفل ببيانها 
وتتضملهاهدة اناك القت آن؟ تكسما سول هو الوسول فلن اه عله رال 
وسلم بمفاد قوله تعالى وما آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهاكمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4 
(الحشر: ۷)ء فهلا قال الوهابي لنا كيف صار كلام الرسول أفصح وأوضح من 
كلام الله عز وجل؟! وكيف صار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقدر على 
التانفن الله سان والمووة هو المورة!! 

ثم بزغ لنا بعض براعم الوهابية 5 (عثمان.خ) الذي صار يردد نفس كلمات 
الوهابي السابقء فكان عيالا عليه في كل شىء حتى في التعبيرات والجمل! قال في 
شريطه (الشيعة والقرآن): فإنهم - الشيعة- يعتقدون أن القرآن ليس حجة بنفسه 
فعن منصور بن حازم أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام إن القرآن لا يكون حجة 
إلأ بقيم يقول فأقره أبو عبد الله. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة ثمان 
وثمانين ومئة» وقولهم هذا يعني أن الحجة في قول الإمام لا في القرآن لأنه الأقدر 
فل الان اظ بالل عاك كت قل ار الع وارد هات ةد 
الأول كالببغاء!! ولهذا البرعم هرج ولغط كثير في شريطه سنتناول بعضه ونترك 
أغلبه لمن له طول بال ووقت يضيعه. 
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أقول: أحد الوهابية (عثمان.خ) أصم مسامعنا في شريطه الذي يتهم فيه 
الشيعة بتحريف القرآن بالحث على أمانة النقل وصدق الحديث وأنها أخلاق 
أهل الحق وهم أهل السنةء وأنهم - بزعمه ‏ لا يقولون إلا صدقا ولا يحكمون 
الأعدلاء إلى آخر أسلوبه الخطابي الذي ابتدأ به وختم فوالله ما كنت شاكا 
في أمانة نقل هذا الوهابي لحسن ظني به وبكثرة وعظه وتذكيره بآيات الله عز 
وجل وبأحاديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم التي تدعو للصدق 
والأمانة» إذ كان من البعيد على ذهني أن يتصوره في تلك الحال يقوم بعين ما 
ينهى عنه فيكذب ويخادع الجمهور!ء إذ كيف يتجرأ رجل يعظ الناس بآيات 
الله عز وجل التي تدعو للأمانة» فيقوم في الأثناء بخيانة الأمانة بتقطيع 
النصوص بغية تحريفهاء ويستهزئ بكل سهولة بآيات الله عز وجل التي 
يتلوهااء ولكن شاء الله عز وجل أن يعلمني درسا بأن لا أثق بأحد من أولئك 
الوهابيين» فحدث لي أن كنت في إحدى المكتبات» وطلبت أوائل المقالات 
للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه لأنظر فيه» ووجدت كلامه رضوان الله 
تعالى عليه عن تأليف القرآنء. وكان أول مقطع قاله الشيخ المفيد هو نفس 
المقطع الذي ذكره الوهابي دليلا على اعتقاد الشيخ تحريف القرآن» وهذا هو: 
(إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان)انتهى. ولكني 
فوجئت أن الشيخ المفيد لم يقتصر على هذه الجملة التي اقتصر الوهابي على 
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نقلها وإنما تعقبها الشيخ رحمه الله بالمقطعين السابقين اللذين في المتنء فقال 
بسلامة القرآن من الزيادة والنقصان! ولكن الوهابي الأمين في النقل 
والصادق في القول والمتعظ بآيات الله والمقتفي لسنن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم اقتصر على هذا المقطع فقط! إيحاء منه للمستمع أن تحريف القرآن رأي 
الشيخ المفيد! ولا أدري من أين ورث هؤلاء هذه الجرأة على الكذب بسم الله 
ورسوله؟!ء فبعد أن افترى على الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه وعده ممن 
قالوا بتحريف القرآن من علماء الشيعة أراد الله تعالى أن يفضح هذا الكذاب 
(عثمان.خ) ويدينه بيده فقال في الوجه الثاني من الشريط نفسه إن الشيخ 
المفيد رضوان الله تعالى عليه من علماء الشيعة الذين تبرءوا من القول 
يتحويرته لقان ا و و ا فين ت 
القول بالتحريف» الأول: ابن بابويه الصدوقء والثاني: المفيدء 
والثالث:..الح)»قال تعالى ل وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكْرٌ الله وَالله حير الْمَاكِرِينَ» (الأنفال: 
*» وقيل (لا حافظة لكذوب)» ونسأل الله التوفيق لمن ينقب عن كل كلمة 
يقولما الكذابون الأفاكون» ومع ذلك يخاطب الشيعة في آخر الشريط بقوله: 
لماذا الكذب؟! ويقول في آخر الوجه الأول منه: (وحتى نكون أمينين في نقلنا 
وهذه عادتنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وهذه عادة أهل السنة)!! 

وقد وصل إلي مؤخرا كتيب فيه حوار بين وهابي وأحد الشيعة ‏ كما 
زعموا! ‏ فكان من ضمن تلك الحوارات التي لم يعلم المحاور فيها عما تكلم 
ولم يدر اجيب علام أجاب» نقل لكلام الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في 
تحريف القرآن ‏ مع أنها أجنبية عن تحريف القرآن! ‏ من أوائل المقالات فكان 
ما نقله الوهابي من كلام للشيخ المفيد هو (أن أثمة الضلال خالفوا في كثير 
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من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء بل هناك تفاسير ذكرت الآيات والكلمات التي حرفت أو 
أنقصت من القرآن كما ذكر ذلك علي بن إبراهيم في تفسيره). ولكننا لو 
رجعنا إلى أوائل المقالات لوجدنا أن هذا المقطع الأخير (بل هناك تفاسير 
ذكرت الآيات والكلمات التي حرفت أو أنقصت من القرآن» كما ذكر ذلك 
علي بن إبراهيم في تفسيره) زيادة من عند الوهابية افتراء على الشيخ رضوان 
الله تعالى عليه!!ء وهاأنا أزيد بعد أسبوعين مما حكيته عن المحاورة السابقة 
وأذكر تحريف الوهابي (محمد.م) لكلام الشيخ المفيد السابق» فحرف الكذاب 
المقطع السابق بتبديل جملة (خالفوا في كثير من تاليف القرآن) جملة (خالفوا 
في كثير من تحريف القرآن)!!» وهذا في كتيبه الشيعة والقرآن: 18: ومع ذلك 
يكتب أحدهم مادحا الكتاب ومقدما عليه بقوله (وقد أورد المؤلف جميع 
نقوله عن القوم بعد تحري الأمانة العلمية والموضوعية في العرض والمناقشة 
... وقد أثبت المؤلف جميع المصادر التي أخذ عنها مع إثبات أرقام صفحاتها 
التي نقل منه ليخرس بذلك ألسنة المرتابين وليقيم الحجة على المعاندين 
الضالين). ثم جاء الوهابي الآخر (ناصر.ق) ليقول في كتابه أصول مذهب 
الشيعة :5١15 :١‏ (هذان قولان لمحتلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من 
شيوخهما يجمعهما وحدة الزمان والمكانء ويتفقان في الموية المذهبية» بل إن 
هذا المفيد ‏ رضوان الله تعالى عليه هو تلميذ لابن بابويه القمي - قصد 
الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه - فمن نصدق منهما؟ وأي القولين 
يعبر عن مذهب الشيعة؟) انتهى» إلى آخر سخفه وهرجه» ولكن كيف تناقض 
الشيخان رضوان الله تعالى عليهما؟!. فهذا يقول: إن القرآن غير حرف والآخر 
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يميل إلى عدم تحريفه. أفتونا مأجورين!ء أم لعل المغفل اغتر بكلمة الشيخ 
المفيد رضوان الله تعالى عليه التي حاول الوهابي (محمد.م) تحريفها من قبلهء 
وهي: (اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا 
فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)» وهي لا تدل 
اغ ف ا الكو ر القن واا ونوا 
نصوصه وراء ظهورهم» فأين هذا من تحريف النص؟! أم اغتر بهذه الجملة 
(أن الأخبار قد جاءت مستفيضة ...) مع أن وجود الروايات والأخبار لا يلازم 
الاعتقاد بمضمونها!ء فلماذا لم يذكر هذا الوهابي (ناصر.ق) تكملة كلام 
الشيخ المفيد التي فيها اعترافه الصريح بعدم التحريف؟!ء أم أنه يقلب السحر 
على الساحر؟!» ومثله في الجهل تلميذه وعبده (عثمان.خ) الذي نقل كلام 
المفيد رضوان الله تعالى عليه هذا (أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف 
القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسل 
وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية) 
كشهادة على عدم قول أهل السنة بتحريف القرآن!ء وكأنه يقول أن الإمامية 
تعتقد تحريف القرآن! فكيف هذا وبعض الخوارج الذين خالفوا الإمامية 
أنكروا قرآنية سورة يوسف عليه السلام بدعوى أنها قصة عشق؟!ء 
والأكاذيب من هذا النوع كثيرة لدى الوهابية فلا نطيل؛ قال تعالى (ِإِتّمَا 
يَفْتَرِي الْكَذِبَ الذي لا يُؤْمُِونَ يآيّات الله وَأوْلئِكَ هُم الكاذبُوني (النحل: 
(1.e‏ 
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هذا لو سلمنا أن أحدا من علماء الشيعة ترك مذهب أهل البيت 
عليهم السلام؛ لأن الوهابية في كل يوم يخرجوا لنا باسم رجل جديد وكتاب 
جديد لأحد الشيعةء والغريب أن هذه الشخصيات التي يختلقونها هي على 
الوم من كار تى الشيعة وع ذلك سمع يهنم ول تر ك إلا 
الوهابية!ء وهذا كتيب لشخصية مخترعة اسمها حسين الموسوي نشره الوهابية 
وفيه ما يدل بوضوح على اختراع الشخصية؛ فادعى الكاتب أنه مجتهد معاصر 
ومن علماء النجف الكبار ‏ ولا ندري لاذا لم يسمع به الشيعة؟! ‏ وقد كتب 
اسم المؤلف بهذا الشكل (بقلم السيد حسين الموسوي دام ظله الشريف من 
علماء النجف) وهذا أول شاهد على اختراع الشخصية؛ لأن كل الشيعة 
يعلمون أن تعقيب الاسم ب (دام ظله الشريف) لا يقال إلا للمراجع لا 
للمجتهدين» وجملة (من علماء النجف) دليل على اختلاق الشخصية؛ لأن 
كونه مجتهداء بل عالما عاديا يمنعه من ذكر هذه الجملة التي تشعر بالنكارة 
والإهمالء. وما أن تتصفح الكتيب حتى تفوح منه الرائحة التي تفوح من 
كتيبات الوهابية» والغريب أن الشخصية مع أنها من مجتهدي الشيعة الكبارء 
لكنه يعبر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ب (رضي الله عنه)!!» ومن عجبي 
أن المجتهد الشيعي لا علم له بأعلام الشيعة المعاصرين من حوله إذ وصف 
السيد مرتضى العسكري حفظه الله تعالى بأنه من فقهاء الطائفة وكذا الشيخ 
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محمد جواد مغنية رضوان الله تعالى عليه بل عبر عن الأخير ب (السيد)!ء قال 
في: :١٠١‏ (من فقهائنا أمثال المرتضى العسكري والسيد محمد جواد مغنية) 
وهكذا عبر عن الشيخ أحمد الوائلي حفظه الله بأنه (سيد)!!ء وهذه أخطاء لا 
يقع فيها إلا من لم يسمع بمذهب أهل البيت عليهم السلام والرجال فيه فما 
بالك بمجتهدا!ء ثم يفاجئك المجتهد ‏ ويغلب على ظني أنه أحد الوهابية ‏ بأنه 
لا يفقه ألف باء القرآن والتفسير ويخوض في عام المغالطات خوض السمك 
في ماء البحرء ولا أريد هنا استقصاء ما ذكره لأن هذا يخرجنا عن المقام تماما 
ولكني أريد أن أشير بعض الإشارات» فمثلا يستدل هذا المجتهد المختلق بهذه 
الآية على حرمة نكاح المتعة لوَلْيسْتَعْقِف الّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحًا حنَّى 
يُعْنِيّهُمُ الله من فضْلِهِ4 (النور: 20) وقال في: :٠١‏ (فلو كانت المتعة حلالا لما 
أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج بل لأرشده إلى المتعة)!! 
وهذا الكلام فيه مصادرة واضحة: إذ بني الاستدلال بالآية على مفروغية عدم 
كون المتعة نكاحا عند كلا الطرفين!! وهذه المغالطة لا يقع فيها إلا جاهل! فأين 
هذا من مجتهد؟!ء ولم نر مجتهدا ‏ وهو من له القدرة على استنباط الأحكام 
الشرعية ‏ يعجز عن قراءة تحرير الوسيلة وهي رسالة عملية يقرأها الطلبة في 
أول سني دراستهم الحوزوية! فقام المجتهد الأسطورة بتقليد الوهابية بالتقطيع 
والكذب في النقل فقال في معرض كلامه عن زواج المتعة (وكان الإمام الخميني 
يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما 
وتفخيذا وتقبيلا. وأحال إلى تحرير الوسيلة)؛ وهاك كلام السيد الإمام رضوان 
الله تعالى عليه في تحرير الوسيلة الذي يوقفك على كذبهء قال رضوان الله تعالى 


AY 


ملحق رقم (۸) 


عليه (ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو 
منقطعاء وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس 
بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة (الاستمتاعات) من كلمة (التمتع) التي 
كتبها الأسطورة وأراد منها إفهام القارئ أن المقصود هو زواج المتعة؟!» ثم من 
قال إن نص فتوى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يدل على جواز عقد 
نكاح المتعة على الرضيعة؟! فإن الاستمتاع كما هو ظاهر السياق قصد به 
الحالة النفسية لا نوع العقد والنكاح!! وواضح أنه رضوان الله تعالى عليه لم 
يكن يتكلم عن زواج المتعة بل تكلم عن عقد النكاح وما يستباح به وما لا 
يستباح بغض النظر عن أي نحو منهما! ولكن المجتهد الأسطورة يكذب في 
النقل ويقصر عن فهم الرسالة العملية!!» وما يثبت لنا أن الجتهد لا علم له 
ولا دراية بأبسط علوم الحديث عند الشيعة:» أنه لا يقبل صدور الروايات من 
باب التقية ويردها لأن الراوي للرواية هو أبو بصير أو زرارة رضوان الله تعالى 
عليهما فلا تقية حيث أن الراوي شيعي! ‏ وهذه من القرائن التي تشعرني 
بأن المؤلف من الوهابية وهو (عثمان.خ) لأن هذا سخف يردده الوهابي دائما 
في مثل هذه الموارد ‏ وهذا لا يصدر عن مثقف فضلا عن عالم ناهيك عن 
مجتهد لأن الإمام عليه السلام قد يجيب السائل حال وجوده بين كثير من 
الناس» فالتقية تكون ممن حوله من الناس لا من السائل الشيعيء بل إن 
بعض الروايات مفادها أن الأئمة عليهم السلام حاولوا التفريق بين أعمال 
شيعتهم عن عمد وقصد في تلك الأزمنة حتى لا يجتمعوا على رأي واحد 
فيشتهروا به ويعرفوا عند السلطان فتقطع رؤوسهم وتفصل بينها وبين 


AY 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


أجسادهم» وكل هذا خفي على المجتهد!! 

وهناك الكثير من الكذب والخيانة في النقل» وسأذكر هنا بعض الأمثلة 
التي تبين كذبه وخيانته» ولن نناقشه في المضمونء بل نشير إشارة» ففي: ۲۲ 
قال: (عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل 
من الأنصار كانت تهواهء فأخحذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين 
فخذيهاء فقام على فنظر بين فخذيها فاتهمها. بحار الأنوار ؛: *.5. 

ونحن نتساءل هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذي امرأة أجنبية؟ وهل 
يعقل أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر؟ وهل يقول هذا الكلام رجل أحب 
أهل البيت؟)ء ولكن لو رجعنا للمصدر نفسه لوجدنا الرواية على غير ما 
نقلها وتلاعب بها الوهابي خدمة لمراده!! وهذا أصلها في جار الأنوار ۲١٠١:٠۰‏ 
: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت 
برجل من الأنصارء وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة» فذهبت وأخذت بيضة 
فأخرجت منها الصفرة» وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيهاء ثم جاءت 
إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا 
ففضحبيء فقال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري» فجعل الأنصاري يحلف وأمير 
المؤمنين جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمريء فلما أكثر الفتى قال 
عمر لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين عليه 
السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت 
لذلكء قال: ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديداء ففعلواء فلما أتي بلماء 
أمرهم فصبوا على موضع البياض» فاشتوى ذلك البياض» فأخذه أمير المؤمنين 


CAS 


ملحق رقم (۸) 


عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه» ثم أقبل على المرأة 
حتى أقرت بذلكء ودفع الله عز وجل عن الأنصار عقوبة عمر). 

أقول: فأين ما حرفه الوهابي (فقام علي فنظر بين فخذيها فاتهمها) من 
أصل الرواية (فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين 
فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك)؟! فيوجد فرق بين موضع النظر 
وموضع البياض» نعم موضع البياض هو الثوب والفخذان» ولكن موضع 
النظر قدره المتيقن هو الثوبء ولكن المجتهد الأمين حرف النص على مزاجه! 

وهذا المورد أيضا من القرائن التي تشعر بأن المؤلف هو (عثمان.خ)؛ 
لأن هذا المورد ذكره في شريط رد فيه على التيجاني لإثبات أن الشيعة تكره 
أهل البيت عليهم السلام وتشوه سمعتهم! وما عشت أراك الدهر عجياء وما 
يزيد قوة ظني أن المجتهد الأسطورة أحال في هذا الكتيب إلى الجزء الرابع من 
البحار مع أنه الأربعون ونفس هذه الإحالة المخطئة ذكرها (عثمان.خ) في 
شريطه الذي زعم أنه رد فيه على التيجاني!! ومن البعيد جدا أن يتفق إثنان 
على تحريف نص رواية معينة ويحرفانها بنفس التحريف» ويخطئان في نقل 
المصدر وخطؤهما متفق عليه!!! 

ونذكر مثالا آخر من تقطيعه وخيانته»: ٠١‏ (عندما نقرأ في الروضة من 
الكافي ۸: ٠١١‏ في حديث أبي بصير مع المرأة التي جاءت إلى أبي عبد الله تسأل 
عن أبي بكر وعمر ققال ها: توليهما. قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك 
أمرتني بولايتهما؟ قال: نعم), وسكت الكذاب على هذا القدر وصار ينسج 
الأفكار! ولو راجعنا نفس الحزء والصفحة لوجدنا لها تكملة حذفها المخادع 


Ao 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


لأنها تلل بصراحة على أن الإمام عليه السلام يثبت شت أن الحق في البراءة من 
أى كد وكوب ران لكايه لح لاس SEE‏ 
عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر 
فقلت: نعم» قال: فأذن لها قال: وأجلسني معه على الطنفسة قال: ثم دخلت 
فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألته عنهماء فقال لها: توليهما؟ قالت: فأقول لربى 
إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهماء قال: نعم» قالت: فإن هذا الذي معك على 
الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما وكثير النوا يأمرني بولايتهماء فأيهما خير 
وأحب إليك؟ 7 هذا والله أحب إلى من كثير النوا 0000 
الرواية تكملة صريحة جدا في أنها صدرت تقية» ففي اختيار معرفة الرجال: 
E‏ «(فلما خرجت» قال: إنى خشيت أن تذهب فتخير كثير النوا 
فتشهرني بالكوفةء اللهم إنى نى إليك من كثير النوا بريء في الدنيا والآخرة). 
فنحن نعذر امجتهد المختلق في جهله بالزوائد وعدم اطلاعه عليهاء ولكن 
كيف نعذره في التقطيع والحذف؟! 

ثم يختم الأسطورة كتيبه هذا المسمى (لله.. ثم للتاريخ) بتأوهاته ونفغات 
صدره ويقول: 118: (وعرفت أن التشيع قد عبثت به أياد خفية هي التي 
صنعت فيه ما صنعت» كما أوضحنا في الفصول السابقةء فما الذي يبقينى في 
التشيع بعد ذلك؟ وهذا ورد عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لأبي 
عبد الله رضي الله عنه: (جعلت فداك فأنا نبزنا نبزا أثقل ظهورنا وماتت له 
أفئدتناء واستحلت له الولاة دماءنا فی حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال أبو عبد 


A“ 


ملحق رقم (۸) 


الله رضي الله عنه: الرافضة؟ فقلت: نعم. قال: لا والله ما هم سموكم به» ولكن 
الله سماكم به. روضة الكافي ه: ٣٤‏ (!). 

فإن كان أبو عبد الله قد شهد عليهم بأنهم رافضة لرفضهم أهل البيتء 
وأن الله تعالى سماهم به فما الذي يبقيني معهم؟). 

أقول: وكيف تبقى مع الذهب المصفى وهذه النفس بين جنبيك؟!. 

ولننقل الرواية كما هي في روضة الكاني ليبين كذبه وتحريفه لمعنى 
الرواية؛ لأن الإمام الصادق عليه السلام ‏ كما في أصل الرواية ‏ كان في مقام 
المدح والثناء العظيم على الشيعة؛ لا كما قطعها الكذاب فقال: إن الله مى 
الشيعة بالرافضة؛ لأنهم رفضوا أهل البيت عليهم السلام!!. 

روضة الكافي ۸: :*.: نص الرواية: (قلت: جعلت فداك فإنا قد نبزنا 
نبزا انكسرت له ظهورناء وماتت له أفئدتناء واستحلت له الولاة دماءنا في 
حديث روه هم فقهاؤهم» قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: الرافضة؟ قال: 
قلت نعمء قال: لا والله ما هم سموكم ولكن الله سماكم بهء أما علمت يا أبا 
محمد أن سبعين رجلا من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان هم 
ضلاهم فلحقوا بموسى عليه السلام لما استبان لهم هداه فسموا في عسكر 
موسى الرافضة؛ لأنهم رفضوا فرعونء وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة» 
وأشدهم حبا لموسى وهارون وذريتهما عليهما السلام» فأوحى الله عز وجل 
إلى موسى عليه السلام أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة, فإني قد سميتهم به 
ونحلتهم إياه» فأثبت موسى عليه السلام الاسم لهم ثم ذخر الله عر وجل لكم 
هذا الاسم حتى نحلكموه. يا أبا محمد رفضوا الخير ورفضتم الشرء افترق 


CAV 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


الناس كل فرقة وتشعبوا كل شعبة فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم صلى الله 
عليه وآله» وذهبتم حيث ذهبوا واخترتم من اختار الله لكم» وأردتم من أراد 
الله فابشروا ثم ابشرواء فأنتم والله المرحومون المتقبل من محسنكم والمتجاوز 
عق سیک عن ل ات اشاغر وجل مانا عله :يوم القيافة ل تفيل عه 
حسنة» ولم يتجاوز له عن سيئة ...الخ). فأين هذا مما قاله الكذاب الأشر؟! 
وقد كذب الوهابي أقصد امجتهد المختلق على السيد الخوئي رضوان الله 
تعالى عليه بأنه ذكر له شخصيا هذه الرواية (عن زرارة قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن التشهد؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قلت التحيات والصلوات؟ قال التحيات 
والصلواتء فلما خرجت قلت: إن لقيته لأسألنه غداء فسألته من الغد عن 
التشهدء فقال كمثل ذلك قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات 
والصلوات» قلت: ألقاه بعد يوم لأسألنه غدا فسألته عن التشهد: فقال 
كمثلهء قلت التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلواتء فلما خرجت 
ضرطت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا). فعلق الكذاب عليها في: ۲۸ (وحتى 
الإمام الخوئي لما شرع في تأليف كتابه الضخم معجم رجال الحديث» فإني 
كنت أحد الذين ساعدوه في تأليف هذا السفرء وفي جمع الروايات من بطون 
الكتبء ولا قرأنا هذه الرواية على مسمعه أطرق قليلا ثم قال: لكل جواد 
كبوة ولكل عام - يقصد زرارة - هفوةء ما زاد على ذلك)ء مع أنك لو 
راجعت معجم رجال الحديث للسيد رضوان الله تعالى عليه لعلمت أن السيد 


الخوئى يضرب بهذه الرواية وأمثاللها عرض الحدار! قال رضوان الله تعالى عليه 


EAA 


ملحق رقم (۸) 


في معجم رجال الحديث «: ٠٠١‏ (أقول: لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر 
الكشي والشيخ هذه الروايات التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة 
وجلالته والمقطوع فسادهاء ولاسيما أن رواة الرواية بأجمعهم مجاهيل), ومع 
ذلك يقول لك الكذاب: إنه ساعد في تأليف معجم رجال الحديث!! 

وني ثنايا الكتيب فضح الله عز وجل المختلق ودانه بيده وكذبه أمام 
الناس» فقد ذكر أنه التقى بالسيد دلدار علي رضوان الله تعالى عليه في اهندء 
فقال في: ٠٠‏ (وفي زيارتي للهند التقيت السيد دلدار علي فأهداني نسخة 
من كتابه أساس الأصول الخ) ولكن الكاتب لم يحبك القصة الشيقة لأن 
السيد دلدار علي رضوان الله تعالى عليه توفي سنة 1١7٠‏ للهجرة!! وعلى هذا 
يجب أن يكون عمر هذا الكذاب الآن أكثر من مئتي سنة حتى يستطيع أن 
يدرك دلدار علي!!» قال آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ؟: ؛: (أساس 
الأصول. للعلامة السيد دلدار علي بن محمد معين النقوي النصير آبادي 
اللكهنوي المجاز من آية الله بحر العلوم والمتوفى سنة »)٠٠١١‏ ولكن حسب هذا 
وأمثاله أن الله عز وجل لن يظهر كذبه وأن دجله سينطلي على الناس! قال 
تال وون ويك الله الله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» (الأنفال: .)٠١‏ 

والملاحظ أن كل الشخصيات التي حاول المختلق تجريحها في كتبه 
ووصمها بالزنا واللواط والسرقة والفحش وإلى غير ذلك من الأمور الشنيعة 
هي شخصيات تصدت لطمس وزعزعة أركان الوهابيةء أمثال السيد شرف 
الدين والشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء والسيد مرتضى العسكري 
والشيخ محمد جواد مغنية والشيخ لطف الله الصافي» ومن المراجع الإمام 


۸A۹ 


إعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


الخميني والسيد الخوئي والسيد السيستاني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
وأسكنهم فسيح جناته» وهؤلاء العظام من المؤكد أن الوهابية تعلم بأسمائهم 
وكل هذه الشخصيات غير المراجع العظام ‏ التي ذكرت في الكتيب فيها صفة 
مشتركة وهي العداء والحقد الذي تكنه الوهابية لهم! 

فإن كان هذا الأفاك يلج بحار الكذب بهذه الصورة الفاضحةء ويخادع 
ويقطع النصوص ثم يحيلك إلى المصدر لتعلم أنه کذاب» فالأحرى به أن 
يكذب في كل قصصه عديمة الأدب التي نسجها من عندياته» يريد النيل من 
شخصيات المراجع وامجتهدين العظام رضوان الله تعالى عليهم! 

وهذه الكتيبات التي تنشرها الوهابية شاهد حق على أن الوهابية 
أعجزتهم الحيلة» فصاروا يبتكرون الأساليب الخبيثة والطرق الملتوية لتشويه 
المذهب الح والضحك على عقول الناس» ولو كان عندهم شيء يكن أن 
يقبله العقل المستقيم لأبانوه» ولكن حالهم كما ترى! 

ملاحظة: في هذا الكتيب (لله ... ثم للتاريخ) يوجد تقديم وتهيئة من 
الكاتب لاختلاق شخصية شيعية جديدة باسم السيد عباس وأنه سيكتب - 
هذا المختلق الحديد - كتابا فيه فضائح الحوزة العلمية في النجفء قال: 1ه: 
(حتى إن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جدا ودونها 
بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابهاء وهو ينوي بل الوهابية ينوون - 
إصدارها في كتاب أراد أن يسميه فضائح الحوزة العلمية في النجف؛ لأن 
الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعةء أولئك المساكين الذين لا يعلمون 
مايجري وراء الكواليس» ولا يعلمون ما يفعله السادة فيرسل أحدهم امرأته 


۹۰ 


ملحق رقم (۸) 


أو بنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم مراد للحسين 
فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة لينجروا بها ويفعلوا بها كل منكرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله). أقول: ليتهيأ الشيعة الكرام لمزيد من الضحك مع 
الكتيب الخطير!!. 


٤۹۱ 


التشويه العقائدي مستمر !( E TE‏ 
لماذا الكتابة في تحر يف القرآن ؟ 0 
تحريف القرآن تشويه واستغفال للعوام ! yy‏ 
الاستدراج والخداع في النقاش الوهابي ! ا e‏ 
آخر العلاج» هذا الكتاب ! 0000 
ماذا في الكتاب a‏ ل 


الفصل الأول 
الشيعة الإمامية وتحريف القرآن 


التهمة القديمة المتهالكة ! O‏ 
الشذوذعن فكر المذهب 210111101000 
أسسسن افترق بها هذا التيار الحدث عن فكر المذهب O‏ 
من هم القائلون بالتحريف 9 ز ةزؤز 0221101101 
كيف توصلوا لتلك الفجيعة ؟ ل 
.١‏ تأويلهم للآيات النافية للتحريف 5070000 
. تأويلهم للروايات النافية للتحريف 250 


همه مث .6م66 6ه 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أعلام السلف 


تنكيل مراجع الشيعة وأكابرهم بمن شذ وقال بتحريف القرآن N...‏ 
أين الإفتراء إذن ؟! 0 O O‏ 
هل القول بتحريف القرآن يستوجب الكفر ؟ ا E‏ 0 
مناقشة أسباب التكفير oy‏ 0 
السبب الأول: القول بتحريف القرآن يلزم منه تكذيب الله عز وجل فيما 
أخبر به في كتابه لاحو موا لحان أن اولواح مالم لاوم لعن امو ااام NOs‏ 
الأمر الأول: عدم حجية الظاهر عندهم يب E‏ 

الأمر الثاني: قالوا بعدم دلالة ظاهر الآيتين على المطلوب 00000000 

السبب الثاني: خالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة مو 1 
القدفة الأولن: ها هو ضابط كنون الشصيع :معلوت] من الديحن 
بالضرورة؟ E AAR‏ 

المقدمة الثانية: هل يكفر المسلم بمجرد إنكاره للضروري أم بقيد 

شتوك يي ا N a‏ 

السبب الثالث: خالف ما هو مجمع عليه 1111 1 VEE‏ 

ملا حظة ب O‏ ا E E‏ 

كلمات علماء أهل السنة في أن خارق الإجماع لا يكفر 0 
كلمات علماء أهل السنة في عدم كفر من أنكر سور وآيات القرآن 
باجتهاد منه ا ا OO DS‏ 
هل هناك شبهة قوية دعت للقول بتحريف القرآن ؟! E‏ 
نظرة في روايات التحريف عند الشيعة SRS‏ 
كلمة حول مصادر تلك الروايات 0 
دلالة أغلب تلك الروايات 011100 0 ا ا 


۹٤ 


المحتويات 


الوهابية والخيال المتناقض ! ماما او O‏ 
ما يدل من الروايات على أن المقصود من التنزيل هو التفسير E‏ 
.١‏ من روايات الشيعة والوقائع التاريخية N o‏ 

". من روايات أهل السنة ا[ 1 اا 
كلمات أعلام الشيعة وأهل السنة في التنزيل 8 0 0 0000101110 
أولاً: كلمات أعلام الشيعة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ا 
ثانيا: كلمات أعلام أهل السنة ass oes SES‏ 
مافعل التنزيل وما فعل به( ا 1 a‏ 
القرآن حرف ! 11 0 ON‏ 
الرواية والاعتقاد بمضمونها aS‏ ا ا 
ملاحظة: الكليني رضوان الله تعالى عليه لا يقول بتحريف القرآن . ٠١١‏ 
تنبيه 000 
أقوال مراجع الطائفة القضاء الحتم والقول الفصل E‏ 
كلمات المراجع عليهم رضوان الله ورحمته N‏ 
المنصفون من أهل السنة ينفون هذه الفرية عن الشيعة ا 
كذب ابن حزم والوهابية ! 00 00 
التقية» الورقة الأخيرة ! 1 1[ [ [ [ [ ا A‏ 
ختام البداية ! 1 1[ ذ1 1 1 1[ 0011 1 1 00011 


5ه 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أ علام السلف 


الفصل الثاني 


أهل السنة وتحريف القرآن 
القسم الأول 
تحريف القرآن غير الصريح ۳ 
المستفاد من نتيجة البحث في علوم القرآن الاو ا ee E‏ 
المبحث الأول 
الأحرف السبعة ٥‏ 
اهل السنة ومعنى الأحرف السبعة ۳١‏ 
ماهى الأحرف السبعة ؟ Oo Cema‏ 
السبب في إبهام ماهية الأحرف السبعة DS‏ 
الحور الأول: اختلاف الروايات في عدد الأحرف لسسوويس e‏ 
المحور الثاني: التضارب في معنى الحرف باونو ام ام 
المعنى الأول: نزول آيات القرآن على سبعة أشكال مترادفة في المعنى .. "7 
المعنى الثاني: الآيات القرانية مدارها على سبعة مضامين 7 
احور الثالث:التضارب في مدلول نفس الروايات المتفقة في المعنى .. 777 
مان التضارت فما د کر تاه هن الروايات زد زت00 0 0 E‏ 
كلماتهم في معنى الأحرف السبعة 0 
كلمات بعض المتخبطين ا ا 
كلمات بعض من تحرز الدخول في المزلقة لمع بسيو ل ال 
سيرا مع الجمهور 01 ا 


أقوال بعض علماء أهل السنة في المعنى المشهور للأحرف السبعة... 576 


۹٦ 


علة تشريع الأحرف السبعة ا 1[ ااا 
الأمة لا تطيق القرآن ا A‏ 
الأحرف السبعة ف الميزان E PEPE‏ 0001100 011 
أدلة بطلان مقولة الأحرف السبعة ااا 
.١‏ لا دليل يكن التمسك به لإثبات هذا الأصل 00000 

۲. المعارضة لصريح القرآن ا[ E‏ 

۳. معارضة لسيرة المصطفى ل ز O a O‏ 

e 0 0 موقف الصحابة العملي المناقض لهذا الأصل‎ .٤ 
البتووايات اة على اال معن الا خرف المشعة سن رهن‎ 
OO N O اا‎ 
حكن ارو كاله من وتك الف ت الاخ اكك‎ 

السبعة SG‏ واو ا لحو RS‏ ا امس ا 

5. تاريخ الكفار والمنافقين شاهد على بطلانها OE‏ 1 

1. واقع المسلمين يكذب روايات الأحرف السبعة 0 00000 

۷. فكرة ذهاب تلك الأحرف تستبعدها الأحداث التاريخية N sss...‏ 

۸ أهل البيت عليهم السلام وموقفهم من هذه الأحرف م ا 
الأثر العملي لمبدأ الأحرف السبعة 13121 0 000 
الشيعة الإهامية ومعنى الأحرف السبعة قف 
كلمات علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم تنس سسا 
التفسيرمغرض ! 010101 E O‏ 


4۹۷ 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أ علام السلف 


علل تغيير معنى مفهوم الأحرف السبعة م ل ا 
.١‏ ابن مسعود وأهل الكوفة 1 1 1 1ز1 1[ 1[ 1 1[ ا 00 
.١‏ الأحرف السبعة وسيلة لتبرير اجتهادات الصحابة فى نصوص 
القران ماس اع امسا ايت ا لاك ا امبو عسي ار O‏ وو لاه 
۳. تبرئة ساحة ابن أبي سرح الأموي المحرف لكتاب الله عز وجل 538 
المبحث الثاني 
جمع القرآن لف 
اولا: نظرة اهل السنة لجمع القرآن ذف 
الجمع الأول للقرآن ذف 
سيبيه اجسس انوع ومح للسع ON‏ كاه قم الكو أذ تاجو ا ATE EEA‏ 
الهدف منه a‏ ا TOT e‏ 
يفيت E‏ ل 0 
ملاحظتان ا 
ذكر بعض من قال: إن مصحف ابي بكر كان أكبريسنة أضعاف من 
مصحفنا ا O E DD O‏ 
الجمع الثاني للقرآن ۷ 
سببه 008 :0101212112121 ا ا 
رحمة الله صارت نقمة ! O E ATT HOV EERE‏ | 
الهدف منه LE REE‏ اما 


كيفيته O E o‏ 
اعتراف علماء أهل السنة بإحراق عثمان لستة أضعاف القرآن ....... "1١‏ 
هل كان المصحف العثماني مجرد نسخة عن مصحف أبي بكر ؟ اكلم 
اعتراضات sd‏ ا 
.١‏ القرآن يثبت جخبر الواحد ! 0 
فد كعد التازيل ا واس ووم سعد او سوو ع O‏ 
رواية صحيح البخاري من تاليف الزنادقة عند ابن حزم ! متو ل 

”. كيف يوثق ججمع سقط منه قرآن مدة ثلاث عشرة سنة ! TA‏ 
إمامهم الآلوسي يهون أمر ضياع الآيات Pelee‏ 

۳. عملية الجمع وشخص زيد مطعون فيهما! م ا | 
الروايات اتج نه مسي ان وان ا اسن مانتو سام د امو ا EE‏ | 

زيد بن ثبات في الميزان CE Sea ees‏ 

5. التهاون في توقيفية السور والآيات ! رسو عت FEO eae‏ 
التهاون في توقيفية السور ESS‏ ل ا ا 
التهاون في توقيفية الآيات OE 0 a‏ 
الجمع زمن عمر E DD O‏ 

الجمع زمن عثمان OORT‏ 0001002 0 0 0 ا 

زيد .ين كايت تنسب العيقرية لتفسةه ! TO SESS‏ 

PON E RESET النتيجة‎ 

. في المصحف المجموع لحن !! Sams‏ 801 
؟. إحراق عثمان للمصاحف أضاع ستة أمثال القرآن “م 
التحريف ثابت على كلتا النظرتين بلا فرق ا ا 


۹۹ 


| علام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من أ علام السلف 


في رأي جمهور السلف والخلف O‏ 
على نظرة المؤولين 0 


خانيا: الشيعة الإهامية وجمع القرآن ۳4 
الشيعة وأول من جمع القرآن 00 ا 
القول بأن أول جمع للقرآن كان في زمن أبي بكر لا يصح ا 
.١‏ تضارب الروايات التي تحكي جمعهم الأول a O‏ 

۲. اهتمامه مله بجمع القرآن 00 

۳. كانوا يعملون على جمع القرآن في عصر النبوة IT‏ 
روايات اهل السنة قي ختم الصحابة للقران في عصر النبوة FIV es‏ 

أقوال علماء أهل السنة في ختم القرآن في عصر النبوة ا 0 

Een بعض الصحابة أتموا جمع القرآن في عصر النبوة‎ ٤ 

0. المصحف موجود في عصر النبوة VOSGES‏ 
أقوال علماء أهل السنة قي أن القرآن جمع في عصر النبوة ............ YAY‏ 

أول من جمع قرآنا بعد وفاته ع Oe aS‏ 
بماذا تيز مصحف أمير المؤمنين اكان ؟ ب ا e‏ 
المشكلة في التنزيل ! TE‏ ل 
بعض كلمات الشيعة فى أمير المؤمنين اللا O E‏ 

بعض الروايات O O E E a‏ 
اله O O O O‏ 
الشيعة والجمع الثاني للقرآن ا 
سبب هذا الجمع ؟ DD‏ [ [ز 00001 


ه a‏ زع 


المحتويات 


منذ متى بدأ التلاعب في كتاب الله ؟ NEO‏ 

من أول من دعا لتوحيد المصاحف ؟ O ROR‏ 
الهدف منه ا ا ا E‏ 
كيفيته يي O O‏ 
خلاصة نظرة الشيعة في الجمعين SE e‏ ل 
زبد المخاض COED A N DS E‏ 

الملاحق 

ملحق رقم )١(‏ لوووط لفط OO OSE‏ ابد وسو و 
ملحق رقم (") ل ا O E‏ 
ملحق رقم (") RR‏ ا ERE‏ رت سي 80 
ملحق رقم (؛) ام عملت نف جر الوووارة RS SE‏ راود اح OS‏ 
ملحق رقم (ه) E‏ 0 
ملحق رقم )١5(‏ ا 1 
ملحق رقم (۷) ااا O O‏ 
ملحق رقم (۸) 02121211 ااا اا 


